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 المرأة العظيمة

 قراءة في حياة السيِّدة زينب 

 بنت علي عليهما السلام

 حسن الصفّار
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 في الشبكة قسم اللجنة العلمية
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 بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
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 بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
ِ حَسِ�باً ( َ وََ�َ� بِا�� حَدًا إلاِ� ا��

َ
ِ وََ�شَْوْنهَُ وَلاَ َ�شَْوْنَ أ ينَ ُ�بلَ�غُونَ رسَِالاَتِ ا�� ِ
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____________________________ 

 . ٣٩الآية : سورة الأحزاب )١(
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 :إهداء

 : أقُدِّم هذا الكتاب بحبّ وخشوع إلى

 أمّي الحنون

 كما ربتّني صغيراً 

 وتحمّلتْ الآلام من أجلي كبيراً 

 جزاها الله عنيِّ خير الجزاء

 وأدام عليَّ ظلّها الوارف

 .ونفعني بدعوا�ا الصّادقة
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 كلمات في البدء
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بدورها الخلفـي المسـاعِد في صـناعة العظمـاء وإبـرازهم، حيـث لاحـظ العقـلاء حضـوراً مميـّزاً للمـرأة في حيـاة يعُترف للمرأة 
 :الكثيرين من العظماء والزعماء الناجحين، فقالوا

 ).خلف كلّ عظيم امرأة(
تيكي(ولكـنْ هــل يعـني ذلــك أنّ حــظّ المـرأة مــن العظمــة هـو في حــدود دورهـا الخلفــي ير مؤهّلــة ؟ وأّ�ـا غــ) اللّوجســ

 للعظمة ذاً�؟ أَمْ ماذا ؟
وجـود مواصــفات نفســيّة عاليــة، وامـتلاك كفــاءات ذهنيــّة وعمليــّة متقدّمـة، وإحــداث �ثــير فعلــي هــام : إنّ العظمــة تعــني
 .على ساحة الحياة

لـلاتي ارْتَـقَـينَْ والتـاريخ يخلـّد لنـا ذكـرى العديـد مـن النسـاء ا. و�ذا المعنى للعظمة لا شيء يقصر �لمـرأة عـن بلـوغ درجتهـا
ســـنام العظمـــة، وبَـلَغْـــنَ ذَرْوَتَـهَـــا، كمـــا لا يخلـــو حاضـــر البشـــريةّ مـــن نمـــاذج نســـائيّة عظيمـــة، و�تي الســـيِّدة زينـــب في طليعـــة 

 .ومقدّمة النساء العظيمات في �ريخ الإنسانيّة
 ه،وأمّا واقع المرأة في مجتمعاتنا فهو يحكي عمق التخلّف والانحطاط الذي انحدر� إلي
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فمع أننّا نعيش أدنى درجات التطوّر والنمو، ومع حاجتنا إلى أقل وأبسط الطاقـات والقـدرات مـن أجـل دفـع عجلـة التنميـة 
 .والتطوّر في بلاد�، إلاّ أنّ نصف مجتمعنا المتمثّل في المرأة قد فرضنا عليه حالة الشلل والعُزْلة والجمود

. وإذا ما عاشت المرأة جاهلة منغلقة علـى هـامش الأحـداث، فـإنّ �ثـيرات وضـعها الخـاطئ سـينعكس علـى كـلّ ا�تمـع
 وهل أبناء ا�تمع إلاّ ثمرات أحشائها والمتربوّن في أحضا�ا؟

 كراهــة تعلــيم حيــث يــرى بعــض المتــدينّين!! وأســوأ مــا في الأمــر أنْ يــتمّ تجهيــل المــرأة واحتقارهــا و�ميشــها �ســم الإســلام
ويــرون أفضــليّة انزوائهــا في بيتهـا، فــلا تخــرج حــتىّ للمشـاركة في الــبرامج الدينيــّة كصــلاة ! المـرأة، واســتحباب الأُمِّيَّــة والجهــل لهـا

 !الجماعة
 !وأنّ صو�ا عورة فلا يبلغ مسامع الرجال

 !طوأنّ لا دخل لها في الشؤون السياسيّة، فجهاد المرأة حسن التبعّل لزوجها فق
مـن بيـت أبيهـا إلى بيـت زوجهـا عنـدما : أنّ على المرأة أنْ لا تخرج من بيتها إلاّ مـرتَّين في حيا�ـا الأولى: ويبُالغ بعضهم

 !!من منزلها إلى القبر حينما تموت: والثانية. تتزوّج
تلَقـة مصـطنَعة لا أسـاس ويستندون في نسبة هذه الآراء الرَجْعِيّة للدين علـى نصـوص وروا�ت وفتـاوى، إمّـا أنْ تكـون مخ

رة  .لها، وإمّا أّ�م أساءوا فَـهْمها وحرفّوا تفسيرها بما يتناسب مع أفكارهم المتحجِّ
وأفضل ردّ يكشف زيَف هذه الآراء، ويفضح الواقع المتخلّف للمرأة في مجتمعاتنا، ويثبّت مخالفته للدين وبـراءة الإسـلام 

 .نبمنه، هو القراءة الواعية لحياة السيِّدة زي
وهل أحد يستطيع المزايدة علـى السـيّدة زينـب في الـدين، وهـي وليـدة النبـوّة، وخرّيجِـة بيـت الـوحي والرسـالة، وعقليـة بـني 

 هاشم ؟
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 .وحينما نقرأ شخصيّتها العظيمة، ونراها العالِمة العارفِة، والمعلّمة المحدّثة، التي كانت تعلّم النساء، ويروي عنها الرجال
تَقـل مـن المدينـة إلى مكّـة، ومنهـا  ونراها الثائرة ا�اهدة، حيث غـادرتْ بيتهـا العـائلي الهـادئ والتحقـتْ بقافلـة الثـورة، لتِـَنـْ

 .إلى كربلاء، ثمّ إلى الكوفة والشام
ونراها الحاضرة الشاهدة في جميع أحداث النهضة الحسينيّة، تحاور أخاها الإمام، وتحرّض أصحابه الأبطال، و�ـرول إلى 

 .عركة، وتصرخ في وجوه العسكر، وتقود قافلة العائلةساحة الم
ُفَوَّهــة، ترتجــل الخطــاب أمــام جمــاهير الكوفــة وفي مجلــس ابــن ز�د ومجلــس يزيــد، حيــث رجــالات الحكــم 

ونراهــا الخطيبــة الم
 .والجمع الحاشد من الجند والأعيان

 واقع المرأة في مجتمعاتنا، فأين يقف الدين إذاً ؟هذه الصور الحيّة التي نراها في حياة السيّدة زينب تناقض ما نراه من 
د تعاليمه؟  وأيّ من الواقعين يمثّل رؤية الإسلام ويجسِّ

 :وبعد
والعـيش قـرب مقامهـا الشـريف في المنطقـة الـتي تعـرف  قادني التوفيق الإلهي منذ بضع سنوات �اورة السيّدة زينب 

 .�سمها، جنوب دمشق الشام
هـا وفضْـلها وقد أفاض  الله عليّ الكثـير مـن ألطافـه ونعمـه ببركتهـا، وكنـتُ أهـرع إلى مقامهـا وأتوسّـل إلى الله سـبحانه بحقِّ

 .كلّما واجهني مشكل من مشاكل الحياة، فأعود مطمئنِّاً برحمة الله، واثقاً من عنايته وتسديده
ها الشــامخ �لكتابــة عــن شــيء مــن حيا�ــا وأداءً لــبعض حقّهــا الكبــير فكّــرتُ في تقــديم خدمــة متواضــعة لســاحة قدســ

 .ا�يدة وسير�ا المشرقة
ورأيت آلاف الزائرين يتقـاطرون علـى حرمهـا الشـريف مـن مختلـف بقـاع الأرض يقصـدون التقـرّب إلى الله تعـالى بز�ر�ـا، 

 ويعبرّون عن عظيم حبّهم وولائهم
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 .لها ولأسر�ا النبويةّ الكريمة
، وأبعـــاد لكـــنّ أكثـــر هـــؤلاء الزائـــرين كـــانوا يعـــانون مـــن قلـّــة المعرفـــة وضـــعْف الاطـّــلاع علـــى حيـــاة الســـيّدة زينـــب 

 .شخصيّتها العظيمة
�لطبع فإنّ مسـتوى الفائـدة والثـواب مـن الـز�رة يترتـّب علـى مسـتوى المعرفـة بشخصـيّة المـزور، كمـا ورد ذلـك في العديـد 

ــتي تتحــدّث عــن ثــواب وفضــل ز�رات قبــور الأوليــاء ومشــاهد أئمّــة الهــدى  مــن النصــوص والــروا�ت ل ال ، حيــث تجَعــ
 :-المعرفةَ شرطاً في حصول كامل الفائدة والثواب، ك

ـه كَتـَبَ : ( حول ز�رة الإمام الحسين  الحديث الوارد عن الإمام الصادق - اللهُ  مَـن زار الحسـين عارفـاً بحقِّ
 .له ثواب ألف حجّة

ا - ــه يــوم : ( ومــا ورد عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــ مــا زارني أحــدٌ مــن أوليــائي عارفــاً بحقّــي إلاّ تشــفَّعْتُ في
 ).القيامة

 . ومن الواضح أنّ المعرفة �لإمام أو الولي تدفع الإنسان للاقتداء به واستلهام القِيَم الخيرّة من حياته
يرغب الكثيرون في التعرّف على شخصيّة السـيِّدة زينـب، وخاصّـة زوّار مرقـدها الشـريف، لكـنّ وسـائل هـذه المعرفـة وقد 

 .وأدوا�ا ليستْ في متناول أيدي الجميع
ـــاً أو مقامـــاً لتخليـــد شخصـــيّة معيّنـــة، فـــإنّ  فمـــن المتـــداول في البلـــدان المتقدّمـــة أنــّـك حينمـــا تـــزور متحفـــاً أو معلِّمـــاً �ريخيّ

ـــك الجهـــة متـــوفرّة عنـــد البوابـــة أو المـــدخل، مـــن ـــف بـــذلك المكـــان أو تل كتـــب، ونشـــرات، مصـــوّرة، وأفـــلام، : وســـائل التعري
 .ومرشدين، سياحيّين، يشرحون لك ما تشاهده وتتساءل عنه

 يد؟فلماذا لا يتوفّر عند� شيء من هذا القبيل لإفادة الزائرين لمقامات الأئمّة والأولياء ومعالم �ريخنا ا�
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من هذا المنطلق، وبدافع الأداء لبعض حقّ السيِّدة زينب، شرعتُ في إعداد هذا الكتاب، لأقُدِّم من خلاله صـورةً واضـحة 
 .وأبعاد شخصيّتها العظيمة مبسّطة عن حياة السيِّدة زينب 

ــإنّ التــاريخ لم يحــتفظ لنــا بكــل تفاصــيل حيــاة الســيِّدة زينــب  ، كمــا أنّ بعــض جوانــب ســير�ا أصــبحت �لتأكيــد ف
 .مسرحاً لاختلاف الرواة والمؤرّخِين، كتحديد زمان ومكان وفا�ا، وتعيين مدفنها وقبرها

وقد اطلّعتُ حين إعداد هذا الكتاب على مجموعة من المؤلفّات والكتا�ت عن شخصيّة السـيِّدة زينـب وحيا�ـا، وكـان 
ؤلفِّين علــى الـروا�ت غـير الموثوقـة، والمصــادر الضـعيفة، واتبّـاع طريقـة الســرد في بعضـها جـودة وفائـدة، لكــن اعتمـا د بعـض المـ

كـل .. التاريخي والقصصي دون أيّ تحليل أو استنتاج، ودون تركيز على المواقف والجوانب الأساسيّة في شخصيتها وسير�ا
 .زينب غير وافيةذلك يجعل استفادة القارئ محدودة، والمعرفة التي يكسبها عن السيِّدة 

وإذا كان الإلمام بسير�ا، أو إبراز كامل حقيقة شخصيّتها أمراً صعب المنال، فإنّ المطلوب هـو بـذْل الجهـد لرسـم أجلـى 
وهــذا مــا حاولْتـُـهُ في هــذه الســطور، مــع اعــترافي المســبق �لقصــور . صــورة عــن ملامــح شخصــيتّها العظيمــة وســير�ا العطــرة

..  القبول، وأنْ يجعلنا من السائرين على خُطـَى السـيِّدة زينـب، وعلـى �ـج أُسـر�ا النبويـّة الطـاهرةوالتقصير، أسأل الله تعالى
 .وأنْ يكفينا الأسواء بحقّهم، وأنْ يحشر� يوم القيامة في زمر�م، إنهّ وليّ التوفيق والحمد

 حسن الصفّار
 - ه ١٤١٣|  ١١|  ١٠

 م ١٩٩٣|  ٥|  ٢
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 أشرف عائلة
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الإنسان ونَسَبُهُ وانتماؤه العـائلي، لـه أهمِّيَّـة كبـيرة في شخصـيّة الإنسـان وفي نظـرة الآخـرين إليـه، فهـو عامـل مـؤثرِّ حَسَبَ 
 .في صياغة نفس الإنسان وفي توجيه سلوكه ومسار حياته

يخلقـــه العامـــل  مـــا -الموجـــودة في الخليــّـة الحيَــّـة ) الكروموســـومات(عـــبر دراســـة الجينـــات و -وقـــد أثبتـــتْ العلـــوم الحديثـــة 
فإنـّه إذا مـا انحـدر مـن أُسـرة شـريفة وعائلـة كريمـة، فـإنّ ذلـك يخلـق في نفسـه . الـوراثي مـن قابليـّة واسـتعداد في نفـس الإنسـان

أرضيّة واستعداداً لتقمّص صفات أسرته وعائلته، وعكـس ذلـك لـو كـان ينتمـي لعائلـة فاسـدة وأسـرة منحرفـة، فـإنّ انشـداده 
 .ساد يكون أقوىومَيْله للانحراف والف

كما أنّ للبيئة والتربية والظروف المحيطـة �لإنسـان دورهـا . �لطبع تلك قاعدة للأعم الأغلب، ولا تمثّل حتميّة كلِّيَّة �بتة
 .في تنمية �ثيرات العامل الوراثي أو كبحها عبر إرادة الإنسان وحريّةّ اختياره

التــأثير الاجتمــاعي فــإنّ مــن الطبيعــي أنْ �خــذ النــاس في الاعتبــار  هــذا عــن التــأثير الــذاتي لعامــل الحســب والنســب، أمّــا
 .عند نظر�م للشخص �ريخ أهله وعائلته
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 :وذلك من زاويتين* 
 :الأولى

ـــه وأســـرته  بـَتـُــهُ طيّبـــاً، ويحـــذرون منـــه الســـوء  -تـــوقّعهم مشـــا�ة الفـــرد لأهل فهـــم يرجـــون منـــه الخـــير والصـــلاح إنْ كـــان مَنـْ
 .لِمَا يلحظه الناس من �ثير العامل الوراثي غالباً  -والانحراف إنْ كان أصله فاسداً 

ــول الإمــام علــي - ــة، فإّ�ــا عنــدهم : ( يق أقضــى علــيكم في طلــب الحــوائج بشــراف النفــوس، ذوي الأصــول الطيبّ
 .)١()وهي لديهم أزكى

ثمّ الصــــق بــــذوي المــــروءات والأحســــاب، وأهــــل البيــــو�ت الصــــالحة، : (موصــــياً مالــــك الأشــــتر -أيضــــاً  -ويقــــول  -
 .)٢()فإّ�م جماع الكرم، وشعب من العرف.. والسوابق الحسنة

 :والثانية
وإحسان للمجتمع فإنّ الوجدان يـدفع النـاس لمقابلـة إنّ الفرد يعتبر امتداداً لأهله وأُسرته، فإذا كانت عائلته ذات فضل 

ذلك الفضل والإحسان �حترام أبناء العائلة المحسنة، وعكـس ذلـك لـو انتمـى الفـرد لعائلـة سـيّئة أصـاب النـاس منهـا الأذى 
 .والضرر، فإنّ حسّ الانتقام سيدفعهم لإهمال أبناء تلك العائلة وتجاهلهم على الأقل

 . )٣()المرء يحفظ في ولده:(أبي يقول أمََا كان رسول الله : ( هراءتقول السيدة فاطمة الز 
 .بتسليط الأضواء على حسبها ونسبها من هذا المنطلق سنبدأ حديثنا عن السيّدة زينب 

 فإّ�ا قد انحدرتْ من أشرف حسب، وانتمت إلى أفضل عائلة في �ريخ 
____________________ 

 .٨٣، ص ١ج : محمّد تقي فلسفي: الطفل بين الوراثة والتربية )١(
 .٥٣: كتاب رقم: الإمام علي : �ج البلاغة )٢(
 . ٤٤٩ص : محمّد كاظم القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )٣(
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لـتقمّص رداء الفضـيلة، وتسـنّم ذروة ا�ـد، وقـد تجسّـد ذلـك مماّ يعني امتلاكها لأعلى درجـة مـن القابليـّة والاسـتعداد . البشر
 .الاستعداد فعلاً وسلوكاً في حيا�ا وسير�ا

�ــم تبعــاً لــذلك لا بــدّ وأنْ  مــن �حيــة أخــرى، فــإنّ البشــريةّ ا�بولــة بطبعهــا علــى احــترام الصــالحين المحســنين، واحــترام ذرِّ�َّ
ي اتجاههــا أعلـى مسـتوى مــن الاحـترام والإكبـار، وعرفــا�ً بحـقّ عائلتهـا وتقــديراً تعـرف البشـريةّ للسـيّدة زينــب مكانتهـا، وتبُـد

 . لخدمات أسر�ا على الناس عامّة وعلى المسلمين خاصّة، هذا فضلاً عن الجدارة الذاتيّة للسيِّدة زينب 
اً، لكنّنـا سنقتصـر علـى ذكْـر أقـرب �لطبع فإنّ كلّ حلقـة مـن حلقـات نسـبها الشـريف تسـتدعي التوقـّف إجـلالاً وإكبـار 

 :الحلقات لها

 ):م ٦٣٢ -م  ٥٧٠( جدّها الرسول الأعظم  - ١
أ� ســيِّد وُلْــد آدم، ولا : (، وهــو القائــل عــن نفســه بحــقإنـّـه أعظــم رســل الله وأفضــل أنبيائــه نبينّــا محمّــد بــن عبــد الله 

 .)٤()فخر
 .)٥()فأ� أتقى وُلْد آدم، وأكرمهم على الله جلّ ثناؤه، ولا فخر: (وفي حديث آخر يقول 

على جميع الخلق والبشر من منطلق ديني، فإنّ علمـاء ومفكّـرين  وإذا كنّا نحن المسلمين نعتقد �فضليّة النبي محمّد 
 .على جميع عظماء البشر هم مضطريّن للاعتراف �لتميّز والتفوّق للنبي محمّد لا يدينون �لإسلام وجدوا أنفس

 :الأميركي الجنسيّة والمولد) مايكل هارت(فهذا الدكتور
 ).م ١٩٥٢(والحاصل على شهادة ليسانس في الر�ضيّات من جامعة كورنيل عام  -
 ).م ١٩٥٨(ك عام وشهادة ليسانس في القانون من جامعة نيويور  -
 وشهادة ماجستير في العلوم من  -

____________________ 
 .٣٢٥، ص ١٦ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٤(
 .٣١٥، ص ١٦ج : المصدر السابق )٥(
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 ).م ١٩٦٩(جامعة اديلفي عام 
 ).م ١٩٧٢(وشهادة دكتوراه في الفلك من جامعة برينستون عام  -
 .والذي عمل في مركز أبحاث الفضاء في غرين بلت في ميريلاند -
مرصـــد (وفي المركـــز القـــومي لأبحـــاث طبقـــات الجـــو في كولـــورادو وفي أكـــبر مرصـــد للأفـــلاك في كاليفورنيـــا في �ســـادينا  -
 ).هيل

 .وهو أحد العلماء المعتمدين في الفيز�ء التطبيقيّة -
 .لوم الكواكبوعضو الجمعيّة الفلكيّة وفروعها في ع -

مــن الحجــم الكبــير، تنــاول فيــه دراســة حيــاة المائــة الأوائــل مــن ) صــفحة ٥٧٢(هــذا الرجــل المســيحي ألــّف كتــا�ً يقــع في
 في الولا�ت المتّحدة، وأحدث ضجّة هناك ما لبثتْ أنْ انتقلتْ إلى) م ١٩٧٨(�ريخ البشريةّ، ونشره عام

علــى رأس القائمـة، واعتــبره أهـمّ شخصــيّة في �ريــخ  ة النــبي محمّـد أنحـاء كثــيرة في العـالم، وقــد وضـع المؤلــّف شخصـيّ 
 .البشر

ــّف لمحمّــد  ه القائمــة الــتي تضــمّ الأشــخاص الــذين كــان لهــم أعظــم �ثــير عــالمي في  إنّ اختيــار المؤل ليكــون علــى رأســ
ه قــد يثُــير بعــض التســاؤلات، ولكــن في اعتقــاد  مختلــف ا�ــالات، إنّ هــذا الاختيــار ربمّــا أدهــش كثــيراً  مــن القــراّء، إلى حــدّ أنــّ

 .كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي  المؤلِّف أنّ محمّداً 
، وأصبح أحد الزعماء العالميِّين السياسـيِّين العظـام، ففـي هـذه ونشر أحد أعظم الأد�ن في العالم لقد أسس محمّد 

 .)٦(الأّ�م وبعد مرور ثلاثة عشر قر�ً تقريباً على وفاته فإنّ �ثيره لا يزال قوّ�ً وعارم
 .، والذي فتحتْ عينيها في أحضانه، وسنرى علاقته �ا وعلاقتها بههذا هو جدّ زينب 

 ):-ه ٤٠ -قبل الهجرة  ٢٣( أبوها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  - ٢
____________________ 

 .الدكتور مايكل هارت: دراسة في المائة الأوائل )٦(
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علـي بـن أبي  هو الشخصيّة الأولى في �ريخ البشر والنموذج الأفضل والأرقى للإنسان، فـإنّ  وإذا كان النبي محمّد 
، وهذا مـا يؤكّـد عليـه القـرآن الحكـيم، حيـث نـصّ علـى أنّ يحتلّ المكانة الثانية في العظمة بعد رسول الله  طالب 

كَ ِ�يهِ مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُ (: عليّاً نفس الرسول، كما هو صريح آيـة المباهلـة ْ�نَاءَناَ َ�مَنْ حَاج�
َ
لْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

ِ َ�َ الْ  ْ�فُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِلْ َ�نجَْعَلْ لعَْنَةَ ا��
َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
 .)٧()َ�ذِ�ِ�َ وَأ

اختـار للمباهلـة  فقد ذكر المؤرّخون والمحـدّثون والمفسّـرون أنّ الآيـة نزلـتْ لـدعوة نصـارى نجـران للمباهلـة، وأنّ النـبي 
 .)٨()إنْ أ� دعوتُ فأمِّنوا أنتم: (عليّاً وفاطمة وولديها الحسن والحسين عليهم السلام، وخرج �م وقال

، والحســنان )نِسَــاءَ�َ (في الآيــة الكريمــة، كمــا أنّ فاطمــة هــي مصــداق ) أَنْـفُسَــنَا( -لمقصــود بهــو ا وبــذلك فعلــيّ 
نَاءَ�َ (  ).أَبْـ

وموقعيتّـه الخاصّـة لديـه، والـتي  في موارد عديدة وكثيرة؛ لكي يُـبـَينِّ أفضليّة الإمام علـي  وقد تحدّث رسول الله 
 :حد، وهذه بعض النماذج من أقواله وأحاديثه تلكلا يدانيه فيها أ

 .)٩()علي عيبة علمي، أ� مدينة العلم وعلي ��ا، فَمَن أراد العلم فليأت الباب( -
 أ� وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من أشجار شتىّ، إنّ عليّاً منيّ ( -

____________________ 
 .٦١: الآية: سورة آل عمران )٧(
 .٢٤٨، ص ٣ج : وهبة الزحيلي:  المنيرالتفسير )٨(
 . ٩٨٣، ص ٢ج : �ريخ ابن عساكر: ، نقلاً عن٥١٣ص : هادي المدرسي: أخلاقياّت أمير المؤمنين )٩(
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 .)١٠()وأ� منه، لحمه مِن لحمي وَدَمُهُ مِن دَمِي
 .)١١()علي منيّ بمنزلة هارون من موسى( -
 .)١٢()مَن كنتُ مولا فهذا علي مولاه( -
� علي لـولا أنْ أخـاف أنْ تقـول فيـك طائفـةٌ مـن أمُّـتي مـا قالتْـه النصـارى في عيسـى بـن مـريم، لقلـتُ فيـك كلمـةً لا ( -

ت  ه، ولكــن حســبك أنـّـك مــنيّ وأ� منــك وأنــ لأ إلاّ وأخــذوا مــن تــراب نعلَيــك، ومــن طهــورك مــا يستشــفون بــ تمــرّ �ــا علــى مــ
 .)١٣()أخي وصاحبي

 :هذا إضافةً إلى أنهّ
 .مَن آمن �لرسول أوّل  -
 .وأوّل من ضرب �لسيف في سبيل الله -
 .وأوّل من لبىّ وأجاب وأعلنَ نصرته لرسول الله  -
هـــو  ومَــن يقــرأ �ريــخ الـــدعوة الإســلاميّة يــرى دور علــي .وأوّل مَــن قاتــل وجاهــد وهــاجر بعـــد رســول الله  -

في دوره  ، وتتجلـّى شخصـيتّه كالعنصـر والعامـل الثـاني بعـد رسـول الله الأساس في ظهور الإسلام بعد دور النبي 
 .ومواصفاته وعلاقته �لرسول

 ):-ه ١١ -قبل الهجرة  ٨( أمّها فاطمة الزهراء  - ٣
الإنساني العـام الـذي تشـترك فيـه مـع الرجـل علـى قـَدَمِ المسـاواة، يكـون مَثَـلُهـا الأعلـى وقـدو�ا الأُولى هـو  المرأة في بعُدها

أمّــا في جانبهــا الأنُثــوي الخــاص فيبــدو مــن النصــوص الثابتــة عنــد جميــع المســلمين أنّ المقــام . خــير البشــر النــبي محمّــد 
 ،  ة قد تبوّأته سيّدتنا فاطمة الزهراء الأرفع للمرأة في �ريخ البشريّ 

____________________ 
 .٦٤٤، ص ١ج : سنن ابن ماجة: نقلاً عن: المصدر السابق )١٠(
 .٣٠٠، ص ٢ج : صحيح البخاري: ، نقلاً عن٥١٤ص : المصدر السابق )١١(
 .٢٨٠ص  ٢ج : �ريخ ابن عساكر: نقلاً عن: المصدر السابق )١٢(
 .٢٠٦، ص ٢ج : أعيان الشيعة: نقلاً عن: المصدر السابق )١٣(
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 .فهي سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين
  .)١٤()فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة: (قال رسول الله: قالتْ   ففي رواية عن عائشة زوج رسول الله -
نـزل ملـك مـن السـماء فاسـتأذن الله أنْ يسـلّم علـيّ، لم ينـزل قبلهـا، : (قـال رسـول الله : قال  وعن حذيفة -

  .)١٥()فبشّرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة
� فاطمــة ألا تَـرْضَــينْ أنْ تكــوني ســيّدة نســاء : (قــال وهــو في مرضــه الــذي تــوفي فيــه  وعــن عائشــة أن النــبي -

خــير رجــالكم علــيّ، وخــير شــبابكم : (قــال رســول الله : وعــن ابــن مســعود قــال.)١٦()وســيّدة نســاء هــذه الأمّــةالعــالمين 
 .)١٧(رواه الخطيب وابن عساكر). الحسن والحسين، وخير نسائكم فاطمة

عبـد الـبر في ترجمتهـا  ممـّن حملـوا العلـم �سـانيده وطرقـه، كـابن: وكذلك ما أخرجه جماعـة مـن الحفظـة وأهـل الضـبط -
إنيّ لَوَجِعَـة وأنـّه ليزيـدني : قالـتكيـف تجَِـدِيْـنَكِ � بنيـّة؟ : (عادها وهي مريضة فقال ، أنّ النبي )الاستيعاب(من 

: قــالين مــريم بنــت عمــران؟ � أبَــَه ، فــأ: قالــت� بنيــّة أمََــا ترضَــين أنـّـك ســيّدة نســاء العــالمين؟ : قــال! أنيّ مــالي طعــام آكلــه
 تلك سيّدة نساء عالمها وأنتِ 

____________________ 
 .٧٢ص : ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم )١٤(
 .١١٠ص : المصدر السابق )١٥(
 .١١١ص : المصدر السابق )١٦(
 . ١٣٠ص : المصدر السابق )١٧(
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 .)١٨()سيّدة نساء عالمك
أفضليّة الزهراء، وتفوّفها على كلّ بنات حوّاء قاطبةً بما فـيهنّ السـيِّدة  ويقرّر الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين 

 :، فيقولمريم بنت عمران 
ــا في  وحســبك في تفضــيل الزهــراء أّ�ــا بضــعة مــن ســيّد الأنبيــاء ولا نعــدل بــه ولا ببضــعته أحــداً مــن العــالمين، وقــد( وَافَـقَنَ

ـــك عـــنهم غـــير واحـــد مـــن العلمـــاء البـــاحثين المتتبّعـــين،   تفضـــيلها جمهـــورُ المســـلمين، وصـــرحّ بـــه كثـــيرٌ مـــن المحقّقـــين، نقـــل ذل
علـى سـائر  -وصـرحّ �فضـليَّتها : مـا هـذا لفظـه) الشـرف المؤبـّد(كالمعاصر النبهاني، حيث قال في أحوال الزهراء مـن كتابـه 

كثــيرٌ مــن العلمــاء المحقّقــين ومــنهم التقــي الســبكي، والجــلال الســيوطي، والبــدر الزركشــي،   -دة مــريم النســاء، حــتىّ علــى الســيِّ 
: الذي نختاره ونـدين بـه أنّ فاطمـة بنـت محمّـد أفضـل، قـال -: وعبارة السبكي حين سُئل عن ذلك: قال. والتقي المقريزي

ولا أعـــدل ببضـــعة رســـول الله ) فاطمـــة بضـــعة مـــنيّ : (قـــال إنّ رســـول الله : وسُـــئل عـــن مثـــل ذلـــك ابـــن أبي داوود فقـــال
 .)١٩()هذا عن جمع من الخلف والسلف: ونقل المناوي. أحداً  

 ):-ه ٦١ - -ه ٤( ، الحسين )-ه ٥٠ - -ه ٣( الحسن  -أخواها  - ٤
 :في تبيين مكانتهما عن رسول الله ويكفي في فضلهما وشأ�ما ما رواه المسلمون 

معـه الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء، ثمّ تبعتـُه  تً أتيـتُ النـبي فصـلَّي: ليمـان قـالكالحديث الذي رواه حذيفـة بـن ا -
 .حذيفة: قلتُ من هذا؟ : قالثمّ : وهو يريد أنْ يدخل بعض حجره، فقام وأ� خلفه كأنهّ يكلم أحداً، قال

____________________ 
 .٨٠ص : عبد الحسين شرف الدين: الكلمة الغراّء في تفضيل الزهراء )١٨(
 . ٧٧ص : المصدر السابق )١٩(

    



٢٧ 

فــإنّ جبرئيــل جــاء يبشّــرني أنّ الحســن والحســين ســيِّدا شــباب أهــل : قــال. لا -: قلــتُ أتــدري مَــن كــان معــي؟ : قــال
 .)٢٠()الجنّة

فأخـذ أحـدهما فضـمّه إلى إبْطِـهِ، وأخـذ  جاء الحسن والحسين يسـعيان إلى رسـول الله : وعن يعلى بن أُمَيَّة قال -
 .)٢١()هذان ريحانتاي من الدنيا مَن أحبّني فليحبّهما: (الآخر فضمّه إلى إبطه الآخر، وقال

لحســين ابنــاي، مَــن أحبّهمــا أحبّــني، ومَــن الحســن وا: (يقــول سمعــتُ رســول الله : وروى ســلمان الفارســي قــال -
ــني أحبـّـه الله، ومَــن أحبـّـه الله أدخلــه الجنـّـة، ومَــن أبغضــهما أبغضــني، ومَــن أبغضــني أبغضــه الله، ومَــن أبغضــه الله أدخلــه  أحبّ

 .)٢٢()النار
 .)٢٣()عَدَاالحسن والحسين إمامان إنْ قاما وإنْ ق ـَ: ( ومماّ أشتهر بين المسلمين قولهُ -

موقفــــه  وســــير�ما ســــجل عظــــيم رائــــع للمكــــارم والفضــــائل، والتــــاريخ يكــــبر للإمــــام الحســــن  وحيــــاة الحســــنَين
ثورتــه الخالـــدة الـــتي أصـــبحتْ منبعـــاً يســـتلهم منـــه الأحـــرار  السياســي الحكـــيم في الصـــلح مـــع معاويـــة، وللإمـــام الحســـين 

 .والثائرون روح التضحية والبطولة والفداء
 وبعد هذا الاستعراض السريع لأهمّ أقرب الشخصيّات للعائلة التي انحدرتْ 

____________________ 
 .٧٢ص : �ريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ترجمة الإمام الحسن من )٢٠(
 .٨٥ص : السابق المصدر )٢١(
 .٩٨، ص ١ج : �قر شريف القرشي: حياة الإمام الحسن )٢٢(
 .١٠٢ص : المصدر السابق )٢٣(
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، والـذي اتّضــح لنـا مـن خلالـه عظمــة وأفضـليّة كـلّ قطـب مـن أقطــاب بيتهـا الطـاهر، يمكننـا القــول منهـا السـيّدة زينـب
بثقة واطمئنان أنْ لا أحـد يـداني السـيّدة زينـب في عراقـة النسـب وشـرافة الحسـب، فهـي أفضـل النـاس جَـدَّاً وأ�ً وأمّـاً وأخـاً، 

حسـب  في حقّ أخويها الحسن والحسـين  سول الله وينطبق عليها ما قاله ر . عدا عن بقيّة أطراف نسبها الطاهر
أَلاَ أدَُلُّكـم : معاشر المسـلمين: (قالعلى عاتقَيه، ثمّ  أتى المسجد فقام والحسنان  رواية ابن عبّاس أنّ رسول الله 
 على خير الناس جَدَّاً وَجَدّة؟

 . رسول اللهبلى �: قالوا
 .خاتم المرسلين، وجدّ�ما خديجة بنت خويلد سيّدة نساء أهل الجنّة الحسن والحسين جدّهما رسول الله : قال
 لّكم على خير الناس عمّاً وعمّة؟أَلاَ أد: ثمّ قال
 .بلى � رسول الله: قالوا
 . ا أمُّ هاني بنت أبي طالبالحسن والحسين عمّهما جعفر بن أبي طالب، وعمّتهم: قال
 أيهّا الناس أَلاَ أدلّكم على خير الناس خالاً وخالة؟: ثمّ قال
 .بلى � رسول الله: قالوا
 .الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله: قال

لجنــّة، وعمّتهمــا في الجنــّة، ومَــن أحبّهمــا في الجنــّة، اللهــمّ إنــّك تعلــم أنّ الحســن والحســين في الجنــّة، وعمّهمــا في ا: ثمّ قــال
 . )٢٤()ومَن أبغضهما في النار

____________________ 
 .١٠٠ص : المصدر السابق )٢٤(
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 إشراقة النور

    



٣٠ 

    



٣١ 

 في السنتَين الخامسة والسادسة للهجرة النبويةّ، دخل المسلمون مرحلة جديدة تميـّزتْ بتثبيـت الوجـود والكيـان الإسـلامي
 .بعد سنوات من النضال والمقاومة والمعا�ة

فقد �در المسلمون في هاتَين السنتَين إلى القيام بحملات عسكريةّ هجوميّة ضدّ أعدائهم الذين كـانوا يتـآمرون ويتهيّئـون 
 .والهجومللقضاء على القوّة الإسلاميّة الناشئة، وبذلك يكون المسلمون قد تجاوزوا مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة 

 : ومِن غزوات السرا� التي حصلتْ خلال هاتين السنتَين* 
 :غزوة ذات الرقاع* 

ــتي يـُـروى أّ�ــا حصــلتْ في شــهر المحــرّم مــن الســنة الخامســة للهجــرة، حيــث قــاد رســول الله  أربعمائــة رجــلٍ مــن  وال
 . )١(بنَِجْد، حيث بلغه أّ�م يعدّون العدّة لمحاربته أصحابه للهجوم على جماعة من غطفان من بني محارب وبني ثعلبة

____________________ 
 .٢٥٧، ص ٣ج : السيّد علي الحسني: سيرة الرسول وخلفاؤه )١(
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 :غزوة دومة الجندل* 
على رأس ألف من أصحابه جمَْعاً  وكانت في شهر ربيع الأوّل في السنة الخامسة للهجرة، حيث هاجم رسول الله 

من المشـركين في منطقـة قريبـة مـن دمشـق الشـام، حيـث يفصـل بينهـا وبـين الشـام مسـير خمـس ليـال، بينمـا تبعـد عـن المدينـة 
ـــكِ الـــروم كمـــا يُشـــير بعـــض ) قيصـــر( -مســـير خمســـة عشـــر يومـــاً، ويبـــدو أنّ هـــذه الغـــزوة كانـــت بمثابـــة رســـالة وإشـــارة ل مَلِ

 .)٢(المؤرخّين
 :غزوة بني المصطلق* 

وقعتْ في شهر شـعبان مـن السـنة الخامسـة للهجـرة، وبنـو المصـطلق بطـن مـن خزاعـة، كـانوا يقيمـون في �حيـة بـين مكّـة 
والمدينة، وقد علـم المسـلمون أنّ بـني المصـطلق يشـترون الأسـلحة والخيـول اسـتعداداً للهجـوم علـى المسـلمين، فبـادرهم رسـول 

 . )٣(سبعمائة رجل من أصحابه فهزمهم في الله 
 ):واقعة الأحزاب(غزوة الخندق أو * 

وهـي مــن المعـارك الحاسمــة والفاصــلة في �ريـخ المســلمين، حيــث �مـر اليهــود وقـريش وغطفــان والعديــد مـن قبائــل الكفّــار 
قــرّروا الهجــوم علــى المدينــة المعاديــة، وحشــدوا لهــم جيشــاً كبــيراً يُـقَــدَّر بعشــرة ألآف رجــل، مــع اســتعداد عســكري ضــخم، و 

 .وإ�اء الوجود الإسلامي
أصحابه في الموقـف وقـرّروا حَفْـر خنـدق حـول المدينـة  وأمام هذا الحشد الرهيب الزاحف نحو المدينة شاور الرسول 
 .يمنع هجوم الأعداء عليها، وكانت تلك فكرة سلمان الفارسي 

و�لفعل فوجئت الأحزاب �ذه الخطةّ ولم يستطيعوا اقتحام المدينة، ولماّ اقتحم أبرز فرسان التحالف المعادي وهـو عمـرو 
 بن عبد ودّ العامري والمعروف بقوّته 

____________________ 
 .٢٥٨كتاب المغازي، ص : الحافظ الذهبي: �ريخ الإسلام )٢(
 .٢٥٩ص : المصدر السابق )٣(
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بشـجاعةٍ �درةٍ وتصـاول معـه ثمّ أرداه قتـيلاً، ممـّا أوقـع الهزيمـة في نفـوس  ته، استقبله الإمام علـي بـن أبي طالـب وشجاع
 .الجيوش المتحالفة وعادتْ خائبة

تْ في شــهر شــوّال في الســنة الخامســة للهجــرة مناعــة الدولــة الإســلاميّة، وعَجْــز الأعــداء  وأكّــدت غــزوة الخنــدق الــتي وقعــ
 .مامها مهما �مروا وحشدوا من قوّةأ

 :غزوة بني قريظة* 
�لهجــوم بعـــد  وهــم مــن اليهــود، وقـــد �مــروا مــع الأحــزاب ضـــدّ المســلمين في واقعــة الخنــدق؛ لـــذلك �درهــم النــبي 
هر ذي القعــدة للســنة الخامســة للهجــرة، وحاصــرهم وكــانوا متحصّــنين في منطقــ تهم حــوالي عشــرين الخنــدق مباشــرةً أواخــر شــ

ليلة، حـتىّ استسـلموا، محكّمـين أحـد الصـحابة في أمـرهم وهـو سـعد بـن معـاذ، فحكـم بقتـل رجـالهم المحـاربين وسـبي نسـائهم 
 . )٤(وصارتْ أموالهم الكثيرة وأسلحتهم غنائم عظيمة للمسلمين

بعــض  ، حيــث بعــث رســول الله إضـافةً إلى هــذه المعــارك الهامّــة، كانــت هنــاك ســرا� كثــيرة خــلال هــاتَين الســنتَين* 
 : فِرَق جيشه لمواجهة القِوَى المناوئة للمسلمين، ومنها

 .)٥(سريةّ نجد بقيادة محمّد بن مسلمة في شهر المحرّم، السنة السادسة للهجرة - ١
 .)٦(سريةّ عكاشة بن محصن إلى الغمر، قرب المدينة في ربيع الأوّل، السنة السادسة - ٢
 . )٧(سريةّ أبي عبيدة إلى ذي القصة، قرب المدينة - ٣

____________________ 
 .١٨٥، ص ٢ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ )٤(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )٥(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )٦(
 . ٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )٧(
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 .)٨(سريةّ زيد بن حارثة إلى بني سليم �لجموم، قرب المدينة - ٤
 .)٩(سريةّ زيد بن حارثة إلى الطراف - ٥
 .)١٠(سريةّ زيد بن حارثة إلى العيص، في شهر جمادي الأولى، للسنة السادسة - ٦
 .)١١(سريةّ زيد بن حارثة إلى جسمس، خلف وادي القرى، في شهر جمادي الثاني، للسنة السادسة - ٧
 .)١٢(سريةّ زيد بن حارثة إلى وادي القرى، بين الشام والمدينة، في شهر رجب، السنة السادسة - ٨
 .)١٣(سريةّ علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك، في شهر شعبان، للسنة السادسة - ٩

 .)١٤(سريةّ عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، في شهر شعبان أيضاً  - ١٠
 .)١٥(كرز بن جابر الفهري إلى العرتين، في شهر شوّال، للسنة السادسة  ةسريّ  - ١١
 . )١٦(عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهودي، في شهر شوّال أيضاً  سريةّ - ١٢

____________________ 
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )٨(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )٩(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٠(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١١(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٢(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٣(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٤(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٥(
 .٣٦١ - ٣٥٠ص : الحافظ الذهبي: المغازي )١٦(
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أمّـــا الحـــدث الأهـــم في الســـنة السادســـة للهجـــرة علـــى الصـــعيد العســـكري والسياســـي، . إلى العديـــد مـــن الســـرا� الأخـــرى
) ١٥٠٠(حــوالي في شـهر ذي القعــدة للســنة السادسـة علــى رأس  ، حيــث خـرج رســول الله )صــلح الحديبيّــة(فكـان 
حابه قاصداً دخول مكّة للعمرة وز�رة البيت الحرام، فكان في ذلك إحراج كبير لقريش، مماّ دفعهـا للمفاوضـات مـع أص من

ت بصــلح الحديبيّــة، وكــان محتواهــا اعــتراف  ــ المســلمين، والــتي انتهــتْ بعقــد اتفاقيّــة الصــلح بــين قــريش والمســلمين، والــتي عرف
 .)١٨()إنِ�ا َ�تحَْنَا �كََ َ�تحْاً مُبِ�ناً (: سمّاها القرآن الكريم فتحاً مبيناً وقد  )١٧(قريش بكيان الإسلام ووجود المسلمين

رســائل إلى ملــوك  وهكــذا تجــذّرتْ قــوّة المســلمين خــلال هــذه الفــترة، واســتثماراً لــذلك وتتوجيــاً لــه بعــث رســول الله 
 :-العالم ك
 .كسرى، ملك الفرس  -
 .وقيصر، ملك الروم -
 .لنجاشي، ملك الحبشةوا -
 .كما بعث للمنذر بن ساوى، زعيم عبد القيس حاكم البحرين  -
 .وجيفربن جلندي وعبّاد بن جلندي، صاحبي عمان -
 .والى المقوقس صاحب الإسكندريةّ وغيرهم -

ــق وقــد تضــمّنتْ تلــك الرســائل دعــوة الملــوك إلى الإســلام وتعــريفهم بدعوتــه، وقــد اســتجاب العديــد مــنهم للــدعوة و  اعتن
 .هذا على المستوى السياسي العام. الإسلام مع قومه

 :أمّا على المستوى الداخلي للمجتمع الإسلامي* 
ت محــاولات   فقــد كانــت مبــادئ الإســلام وقِيَمُــهُ تتعمّــق في النفــوس أكثــر علــى حســاب رواســب الجاهليــّة والكفــر، وكانــ

المغرِضين غير الصادقين في إسلامهم تفشل في إ�رة النـَعَراَت الجاهليـّة، كمـا حصـل في غـزوة بـني المصـطلق مـن تحـريض رأس 
 الأنصار، لكن محاولته وُئِدَتْ بوعي النفاق ابن أُبي على الفتنة بين المهاجرين و 

____________________ 
 .٤٠٧، ص ٣ج : السيّد علي الحسني: سيرة الرسول وخلفائه )١٧(
 . ١: الآية: سورة الفتح )١٨(

    



٣٦ 

 .المسلمين، وتصدّي رسول الله 
يـّــة الجهاديـّــة في نفـــوس المســـلمين، حيـــث كـــان وكـــان للـــوحي الإلهـــي دور أساســـي في إنجـــاح عمليـّــة تجـــذير القِـــيَم الإيمان

يكشف ويفضح الحالات النفاقيّة التي كانت تحصل في تلك الفترة من قِبل بعض المنضـوين تحـت رايـة الإسـلام، ففـي غـزوة 
كما أنّ الـبعض كـان يتسـلّل ويهـرب . الخندق تخلّفتْ طائفة من المنافقين عن العمل في حفر الخندق بمبررّ الضعف والعجز

فية عن القيام بواجبه، فنزل الوحي متحـدّ�ً عـن هـذه الظـاهرة، موبخّـاً المنـافقين، كاشـفاً لسـلوكهم، وذلـك في أواخـر سـورة خ
 :النور من قوله تعالى

ْ�ـرٍ جَـامِعٍ �ـَمْ يـَذْهَبُ (
َ
ِ وَرسَُوِ�ِ وَ�ِذَا َ�نوُا مَعَـهُ َ�َ أ ينَ آمََنُوا باِ�� ِ

مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ ا�� ذِنوُهُ إِ��
ْ
إلى قولـه ...وا حَـ�� �سَْـتأَ

نْ تصُِـي:...تعـالى
َ
ْ�ـرِهِ أ

َ
ينَ ُ�َالِفُونَ َ�ـنْ أ ِ

ينَ يَ�سََل�لوُنَ مِنُْ�مْ �وَِاذًا فلَيْحَْذَرِ ا�� ِ
ُ ا�� وْ يصُِـيبَهُمْ قدَْ َ�عْلمَُ ا��

َ
بَهُمْ فِتنَْـةٌ أ

ِ�مٌ 
َ
 .)١٩()عَذَابٌ أ

 :لرسول على الصعيد العائلي �لنسبة ل* 
فقد أضاف إلى حياته العائليّة بعض الزوجات خـلال هـاتَين السـنتَين حيـث تـزوّج جويريـة بنـت الحـارث مـن سـبا� غـزوة 

كمـا تــزوّج في السـنة السادســة تقريبـاً ابنــة عمّتــه . في شـهر شــعبان، السـنة الخامســة للهجــرة -الــتي سـبق ذكرهــا  -المصـطلق 
 ٣٧آيـة (زينب بنت جحش، بعد أنْ طلّقها زيد بن حارثة في قصّة مشهورة تحدّث عنها القرآن الكـريم في سـورة الأحـزاب 

 ).بعدها وما
 : وهن الله  وقد أُضيفتْ ها�ن الزوجتان إلى زوجات خمس كنّ لدى رسول* 
 . سودة بنت زمعة - ١

____________________ 
 . ٦٣ - ٦٢: الآية: سورة النور )١٩(

    



٣٧ 

 .عائشة بنت أبي بكر - ٢
 حفصة بنت عمر بن الخطاّب  - ٣
 .أمُّ سَلَمَة بنت أبي أمُيّة - ٤
 .شيئاً  ولم تنجب أيُّ واحدة من هذه الزوجات لرسول الله . )٢٠(زينب بنت خزيمة - ٥
 :خلال هذه الفترة ومن الأحداث العائليّة البارزة في بيت رسول الله * 

راء ما حصل لزوجته عائشة بنت أبي بكر عند رجوعها من غزوة بني المصطلق السـابقة الـذكر، حيـث تخلّفـتْ في الصـح
 !تبحث عن عقد لها أضاعتْه، ولم يلتفتْ المسلمون وسار ركبهم ظانِّين أّ�ا في هودجها فلمّا وصلوا المدينة لم يجدوها

لكنّها فيما بعد لقيها أحدُ الصحابة في الطريق، وهو صفوان بن المعطل السلمي، فجاء �ا إلى المدينة، فوجد المنـافقون 
كوك حول زوج رسول الله، مماّ سبّب الأذى والحرج لرسول الله، والـذي أذن لعائشـة أنْ فيما حصل فرصة سانحة لإ�رة الش

تْ هــذه القضــيّة  ــ تبقــى آنــذاك في منــزل أبيهــا حــتىّ نــزل الــوحي مــن الله يــبرئ ســاحتها في بضــع آ�ت مــن ســورة النــور وعُرف
 . )٢١(بقصّة الإفك

 :وشهدتْ هذه الفترة صعوبة اقتصاديةّ �لغة للمسلمين* 
، وحـــتىّ الطبيعـــة بخلـــتْ عليهـــا بمائهـــا حيـــث أجـــدب النـــاس جـــد�ً شـــديداً، )٢٢(مـــا تُشـــير بعـــض قصـــص غـــزوة الخنـــدقك

 . )٢٣(�لناس في رمضان، في السنة السادسة فاستسقى رسول الله 
____________________ 

 .٣٠٧، ٢ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ )٢٠(
 .٢٨١، ص ٣ج : السيّد علي الحسني: وخلفائه سيرة الرسول )٢١(
 .٣١٩ص : المصدر السابق )٢٢(
 . ٢١٠، ص ٢ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ )٢٣(

    



٣٨ 

أكثــر في سمــاء ا�تمــع الإســلامي، حيــث حَسَــمَتْ شــجاعته الرائعــة  وفي هــذه الفــترة �لــّق نجــم علــي بــن أبي طالــب 
 .واقعة الخندق بقتله عمرو عبد ودّ العامريالموقف لصالح المسلمين في 

ت إشــراقة النــور بــولادة الســيّدة زينــب  خــلال هــذه الفــترة الــتي تحــدّثنا عــن أجوائهــا وظروفهــا وأوضــاعها، فــإنّ  وكانــ
 :أقوال المؤرّخين قد اختلف في تحديد �ريخ ولاد�ا، والأرجح من أقوال المؤرّخين قولان

 .السنة الخامسة في الخامس من شهر جمادى الأوّل - ١
 .)٢٤(أو السنة السادسة مطلع شهر شعبان - ٢

 ). م ٦٢٧ -م  ٦٢٦:(أي بين سَنـَتيَ 
____________________ 

 . ١٨ص : النقدي: زينب الكبرى )٢٤(

    



٣٩ 

 نشأة فريدة

    



٤٠ 

    



٤١ 

ت علــي وفاطمــة لا بــدّ وأنّ العائلــة قــد استبشــرتْ وابتهجــتْ بــولادة الســيّدة زينــب  ؛ لأّ�ــا أوّل طفلــة يحتفــي �ــا بيــ
 :، فقد سبق وإنْ ازدان البيت الطاهر بوليدَين صبيَّين هما
 .، الذي وُلِدَ منتصف شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرةالحسن  -
 .الرابعة من الهجرة، الذي وُلِدَ في الثالث من شعبان للسنة والحسين -

 ، وبعـد عـام أو أكثـر أنجبـتْ السـيِّدة الزهــراء )١(في السـنة الخامسـة كمـا يـرجّح ذلـك المحقّقـون و�تي الآن زينـب
 .أمُّ كلثوم لتكون شقيقة لأختها زينب : بنتاً أُخرى، هي

ت، واعتبارهـا مولـوداً �قـص وخلافاً لِمَا كان منتشراً عند بعض العرب في الجا هليّة من التشاؤم والاستياء عنـد ولادة البنـ
القيمة والشأن، بـل قـد تُسَـبِّب لهـم العـار والفضـيحة، كمـا أّ�ـا لا تـنفعهم في المعـارك والحـروب؛ ولـذلك كـان بعضـهم يئَـِدُهَا 

لَّ وَجْهُـهُ مُسْـوَدّاً (: عند ولاد�ا بقتلها أو بدفنها حيّة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله ـرَ أَحَـدُهُمْ ِ�لأنُْـثـَى ظـَ وَإِذَا بُشِّ
 يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا* وَهُوَ كَظِيمٌ 

____________________ 
 . ١٨ص : النقدي: زينب الكبرى )١(

    



٤٢ 

رَ بِهِ أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّهُ فيِ التـُّراَبِ أَلاَ   .)٢()سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ بُشِّ
خلافــاً لــذلك فقـــد أرســى الإســلام ثقافـــة ســلوكيّة جديــدة في ا�تمـــع الإســلامي تــدين تلـــك النظــرة الاحتقاريـّـة للبنـــت، 

 كان يتحدّث عن البنات �يجابيّة أكـبر، ويـربيّ   وتجعلها مساوية في الشأن والقيمة للولد، وأكثر من ذلك فإنّ الرسول 
 .المسلمين على أنْ يكونوا أكثر احتفاءً وسروراً بقدوم البنت

 :، وعن الأئمّة الطاهرين وننقل هنا بعض الأحاديث والنصوص الواردة عن النبي * 
ريحانـة أشمهّـا ورزقهـا علـى ! ا لكـم؟مـ: �بنةٍ فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهـة فـيهم، فقـال بُشّر رسول الله  -

 .)٣(أ� بنات وكان رسول الله . الله عزّ وجل
 .)٤()خير أولادكم البنات: (قال رسول الله : عن حذيفة بن اليمان قال -
نـت عنـده واحـدة جعلهـا الله سـتراً مـن النـار، ومَـن  نعِـم الَولـِد البنـات المخـدّرات، مَـن كا: (قـال  عن رسول الله -

 . )٥()كانت عنده اثنتان أدخله الله �ما الجنّة، ومَن يكن له ثلاث أو مثلهنّ من الأخوات وُضع عنه الجهاد والصدقة
 . )٦()مَن عال ابنتَين أو ثلا�ً كان معي في الجنّة: (قال  عن النبي -

____________________ 
 .٥٩ - ٥٨: الآ�ت: سورة النحل )٢(
 .١٠٢، ص ١٥ج : الحر العاملي: وسائل الشيعة )٣(
 .٩١، ص ١٠١ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٤(
 .٩١ص : المصدر السابق )٥(
 .٢٧٢ص : مؤسّسة البعثة: الطفل نشوءه وتربيته )٦(

    



٤٣ 

 .)٧()ألف جنّة، وألف غزوة، وألف بدََنةَ، وألف ضيافة: ابنة واحدة كانت خيراً له منمَن كانت له : ( وعنه -
) ومِـن يمُـْن المـرأة أنْ يكـون بِكْرُهـا جاريـةً : (قـال رسـول الله : قال  عن الإمام موسى بن جعفر عن آ�ئه -

 .)٨(يعني أوّل ولدها
مَن دخل السوق فاشترى تحفةً فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة : (سول الله قال ر : عن ابن عبّاس قال -

 .)٩()إلى قوم محاويج، ولْيـَبْدَأ �لأُ�ث قبل الذكور، فإنهّ مَن فَـرَّحَ أنُثى فكأنمّا أعَْتَقَ رقبة من وُلد إسماعيل
البيــت النبــوي عنــد ولادة زينــب، هــو المعرفــة المســبقة الــتي  وســبب آخــر يؤكّــد علــى حتميّــة الســرور والابتهــاج الــذي غمــر

�لمكانـة العظيمــة والــدور الـر�دي الــذي ســتقوم بـه هــذه الوليــدة في الأمُّـة الإســلاميّة؛ لــذلك  أوحاهـا الله تعــالى لرســوله 
ل الله تعـالى، يقـول العلامّـة الشـيخ جعفـر النقـدي قـد تمـّت مـن قبـ تشير إحدى الروا�ت إلى أنّ تسمية السـيّدة زينـب 

 : ما نصّه
 ).سمّ هذه المولودة: (وقالتْ ، إلى أبيها أمير المؤمنين  جاءتْ �ا أمُّها الزهراء  لماّ وُلدتْ زينب (

 ).ما كنتُ لأسبق رسول الله : (فقال
 ).ما كنتُ لأسبق ربيّ تعالى: (الوسأله عليٌّ عن اسمها، فق وكان في سفر له، ولماّ جاء النبي 

____________________ 
 .٢٧٢ص : المصدر السابق )٧(
 .٢٧٣ص : المصدر السابق )٨(
 . ١٠٤، ص ١٠١ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٩(

    



٤٤ 

ســـمّ هـــذه المولـــودة زينـــب، فقـــد اختـــار الله لهـــا هـــذا : (م مـــن الله الجليـــل، وقـــال لـــهفهـــبط جبرئيـــل يقـــرأ علـــى النـــبي الســـلا
 .)١٠(ثمّ أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي ). الاسم

ســين الح: (ولم يــذكر الشــيخ النقــدي مصــدر هــذه الروايــة، لكــنّ العلامّــة الشــيخ محمّــد جــواد مغنيــة نقــل الروايــة في كتابــه
 .المصري يوسف محمود ، للكاتب)م ١٩٧٢ - ١٠ - ٣١(المصريةّ ) الجمهوريةّ(عن جريدة ) وبطلة كربلاء

 .)١١()سماّها جدُّها الرسول زينباً، والكلمة مركبة من زين الأب: ويقول العلامّة السيد محمّد كاظم القزويني
عـــن الأجـــواء الـــتي ســـادتْ البيـــت النبـــوي عنـــد ولادة الســـيدة زينـــب،  عائشـــة بنـــت الشـــاطئوتتحـــدّث الكاتبـــة الأديبـــة 

 : فتقول
وبدا كأنّ كلّ شيء يعد الوليد بحياة سعيدة، وأقبـل المهنّئـون مـن بـني هاشـم والصـحابة، يبـاركون هـذه الزهـرة المتفتّحـة في 

 .الصبيح ملامحُ آ�ء وأجداد لها كرامبيت الرسول، تنشر في المهد عبير المنبت الطيّب، وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها 
ظــلال ربمّـــا لا يكــون لأكثرهـــا مكـــان في  ! بظــلال حزينـــة تلــفّ المهـــد الجميـــل -لــو صـــدقت الأخبـــار  -لكــنّهم فوجئـــوا 

 .كتاب �ريخ يكتب للتحقيق العلمي، لكن لها مكا�ا في النفس البشريةّ، ووقْعها على الوجدان
تْ عنــد مولــد  ربلاء(الطفلــة، تُشــير إلى دورهــا الفــاجع في مأســاة حــدّثوا أنّ نبــوءةً ذاعــ ، وتحــدّث بظهــر الغيــب عمّــا )كــ

 .ينتظرها في غَدِهَا من محَِن وآلام
 كانت المأساة معروفة فيما يقولون، قبل موعدها �كثر من نصف قرن من 

____________________ 
 .١٦ص : النقدي: زينب الكبرى )١٠(
 . ٢٢٩ص : القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )١١(

    



٤٥ 

 .أنّ جبرئيل أخبر محمّداً بمصرع الحسين وآل بيته في كربلاء )٨٥ص  ١ج : سنن ابن حنبل(الزمان، ففي 
مـن التربـة الـتي سـيراق  أعطى زوجه أمُّ سَـلَمَة تـرا�ً حملـه لـه أمـين الـوحي أنّ الرسول ) الكامل(وينقل ابن الأثير في 

وإنّ أمُّ سَـلَمَة حفظـتْ ذلـك الـتراب في قـارورة ). إذا صـار هـذا الـتراب دمـاً فقـد قتُـل الحسـين: (فوقها دم الحسين، وقال لها
 .عندها، فلمّا قتُل الحسين صار التراب دماً، فعلمتْ أنّ الحسين قتُل، وأذاعتْ في الناس النبأ

وهـو عثمـاني ) زهير بن القين البجلي(يذكرون أنّ ) ٦١ - ٦٠: ( حوادث عامَيوسوف نسمع المؤرّخين بعد ذلك في
خروجـه مسـير الحسـين إلى العـراق، فكـان زهـير يُسـاير الحسـين إلاّ  ، فصـادف)٦٠(الهوى خرج من مكّة بعد أنْ حـجّ عـام 

 : أنهّ لا ينزل معه، فاستدعاه الحسين يوماً فشقّ عليه ذلك، ثمّ أجابه، فلمّا خرج من عنده أقبل على أصحابه، فقال

 ).من أحب منكم أنْ يتبعني وإلاّ فإنهّ آخر العهد(
ــّه خــرج مــع جماعــة مــن المســلمين في غــزوة لهــم فظفــروا : الله ثمّ راح يــروي لهــم قصّــة قديمــة مــن عهــد رســول  قــال إن

إذا : (ثمّ قــال ســلمان لأصــحابه: فأشــار إلى أنّ الحســين ســيُقتل) ســلمان الفارســي(وأصــابوا غنــائم فرحــوا �ــا، وكــان معهــم 
 ).تم اليوم من الغنائمأدركتم سيّد شباب أهل محمّد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه، منكم بما أصب

فـودعّ أهلـه وطلـّق زوجتـه مخافـة أنْ  -بعد أنْ حدّث أصـحابه بحـديث سـلمان الفارسـي  -وتوجّه زهير : قال ابن الأثير
 .حتىّ قتُل معه يلحقها أذى، ولزم الحسين 

كمــا كــان دور أختــه زينــب حــديث القــوم يعلــم منــذ طفولتــه بمــا قــُدّر لــه،   -فيمــا يــروي المؤرّخــون  - وكــان الحســين 
 فهم يذكرون أنّ سلمان الفارسي أقبل على. منذ وُلدتْ 

    



٤٦ 

 .يهنِّئه بوليدته، فألفاه واجماً حزيناً، يتحدّث عمّا سوف تلقى ابنته في كربلاء علي بن أبي طالب 
 .موبكى عليٌّ الفارسُ الشجاعُ ذو اللواء المنصور، والملقّب �سد الإسلا
 أكانتْ هذه الروا�ت جميعاً من مخترعات الرواة ومبتدعات السمّار؟
ثين عن الكرامات؟  أكانت من إضافات المنقّبين وتصوّرات المتحدِّ

 أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرَقين في الخيال؟
 :ذلك ما اطمأنّ إليه المستشرقون وقرّره

 ).عقيدة الشيعة(في كتابه ) رو�لدسون( -
 ).فاطمة وبنات محمّد(في) لامنس( و -

أمّا المؤرّخون المسلمون، فمـا يشـكّ أكثـرهم في أنّ هـذه الـروا�ت كلّهـا صـادقة لا ريـب فيهـا، وقـلّ مـنهم مَـن وقـف عنـد 
ولـيس الأقــدمون وحـدهم هــم الــذين نزّهـوا مثــل هـذه الــروا�ت عـن الشــك، بـل إنّ مِــن كُتــّاب . خـبر منهــا مـر��ً أو متســائلاً 

 .مَن لا يقل عنهم إيما�ً بتلك الظلال التي أحاطتْ بمولد زينبالعصر 
 :يصف في الفصل الأوّل من كتابه) محمّد الحاج سالمين(فهذا الكاتب الهندي المسلم 

 ).sayyidah zeinab)(سيّدة زينب(
فيمثـّل النـبي  -بعد أنْ ينقـل بعـض المـروّ�ت عـن النبّـوءة المشـئومة  -كيف استقبلتْ الوليدة �لدموع والهموم، ثمّ يمضي 

وقــد انحــنى علــى حفيدتــه يقبّلهــا بقلــب حــزين وعينـَـين دامعتـَـين، عالِمــاً بتلــك الأّ�م الســود الــتي تنتظرهــا وراء  العظــيم 
 .الحجب

بظهــر الغيــب تلــك المذبحــة الشــنعاء الــتي تنتظــر تــرى إلى أي مــدى كــان حزنــه حــين رأى : (فيتســاءل) ســالمين(ويمضــي 
 . )١٢(!وكم اهتزّ قلبه الرقيق الحاني وهو يطالع في وجه الوليدة الحلوة صورة المصير الفاجع المنتظر؟! الغالي

____________________ 
 . ٢٨ص : عائشة بنت الشاطئ: السيّدة زينب )١٢(

    



٤٧ 

 الأجواء العائليّة

والأجـواء العائليــّة الـتي ينشـأ فيهـا الإنســان تلعـب دوراً أساسـيّاً في بنـاء شخصــيّته، فهـي الـتي تغَــرس في لا شـكّ أنّ البيئـة 
 .نفسه قِيَمَها وأفكارها، وتربيه على سلوكيّا�ا وعادا�ا

 .ولنلقِ الآن نظرة عابرة على الأجواء العائلية التي نشأت من خلالها السيّدة زينب 

 :اتي المعيشيالوضع الحي* 
 :قد تختلف �ثيرات حياة الترف والرفاه على نفس الطفل عن �ثيرات حياة التقشّف والبساطة

ففي الحالة الأولى ينشـأ الطفـل علـى الـدّلع والـدلال، وينعـدم لديـه الشـعور بقيمـة الأشـياء لتوفّرهـا أمامـه، ولا تنمـو  - ١
لحرمــان؛ لأنـّـه لم يتــذوّق مرار�ــا، كمــا أنّ مشــاكل الحيــاة قــد تصــدمه في نفســه حسّاســيّة ولا شــفافيّة تجــاه حــالات الفقــر وا

 .بقوّة؛ لعدم استعداده النفسي لمواجهة الصعو�ت والمشاكل
أمّــا في الحالــة الثانيــة، فــإنّ شخصــيّة الطفــل قــد تكــون أكثــر اتــّزا�ً وأقــوى جلــداً، وأقــل اســتهانة �لأشــياء والأمــور،  - ٢

 . ع الطبقات المحرومة والضعيفة في ا�تمعوأقرب إلى التفاعل النفسي م
كمــا أننّــا يجــب أنْ نفُــرّق بــين البســاطة والتقشّــف اللــذين يفرضــهما الفقــر والحاجــة وبينهــا في حالــة الاختيــار والطواعيــة، 

اهيـــة ففـــي أوُلى الحـــالتَين قـــد تُســـبّب حالـــة البســـاطة والتقشّـــف عنـــد الإنســـان وجـــود التطلّعـــات والتمنِّيـــات لرغـــد العـــيش ورف
 .الحياة، كما قد يتسرّب إلى نفس الطفل شيء من عدم الارتياح تجاه الموسِرين المترفَين، كأرضيّة للحقد والحسد والانتقام

بينمـــا توجـــد حالــــة البســـاطة المختــــارة كـــنمط للحيــــاة عنـــد العائلـــة توجــــد المشـــاعر والانعكاســــات الايجابيـّــة، دون تلــــك 
تمتلك القدرة على الرفاه لكنّها لا ترغبـه لمنطلقـات أخلاقيـّة، كمـا لـو كانـت العائلـة  السلبيّات، حيث يرى الطفل أنّ عائلته

 تُـؤْثر 
    



٤٨ 

 .الفقراء والمحتاجين، وتجود على الضعفاء والمعوزين
والسيّدة زينب نشأتْ في أفضل جوّ عائلي من هـذا الجانـب، فأسـر�ا لم تكـن فقـيرة مَعُـوَزة، فلربمّـا سمعـتْ زينـب في فـترة 

، حيـــث ولـــدتْ ونشـــأتْ في فـــترة ا عـــن ثـــروات جـــدّ�ا خديجـــة، كمـــا تـــرى الموقـــع القيـــادي لجـــدِّها رســـول الله طفولتهـــ
ــى المســلمين �لغنــائم الكثــيرة، ولجــدّها النــبي  فيهــا التصــرّف  الانتصــارات العســكريةّ والسياســيّة، والــتي كانــت تعــود عل

 .تعداد المسلمين لبذل كلّ إمكانيّا�م ووضْعها تحت تصرّف رسول الله المطلق، إلى جانب اس
وتلاحظ السيّدة زينب امتلاك عائلتها لبعض الإمكانيّات ثمّ تنازلها عنها لصالح الآخرين، ويخلـّد القـرآن الحكـيم نموذجـاً 

هُ (: يقـول تعـالىلهذه الحالة عند عائلة زينب مشيداً �ا في سورة الإنسـان، حيـث  يوُفُونَ باِ��ـذْرِ وََ�َـافوُنَ يوَْمـاً َ�نَ َ��
سِ�اً * ُ�سْتطَِ�اً 

َ
عَامَ َ�َ حُب�هِ ِ�سْكِيناً وََ��ِيماً وَأ ِ لاَ نرُِ�ـدُ مِـنُْ�مْ جَـزَاءً وَلاَ * وَُ�طْعِمُونَ الط� مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�� إِ��

 .)١٣()شُكُوراً 
 : ، ونثبت منها عبارة الرازي بنصّهاففي كثير من التفاسير أنّ هذه الآ�ت نزلتْ في حق أهل البيت 

 :من المعتزلة) الكشاف(وصاحب  -أي السُنّة  -ذكر الواحدي من أصحابنا  -
 .على ولدك � أ� الحسن لو نذرتَ : أنّ الحسن والحسين مَرضَِا فعادهما الرسول في أ�س معه، فقالوا

فنذر علي وفاطمة وجارية لهمـا، إنْ شـفاهما الله تعـالى أنْ يصـوموا ثلاثـة أّ�م، فَشُـفِيَا، فاسـتقرض علـي ثلاثـة أصـوع مـن 
شعير، فطحنتْ فاطمة صاعاً، واختبزتْ خمسة أقراص على عددهم، ووضـعوها بـين أيـديهم ليفطـروا، فوقـف علـيهم سـائل، 

 مّد، مسكين أطعموني، أطمعكم الله من السلام عليكم � أهل بيت مح: فقال
____________________ 

 . ٩ - ٧: الآ�ت: سورة الإنسان )١٣(

    



٤٩ 

 . الجنّة
فآثروه ولم يذوقوا إلاّ الماء، وأصبحوا صائمين، فلمّا أمَْسوا ووضعوا الطعام بـين أيـديهم وقـف يتـيم فـآثروه، وجـاءهم أسـير 

مـا أشـد مـا يسـوءني مـا أرى : (ا أصبحوا أبصرهم رسول الله يرتعشون كـالفراخ، فقـالفي الليلة الثالثة، ففعلوا مثل ذلك، فلمّ 
 ).بكم

 .)١٤(، فقرأ هذه السورة)خذها � محمّد، هنّاك الله في أهل بيتك: (فنزل جبرئيل وقال
التفسـير  قائمـة تحتـوي علـى المصـادر الـتي روتْ هـذه الحادثـة مـن كتـب) الغـدير(وقد سجّل الشيخ الأميـني في موسـوعته 

 .)١٥()مصدراً  ٣٤(بلغتْ والحديث لأهل السُنّة والجماعة، 
ونمـوذج آخــر تســجّله الــروا�ت يعطينــا صـورة عــن بســاطة الحيــاة والزهــد المتعمــد الـذي اختارتــه عائلــة زينــب، انطلاقــاً مــن 

 . منهجيّة خاصّة في فهْم الحياة والتعامل معها
 :قال عن زرارة عن أبي جعفر الباقر  -

إذا أراد ســفراً سـلّم علـى مَــن أراد التسـليم عليــه مـن أهلـه، ثمّ يكــون آخـر مَـن يُسَــلِّم عليـه فاطمــة،  كـان رسـول الله 
فسـافر مـرّة وقـد أصـاب علـي شـيئاً مـن  -أي يزورهـا قبـل كـلّ أحـد  -فيكون وجهه إلى سفره مِن بيتها، وإذا رجع بـدأ �ـا 

فلمّـا قـدم  -أي ألبستْ الباب ثـو�ً للزينـة  -فاطمة، فأخذتْ سوارين من فضّة، وعلّقتْ على ��ا سِتراً  الغنيمة ورفعه إلى
دخل المسجد، فتوجّـه نحـو بيـت فاطمـة كمـا كـان يصـنع، فقامـتْ إلى أبيهـا صـبابة وشـوقاً إليـه، فنظـر فـإذا  رسول الله 

رٌ، فقعد رسول الله    في يدها سواران من فضّة وإذا على ��ا سِتـْ
____________________ 

 .٤٨٣، ص ٧ج : محمّد جواد مغنية: التفسير الكاشف )١٤(
 . ١١١ - ١٠٧، ص ٣ج : عبد الحسين الأميني: يرالغد )١٥(

    



٥٠ 

 ).ما صُنِعَ هذا بي قَـبْلها: (حيث ينظر إليها، فبكتْ فاطمة وحزنتْ، وقالتْ 
تْ الســـوارين إلى احـــدهما والسِـــترْ إلى  فـــدعت ابنَيهـــا، فنزعـــتْ الســـتر عـــن ��ـــا، وخلعـــتْ الســـوارين مِـــن يــَـدَيْها، ثمّ دفعـــ

 :الآخر، ثمّ قالتْ لهما
 ).ما أحدثنا بعدك غير هذا، فشأنك به: ا إلى أبي فاقْرِ�ه السلام، وقولا لهانطلق(

والتزمهما وأقعد كلّ واحد منهما على فخذه، ثمّ أمـر بـذينك  فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمّهما، فقبلهما رسول الله 
 .المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال فقسّمه بينهم السوارين فكُسِراَ فجعلهما قطعاً، ثمّ دعا أهل الصفة وهم قوم من

قــال : عــن أبي هريــرة وثــو�ن هــذا الحــديث، مــع تغيــير يســير إلى أنْ قــال) مناقــب فاطمــة(وروى ابــن شــاهين في  -
 ).قتْ الدنيا لهممالآل محمّد والدنيا؟ فإّ�م خلقوا للآخرة وخل -ثلاث مرات  -فعلتْ فداها أبوها : ( رسول الله

 ).فإنّ هؤلاء أهل بيتي ولا أحبّ أنْ �كلوا طيّبا�م في حيا�م الدنيا: (وفي رواية أحمد بن حنبل -
 :وقد روى هذا الحديث

 ).مشكاة المصابيح(الخطيب العمري في  -
 ).ذخائر العقبى(والطبري في  -
 ).�اية الإرب(والثوري في  -
 ).ينابيع المودّة(والقندوزي في  -
 ).المعجم الكبير(والطبراني في  -
 .)١٦(وغيرهم) أتحاف السادة(والزبيدي في  -

وضـع ) حارثـة بـن النعمـان(لم تكن عائلة زينب تمتلك بيتاً تقطنه، لكنّ أحد الصـحابة المتمكّنـين مـن أهـل المدينـة وهـو 
ت الرســول فاطمــة، وبعــد فــترة بــنى رســول الله  ت تصــرّف علــيّ حينمــا أراد الــزواج مــن بنــ بيتــاً ملاصــقاً  أحــد منازلــه تحــ

ــه �ب شــارع إلى المســجد، كبقيـّـة الحجــرات الــتي بناهــا لزوجاتــه، وانتقلــتْ عائلــة زينــب إلى ذلــك البيــت الجديــد  لمســجده ل
 اور الملاصق لبيت الله ا�

____________________ 
 .٢٧٩ص : القزويني: الزهراء من المهد إلى اللحد )١٦(

    



٥١ 

 .)١٧(لبيت رسول الله 
إنّ قيصر وكسرى في السندس والحرير وابنة محمّـد ( :ويرُوى أنّ سلمان الفارسي رأى فاطمة الزهراء مرةّ فبكى، وقـال

 .)١٨()في ثياب �لية

 :المحبّةالانسجام و * 
ـــاس وديعـــين أليفـــين قـــادرين علـــى التعـــاون والانســـجام مـــع الآخـــرين، ونـــرى بعـــض الآخـــر عـــدائيِّين  لمـــاذا نـــرى بعـــض الن

 مزعجين يتعاملون مع الآخرين بخشونة وقسوة؟
سـاءة، إنّ مِن أبـرز العوامـل والأسـباب الـتي تـؤثرّ في صـنع نفسـيّة الإنسـان وتوجيههـا نحـو الألفـة والوداعـة، أو العـداء والإ

هــي الأجــواء العائليّــة الــتي يعيشــها الإنســان في طفولتــه، فــإذا عــاش الطفــل جــوّاً عائليّــاً تســوده المحبّــة والانســجام، فإنــّه يــتربىّ 
ضمن ذلك النموذج، أمّا إذا ما نشأ في أجواء المشاحنة والبغضاء بين أبيه وأمُّه، أو بينـه وبـين والدَيـه، أو فيمـا بـين إخوتـه، 

 .رع في نفسه بذور الحقد والقسوة، ويدفعه لممارسة العنف والإيذاء، دفاعاً عن ذاته وحقوقهفإنّ ذلك يز 
 :يقول الأستاذ الفلسفي

ــذتْ معهــم في ( إنّ ســلوك جميــع أفــراد البشــر وأســاليب معاشــر�م مــع النــاس إنمّــا هــو خلاصــة للأســاليب التربويــّة الــتي اتخُِّ
فكــل خــير أو شــر لقّنــوه إّ�هــم في . في الأســرة، أو مــن قِبــل المعلّمــين في المدرســة دور الطفولــة، مــن قِبــل الآ�ء أو الأمّهــات

: وبعبــارة أُخــرى. أّ�م الطفولــة يظهــر علــى ســلوكهم عنــد الكــبر، وعنــدما يصــبحون أعضــاء في هــذا ا�تمــع الإنســاني الكبــير
إنّ الوضــع الروحــي والخلقــي والســلوكي للنـــاس في كــلّ عصــر إنمّــا هــو حصـــيلة البــذو  ر التربويـّـة الــتي نثــرت في أدمغـــتهم أّ�م فــ

 . )١٩()الطفولة
____________________ 

 .٢١٣ - ١٨٨ص : القزويني: الزهراء من المهد إلى اللحد )١٧(
 .٢٥ص : محمّد جواد مغنية: مع بطلة كربلاء )١٨(
 . ٧٠، ص ٢ج : محمّد تقي فلسفي: الطفل بين الوراثة والتربية )١٩(

    



٥٢ 

ل معهــم الوالــدان �لمحبــّة والشــفقة، وأنْ يجنّبــوا لــذلك يؤكّــد  الإســلام علــى أنْ يغمــر الأطفــال �لعطــف والحنــان، وأنْ يتُعامــ
 .أبناءهم حصول المشاكل أمامهم

 -وقد عاشتْ السيِّدة زينب وترعرعتْ في جوٍّ يغمره العطف والحنان، وتسوده المحبّة والانسـجام، فعمـدا البيـت وقطبـاه 
 .كانت علاقتهما قمّة في الصفاء والحب، لا تدانيها أيةّ علاقة زوجيّة في �ريخ البشر  -ا زينب علي وفاطمة والد

 : عن حياته مع الزهراء  يقول الإمام علي 
كنـتُ أنظـر فوالله ما أغضبـْتُها ولا أكرهْتُها على أمر حتىّ قبضها الله عز وجـل، ولا أغضـبتْني ولا عصـتْ لي أمـراً، لقـد  (

 .)٢٠()إليها فتنكشف عنيّ الهموم والأحزان
 :قائلة وفي آخر ساعة من حيا�ا تخاطب الزهراء علياًّ 

 ).ما عهدتَني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتُك منذ عاشرتني! �بن عم(
 .)٢١()الله مِن أنْ أوُبخّك بمخالفتيمعاذ الله أنت أعلم �� وأبر وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً من : (فيجبيها الإمام علي

 :الأجواء الرساليّة* 
نشأتْ العقيلة زينب ضمن عائلة قد نذرت نفسها للجهاد في سـبيل الله، وتربـّتْ في أجـواء رسـاليّة، مـا كـان يـدور فيهـا 

، وأبوهـا الإمـام )٢٢()غـزوة ومعركـة ٢٨(حـوالي قـاد بنفسـه  غير الاهتمامات القيميّة المبدئيّة، فجدّها الرسول الأعظـم 
 في جميع تلك المعارك عدا  رافق الرسول  علي 

____________________ 
 .٢١٢ص : القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )٢٠(
 .٦٠٩ص : المصدر السابق )٢١(
 . ٤٣١ص : محمود شيت خطاب: الرسول القائد )٢٢(

    



٥٣ 

 .واحدة، وهي غزوة تبوك، حيث تخلّف �مر من رسول الله 
إنّ ذلــك يعــني أنّ زينــب وعائلتهــا كــانوا يعيشــون ظــروف . كمــا قــاد الإمــام بنفســه العديــد مــن الســراّ� والمعــارك المحــدودة

تكون نفوســهم منشــدّة ومرتبطــة بمــا الجهــاد في أغلــب فــترات حيــا�م، فحينمــا يغــادرهم الجــدّ أو الأب إلى ســاحة المعركــة فســ
ل . يــدور علــى ســاحات القتــال ولا يقتصــر الأمــر علــى تفاعــل الأســرة مــع قضــا� الحــرب والجهــاد، بــل إّ�ــا كانــت معنيــّة بكــ

 .أوضاع ا�تمع، فعائلة زينب هي في موقع القيادة والقلب
ـــت تتمـــوجّ فيـــ وهكـــذا عاشـــت الســـيّدة زينـــب  ه همـــوم مجتمعهـــا، وفي أجـــواء مفعمـــة �لمســـؤوليّة فـــترة طفولتهـــا في بي

 .والتضحية
    



٥٤ 

    



٥٥ 

 الفاجعة الكبرى

    



٥٦ 

    



٥٧ 

بعـــد خمـــس ســـنوات عاشـــتْها زينـــب في كنـــف عائلتهـــا الحنـــون، وفي ظـــلّ أجـــواء المحبّـــة والعطـــف، حيـــث كـــان رســـول الله 
فلا يكاد يمرّ يوم لا يلتقـي فيـه محمّـد �هـل بيتـه، . يظلّل بيت زينب برعايته، ويغمر أفراد ذلك البيت بعنايته وإجلاله 

 .وإذا ما سافر كان بيتهم آخر محطةّ ينطلق منها لسفره، وإذا ما عاد كان بيتهم أوّل منزل يدخله
إذا رجـع مـن غـزوة أو سـفر أتـى  ان رسـول الله كـ: بسـنده عـن أبي ثعلبـة الخشـني) المسـتدرك(روى الحاكم في -

 .المسجد فصلّى فيه ركعتَين، ثمّ ثنىّ بفاطمة، ثمّ �تي أزواجه
كـان إذا سـافر كـان آخـر النـاس عهـداً بـه فاطمـة، وإذا قـدم مِـن سـفر كـان   إنّ النـبي : وبسنده عن ابن عمـران -

 . )٢٣()اطمةأوّل الناس به عهداً ف
____________________ 

 . ٣٠٧، ص ١ج : السيّد محسن الأمين: أعيان الشيعة )٢٣(

    



٥٨ 

 :ويقول الشيخ مغنية
وكان النبي لا يصبر عن بيته هذا، ولا يشغله عنه شاغل، خاصّةً بعد أنْ نبتتْ فيه ر�حينه، فإذا دخلـه قبـل هـذا، وشـمّ 

، )٢٤(سنَ وحمله، فأخذ عليٌّ الحسين وحمله، فأخـذتْ فاطمـةُ زينـبَ وحملتهـاودخله ذات يوم فأخذ الح... ذاك وابتسم لتلك
فاهتزّتْ أركـان البيـت طـر�ً لجـوّ الصـفوة المختـارة، وابتهـاج الرسـول �لـه وابتهـاجهم بـه، وتـدلنّا هـذه الظـاهرة وكثـير غيرهـا أنّ 

 .)٢٥()محمّداً كان أكثر الأنبياء غبطة وسعادة �هل بيته
انه وتعالى أنْ يكون حظ السيِّدة زينب من تلك الحيـاة الهانئـة السـعيدة محـدوداً �لسـنوات الخمـس الأُولى وشاء الله سبح

، إلاّ وشمـــس )شـــهر صـــفر(، وتصـــرّمتْ أّ�م شـــهرها الثـــاني )الحاديـــة عشـــر للهجـــرة(مـــن حيا�ـــا، فمـــا أنْ دخلـــتْ الســـنة 
يلـــبيّ نـــداء ربــّـه ويفـــارق الحيـــاة ويلتحـــق �لرفيـــق الأعلـــى في  الســـعادة في بيـــت زينـــب قـــد آذنـــت �لغـــروب، فرســـول الله 

 ).-ه ١١(سنة) الثامن والعشرين من شهر صفر(
 -ولا شـك  -يُشـكِّل صـدمة كـبرى وفاجعـة مهولـة عظمـى علـى المسـلمين جميعـاً، فإنـّه  وإذا كان فَـقْد رسول الله 

 .على أهل بيته الملتصقين به والمتنعّمين برعايته وعطفهأشد وقْعاً وأعظم أثراً 
ها في مواجهــة هــذه الرزيــّة الكــبرى، ورأتْ   وزينــب الصــغيرة في الســن، المرهفــة الإحســاس، الرقيقــة المشــاعر، وجــدتْ نفســ

 .كيف انقلبتْ الأجواء في بيتها رأساً على عقب، من �جةٍ وغبطةٍ وسرورٍ إلى كآبة وحزن واضطراب
واويلتـاه : (زينب أمّها الزهراء وهي تنكبّ على أبيها رسول الله عند مصارعته لسكرات المـوت �دبـة لقد صحبتْ 

 لموت خاتم الأنبياء، وامصيبتاه لممات خير الأتقياء، ولانقطاع سيّد 
____________________ 

 .٥٨، ص ١٠ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٢٤(
 . ٢٢ص : محمّد جواد مغنية: مع بطلة كربلاء )٢٥(

    



٥٩ 

 .)٢٦()الأصفياء، واحسر�ه لانقطاع الوحي من السماء، فقد حرمتُ اليوم كلامك
ورأتْ زينبُ أخوَيها الحسنَين حينما ألَْقَيَا بنفسَـيهما علـى جـدِّهما الرسـول يودِّعانـه وهمـا يـَذرفان الـدموع، فجعـل يقبّلهمـا 

يهما عنه، فقال   . )٢٧()دعهما يتمتّعان منيّ وأتمتّع منهما فستصيبهما بعدي أثُْـرَة: (وهما يقبّلانه، وأراد عليّ أنْ يُـنَحِّ
 وتوالتْ مشـاهد الألم والحسـرة أمـام �ظـري زينـب، فهـذه أُمّهـا الزهـراء تنكـبّ علـى جثمـان أبيهـا رسـول الله 

ـــرّ البكـــاء، قائلـــة ـــه تبكـــي أَمَ ـــ: (بعـــد وفات ـــاه، إلى جبرئي ـــاه أجـــاب رّ�ً وا أبت ـــة الفـــردوس مـــأواه، وا أبت ل أنعـــاه، وا أبتـــاه جَنّ
 . )٢٨()دعاه

وا أبتـاه وا رسـول الله، وانـبيّ الرحمتـاه، الآن لا �تي الـوحي، الآن ينقطـع عنـّا جبرئيـل، اللهـمّ أَلحْـِق روحـي : (وتقول أيضـاً 
 .)٢٩()القيامةبروحه، واشفعني �لنظر إلى وجهه، ولا تحرمني أجره وشفاعته يوم 

وهـــو الجبـــل الأشـــم في صـــموده وبطولتـــه، لكنــّـه تـــذوب نفســـه أمـــام هـــذه   وهـــذا أبوهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب
يبة، فيقــول بر لجميــل إلاّ عنــك، وإنّ الجــزع لقبــيح إلاّ عليــك، وإنّ المصــاب بــك لجليــل، وإنــّه قبلــك وبعــدك : (المصــ إنّ الصــ

 .)٣٠()لجلل
�بي أنـت وأمّـي � رسـول الله، لقـد انقطـع بموتـك مـا لم ينقطـع : (وتجهيزه  رسول اللهوقال أيضاً وهو يلي غسل 

 بموت غيرك من النبوّة والإنباء وأخبار السماء، خصّصتَ حتىّ صرتُ مسليّاً عمّن سواك، وعممتَ حتى صار الناس 
____________________ 

 .١٣٣، ص ١ج : قرشي�قر شريف ال: حياة الإمام الحسن )٢٦(
 .١٣٤ص : المصدر السابق )٢٧(
 .١٣٦ص : المصدر السابق )٢٨(
 .٢٢١، ص ١ج : �قر شريف القرشي: حياة الإمام الحسين )٢٩(
 .٢٩٢: قصار الحِكَم، رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٣٠(

    



٦٠ 

ون، ولكان الداء ممـاطلاً، والكمـد محالفـاً، فيك سواء، ولولا أنّك أمرتَ �لصبر، و�يتَ عن الجزع، لأنفذ� عليك ماء الشؤ 
 . )٣١()وقلاّ لك، ولكنّه ما لا يملك ردّه، ولا يسُتطاع دفعه، �بي أنت وأمي، اذُكر� عند ربّك، واجعلني مِن �لك

ام جعفــر الصــادق  ــول لمـّـا مــات النــبي الســلام عليهويتحــدّث الإمــ ــع المأســاة علــى بيــت زينــب، فيق  عــن مــدى وقْ
عاشتْ فاطمة عليها السلام بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً، لم تُـرَ كاشرة ولا ضاحكة ، �تي قبور الشهداء في كلّ : (

 ).ها هنا كان المشركون ها هنا كان رسول الله : (الاثنين والخميس، فتقول : جمعةٍ مرتّين
 ):المناقب(وقال ابن شهر اشوب في

ا مازالتْ بعد أبيها معصّبة الرأس، �حلة الجسم، منهدّة الركن، �كية العـين، محـترةّ القلـب، يغُشـى عليهـا سـاعة رُوِيَ أ�ّ 
أيـن أبوكمـا الــذي كـان يكرمكمـا ويحمكمـا مـرّة بعـد مــرة؟ أيـن أبوكمـا الـذي كـان أشـدّ النــاس : (بعـد سـاعة، وتقـول لولـديها

لا أراه يفتح هذا الباب أبداً ولا يحملكمـا علـى عاتقـه كمـا لم يـزل يفعـل شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على الأرض، و 
 ).بكما

ه لمـّا قـُبض النـبي  تْ لا أؤُذّن لأحــد بعـد رسـول الله : امتنــع بـلال مـن الأذان، وقـال ورُوي أنـّ ، وإنّ فاطمـة قالــ
 ).انأشتهي أنْ أسمع صوت مؤذّن أبي �ذ: (ذات يوم

ذكرتْ أ�ها وأّ�مه، فلم تتمالك من البكـاء، فلمّـا بلـغ . الله أكبر الله أكبر: فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان، فلمّا قال
 أشهد أنّ محمّداً رسول : إلى قوله

____________________ 
 . ٢٣٥: الخطبة رقم: المصدر السابق )٣١(
 .٢٢٥، ص ١ج : �قر شريف القرشي: حياة الإمام الحسين )٣٢(
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. أمَْسِـك فقـد فارقـتْ ابنـة رسـول الله الـدنيا: شهقتْ فاطمة وسقطتْ لوجهها وغُشي عليها، فقال الناس لبلال الله، 
� سـيّدة النسـوان إنيّ أخشـى عليـك ممـّا : افأفاقتْ فسألتْه إتمامه، فلـم يفعـل، وقـال لهـ. وظنّوا أّ�ا قد ماتتْ، فلم يتم الأذان

 .فأعفتْه من ذلك. تنزلينه بنفسك إذا سمعتِ صوتي �لأذان
إذا شمتّـه غُشِـيَ عليهـا، فلمّـا . أرني القمـيص: غسّـلتُ النـبي في قميصـه، فكانـت فاطمـة تقـول: (قـال وعن علـي  فـ

 .)٣٣()رأيتُ ذلك غَيـَّبـْتُه
 .)٣٤()� أنس كيف طابت أنفسكم أنْ تحَْثُوا على النبي التراب؟: (يوماً أنس بن مالك، فقالت  ورأتْ الزهراء

ولك أنْ تتصوّر حالة السيِّدة زينب وهي طفلة ذات خمس سـنوات مـن العمـر، لا بـدّ أّ�ـا كانـت ملتصـقة �مّهـا الزهـراء 
 . يرة، وتعايش معها هذه الصدمة العاطفيّة الكب

____________________ 
 .٣١٩، ص ١ج : السيِّد محسن الأمين: أعيان الشيعة )٣٣(
 .٥٦٢ص ): السيرة النبويةّ: (الحافظ الذهبي: �ريخ الإسلام )٣٤(
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 المحنة السياسيّة
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إنّ مِــن أهــمّ العوامــل الــتي تســاعده علــى التحمّــل والصــمود  لّ �لإنســان مصــيبة أو كارثــة، فــ في مواجهتهــا، هــو حينمــا تحَــ
 .توفّر التعاطف والمؤاساة له من قِبل ذويه وأصحابه وجيرانه وأبناء مجتمعه

ه؛ لــذلك ورد  إنّ مــا يلقــاه المصــاب مــن تعــاطف إنســاني ومواســاة اجتماعيّــة يكــون بمثابــة البلســم لجراحــه، والســلوة لنكبتــ
ر�م للتعـاطف مـع المصـابين علـى اخـتلاف أد��ـم التشجيع من قبل الإسلام على مواساة المصابين، كما ينـدفع النـاس بفطـ

 .ومِلَلِهِم
ـــتي نُكبـــت بفقـــد رســـول الله  بـــدل أنْ يغمرهـــا المســـلمون بتعـــاطفهم ومواســـا�م، خاصـــةً مـــع كثـــرة  وعائلـــة زينـــب ال

مباشـرة، ضـاعفتْ  سـول الله توصيات الرسول بذريَِّّتـه وأهـل بيتـه، بـدل ذلـك ألمَّـتْ �ـم محنـة سياسـيّة رهيبـة بعـد وفـاة ر 
 .عليهم المصاب وزادتْ آلامهم ومأسا�م

وتســجل كتــب التــاريخ والحــديث الكثــير مــن تفاصــيل تلــك المحنــة مــع اخــتلاف المــؤرخِّين والمحــدِّثين والكُتـّـاب في تفســير 
 وقائعها، ولَسْنا الآن بصدد مناقشة الآراء 
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�يجـاز مـا اتفّـق عليـه المؤرّخِـون والمحـدِّثون عـن تلـك المحنـة؛ لتكتمـل لنـا صـورة الأجـواء والحيـاة الـتي والتفسيرات، لكنّنا نعرض 
 .مرّت �ا السيِّدة زينب في تلك الفترة

 : لدى أهل بيته فهناك قضيتّان مهمّتان تعُتبران جوهر المحنة في أعقاب وفاة رسول الله * 
 :فة رسول الله قضيّة خلا: الأولى* 

، وكـــان بنـــو هاشـــم وبعـــض فقـــد كـــان الإمـــام علـــي يـــرى نفســـه الأجـــدر بمقـــام الخلافـــة والإمامـــة بعـــد رســـول الله 
بـين  الصحابة يرَون ذلك؛ إمّا لنصوص سمعوها من الرسول في حـقّ علـي وأولويَّتـه في الخلافـة، أو لأنـّه الأَكْفَـأُ والأجـدر مِـن

 .الصحابة
، ثمّ فوجئـوا لكنّ اجتماعاً حصل في سقيفة بني ساعدة لم يحضره علـي وبنـو هاشـم؛ لانشـغالهم بتجهيـز رسـول الله 

 .�نّ ذلك الاجتماع في سقيفة بني ساعدة انتهى بمبايعة أبي بكر بخلافة رسول الله 
هـــم الشـــرعي في الخلافـــة، وانتزاعـــاً لـــدور علـــي بـــن أبي طالـــب ورأى الإمـــام علـــيٌّ وأهـــلُ بيتـــ ه فيمـــا حصـــل اغتاصـــباً لحقِّ

 .؛ ولذلك لم يقبل علي بنتائج اجتماع السقيفة، و�خّر لفترة يختلف المؤرّخون في تحديدها حتىّ خضع و�يع أ� بكر
 :يقول ابن الأثير

، اجتمـع الأنصـار في سـقيفة بـني سـاعدة ليبـايعوا سـعد بـن عبـادة، فبلـغ ذلـك أ� بكـر فـأ�هم لماّ توفيّ رسول الله 
 ما هذا؟: فقالومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراّح، 

 .. منّا أمير ومنكم أمير: فقالوا
 .. منّا الأمراء ومنكم الوزراء: فقال أبو بكر

 .. أحد هذَين الرجلين عمر وأ� عبيدة أمين هذه الأمّة قد رضيتُ لكم: ثمّ قال أبو بكر
 ؟أيّكم يطيب نفساً أنْ يخلُف قدمَين قدّمهما النبي : فقال عمر
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 .. فبايعه عمر، و�يعه الناس
 .. لا نبايع إلاّ عليّاً : فقالت الأنصار أو بعض الأنصار

 .. لحة عن البيعةوتخلّف علي وبنو هاشم والزبير وط: قال
 .. لا أغُمد سيفاً حتىّ يبُايع علي: وقال الزبير
 .. خذوا سيفه واضربوا به الحجر: فقال عمر

 .. ثمّ أ�هم عمر فأخذهم للبيعة
ه إزار ولا رداء عَجِــلاً حــتىّ �يعــه، ثمّ اســتدعى إزاره ورداءه : وقيــل لمـّـا سمــع علــي بيعــة أبي بكــر خــرج في قمــيص، مــا عليــ

 .)١(فتجلّله
 .. إنّ أمير المؤمنين ما �يع إلاّ بعد ستّة أشهر، والله أعلم: والصحيح

ولماّ بويع أبـو بكـر في يـوم السـقيفة، وجُـدِّدَتْ البيعـة لـه يـوم الـثلا�ء علـى العامّـة، خـرج علـي : ويقول المؤرخِّ المسعودي
 ).. أفسدتَ علينا أمور� ولم تستشر، ولم ترعَ لنا حقاً : (فقال

 .. بلى، ولكنيّ خشيتُ الفتنة: بكرفقال أبو 
ولم يبـايع، فصـار إلى  سعد بن عبادةوكان للمهاجرين والأنصار يوم السقيفة خطبٌ طويل، ومجاذبة في الإمامة، وخـرج 

 .. الشام، فقُتل هناك في سنة خمس عشرة، وليس كتابنا هذا موضعاً لخبر مقتله
 . )٢()�(اتت فاطمة أحدٌ من بني هاشم حتىّ م -أ� بكر  -ولم يبايعه 

 تمّت البيعة في هذا ا�لس لأبي بكر التيمي القرشي، لم : وقال أحمد أمين
____________________ 

 .٣٢٥، ص ٢ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ )١(
 .٣٠١، ص ٢ج : المسعودي: مروج الذهب )٢(
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وأخـذ العـدّة لدفنـه، فلمّـا بلغـه خـبر  يكن علي حاضراً هذا الاجتماع؛ لاشتغاله هو وأهـل بيتـه في جهـاز رسـول الله 
عمّــه  البيــع لأبي بكــر لم يــرضَ عنهــا، وتكــوّن أمــر �لــث وهــو أنْ تكــون الخلافــة في بيــت النــبي، وأقــرب النــاس إليــه 

بّاس بن عبد المطلّب وابن عمّه عليّ بن أبي طالب، ولكنّ العبـّاس لم يكـن مـن السـابقين إلى الإسـلام، فقـد حضـر غـزوة الع
بدر مع المشركين، ولم يُسْلِم إلا آخراً، فأولى النـاس مـن قرابـة النـبي علـي بـن أبي طالـب، وهـو مـن أوّل النـاس إسـلاماً، وزوج 

 .، وجهاده وفضله وعلمه لا ينُكرفاطمة بنت النبي
ت أبي بكـر، : وحجّة أصـحاب هـذا الـرأي ت بـني هاشـم خـير مـن بيـ إنّ أقـرب النـاس إلى النـبي أولى أنْ يخلفـوه، وإنّ بيـ

 .فالقرب للأوّلين أطوع
�ـــج (جـــاء في �ّ�ـــم قـــوم النــبي وعشـــيرته، فـــآل النـــبي وأقــر�م إليـــه أولى، كمـــا : وإنّ المهـــاجرين احتجّـــوا علـــى الأنصـــار

 )فماذا قالت قريش؟: (أنّ عليّاً سأل عمّا حدث في سقيفة بني ساعدة، فقال) البلاغة
 . احتجّت �ّ�ا شجرة الرسول : قالوا

 ).احتجّوا �لشجرة وأضاعوا الثمرة: (فقال علي
ج مَن يجمعهم والنبي أّ�ـم مـن ثمـرة قـريش، وهـم قرابتـه، يريد أنّ المهاجرين احتجّوا �ّ�م من شجرة النبي، فأولى �لاحتجا 

ودعـا إلى هـذا الـرأي علـيٌّ، وأيـّده بعـض بـني . وسواء صحّ هذا القول عن علي أمَْ لمَ يصح فهـو تعبـير صـادق عمّـا في نفسـه
لأمر من أيديهم، هاشم، وأيدّه الزبير بن العوّام، وعطف عليه بعض الأنصار لماّ كان موقفهم وموقف علي سواء في ضياع ا

 .)٣(ولم يبايع عليٌّ أ� بكر إلاّ بعد لأْيٍ 
ت منهــا، ولا يخلــو كتــاب يــؤرخّ تلــك  هــذه بعــض المقتطفــات ممــّا نقلــه المؤرّخــون حــول موضــوع الخلافــة وموقــف أهــل البيــ

 الفترة أو ينقل الأحاديث عن الخلافة من 
____________________ 

 .٢٥٣ص : أحمد أمين: فجر الإسلام )٣(
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 .الإشارة إلى هذا الموضوع
ت كــــانوا يعتقــــدون �حقِّيَّــــة علــــي �لخلافــــة بعــــد رســــول الله  ومــــا يهمّنــــا الآن الإشــــارة إليــــه التأكيــــدُ علــــى أنّ أهــــل البيــــ

 .، وإنّ ما حصل من بيعة أبي بكر كان أشبه �لانقلاب على عليٍّ 
 : بعد انصرافه من صفّينفي خطبةٍ له  قال الإمام علي  - ١
من هذه الأمّة أحد، ولا يسوى �م مَن جرتْ نعمتهم عليه أبداً، هم أسـاس الـدين، وعمـاد  لا يقُاس �ل محمّد (
 إليهم يفـيء الغـالي، و�ـم يلحـق التـالي، ولهـم خصـائص حـقّ الولايـة، وفـيهم الوصـيّة والوراثـة، الآن إذ رجـع الحـق إلى. اليقين

 .)٤()أهله، ونقُل إلى منتقله
 :وقد أثبت هذه الخطبة

 ).�ج البلاغة(الشريفُ الرضي في -
 ).مطالب السؤل(كما ذكرها محمّد بن طلحة الشافعي في الجزء الأوّل من   -
 ).غرر الحكم(ونقل بعضَ المقاطع من هذه الفقرات الآمدي في  -
 .)٥()لهم خصائص حق الولاية والوراثة: (قوله ) المسترشد(كما روى الطبري في   -

، فمـن حيـث الأفضـليّة لا يعـدل في الخلافـة بعـد رسـول الله  وواضح من خـلال هـذه الكلمـات تمسّـك علـي 
فـيهم وهـم ورثتـُه، وأخـيراً فـإنّ  أهل البيـت أحـد، كمـا أنّ كفـاءات الإمْـرَة والولايـة تتـوفرّ فـيهم فقـط، ووصـيّة رسـول الله 

 .عليّاً بعد أنْ بوُيع �لخلافة يرى أنّ الحق رجع إلى أهله
 : يقول ) الشقشقيّة( -وفي خطبته المعروفة ب - ٢
لسَيْل، ولا يَـرْقـَى أمََا والله لقد تقمّصها ابنُ أبي قحافة، وإنهّ ليَـَعْلَم أنّ محلِّي منها محلّ القطب مِن الرَحَى، ينحدر عَنيّ ا(

 إليّ الطير، فَسَدَلْتُ دو�ا ثو�ً، 
____________________ 

 .٢: الخطبة رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٤(
 .٣٠٢، ص ١ج : عبد الزهرة الخطيب: مصادر �ج البلاغة وأسانيده )٥(
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علـى طخيـة عميـاء، يَـهْـرَم فيهـا الكبـير، ويَشِـيْبُ وطويتُ عنهـا كشـحاً، وطفقـتُ أرتئـي بـين أنْ أصـول بيِـَدٍ جَـذَّاء، أو أصـبر 
فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتىّ يلقى ربهّ، فرأيتُ أنّ الصبر علـى هـا� أَحْجَـى، فصـبرتُ وفي العَـين قـَذَى، وفي الحلَْـقِ 

 .)٦()شَجَاً، أرى تراثي �باً 
 :وهذه الخطبة من خطبه المشهورات، حتىّ قال المفيد 

أشهر من أنْ ندلّ عليها؛ لشهر�ا، وقد رو�ا العامّة والخاصّة، وشرحوها، وضبطوا ألفاظها من دون غمز في متنهـا هي 
ــل هــذه الخطبــة غــير الشــريف الرضــي في مصــدراً  )١٧(أكثــر مــن فهنــاك. ولا طعــن في أســانيدها ، )�ــج البلاغــة(معتمــداً نَـقَ

 .)٧(يد غير طرقه وأسانيدهوبعضهم قبَل الشريف الرضي، والآخرون بطرق وأسان
وموقفــه مــن الخلافــة، فهــو الأجــدر �ــا، والــذين تولــّوا الخلافــة  وهــذه الخطبــة تحكــي بصــراحة عــن رأي الإمــام علــي 

 .يعلمون ذلك، وقد جعلتْه الظروف يعدل عن المواجهة لهم، فصبر مضطراًّ غير راضٍ عمّن �بوا تراثه
 :لهفي خطبة  وقال - ٣
 .)٨()، حتىّ يؤم الناس هذافوالله، مازلتُ مدفوعاً عن حقِّي، مستأثراً عليّ منذ قبض الله نبيّه (

 :وقد استفاضت هذه الخطبة عنه 
 .ورواها المؤرخّون -
 .واستشهد �ا اللغويوّن قبل الرضي -
 ).�ريخه(وبعده كالطبري في  -
 ).ريب الحديثغ(وابن سلام في  -
 .)٩(، وغيرهم)الصحاح(والجوهري في  -

____________________ 
 .٣: الخطبة رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٦(
 .٣٠٩، ص ١ج : عبد الزهراء الخطيب: مصادر �ج البلاغة وأسانيده )٧(
 .٦: الخطبة رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٨(
 .٣٣١، ص ١ج : الزهرة الخطيب عبد: مصادر �ج البلاغة وأسانيده )٩(
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 :وفي خطبة أخرى يقول  - ٤
حتىّ إذا قبض اللهُ رسولَه رجع قومٌ على الأعقاب، وغالتْهم السبل، واتّكلوا على الولائج، ووصلوا غير الـرحم، وهجـروا (

 .)١٠()السبب الذي أمُروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنَوه في غير موضعه
 .)١١()٧٤ ص)(المسترشد(وقد روى الطبري فقرات من أواخر هذه الخطبة في 

 : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به؟ فَمِمَّا أجابه: لبعض أصحابه وقد سأله  ومن كلام له - ٥
نوطـاً، فإّ�ـا كانـت أثـرة  وآله عليه االله صلىأما الاستبداد علينا �ذا المقام، ونحن الأعلـون نسـباً، والأشـدون �لرسـول (

 .)١٢()شحّت عليها نفوسُ قوم، وسختْ عنها نفوسُ آخرين، والحكم � والمعوّل إليه يوم القيامة
�حقِّيَّتــه �لخلافــة، وأّ�ــا  وغيرهــا كثــير ممــّا يؤكّــد اعتقــاد علــي  هــذه بعــض النمــاذج مــن كلمــات الإمــام علــي 

حجــج (مــا يؤيــّد هــذا الموقــف ضــمن كتابــه الجميــل ) �ــج البلاغــة(صــبتْ منــه، وقــد جمــع الــدكتور ســعيد الســامرائي مــن اغْتُ 
 ).صفحة ٤٥٠(في بيروت في) م ١٩٨٧: (سنةوطبع ) النهج
ين وقـــد أعلنـــتْ موقفهـــا واضـــحاً أمـــام الخليفـــة أبي بكـــر وأمـــام نســـاء المهـــاجر  وكـــذلك كـــان رأي فاطمـــة الزهـــراء  -

 . )١٣()وإطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أما�ً للفرقة: (والأنصار، ففي خطبتها المشهورة في المسجد، قالتْ 
____________________ 

 .١٥٠: الإمام علي، الخطبة رقم: �ج البلاغة )١٠(
 .٣٣٧، ص ٢ج : عبد الزهراء الخطيب: مصادر �ج البلاغة وأسانيده )١١(
 .١٦٣: الخطبة رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )١٢(
 .٣٨٧ص : القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )١٣(
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كما تحـدّثتْ في خطبتهـا �سـهاب عـن تفسـيرها للتطـوّرات الـتي حصـلتْ بعـد وفـاة أبيهـا، وأّ�ـا انحـراف ومـؤامرة علـى   -
قّ أهــل البيــت كقولهــا  فــوسمتم ....  لنبيــّه دار أنبيائــه ومــأوى أصــفيائه، ظهــر فــيكم حســكة النفــاقفلمّــا اختــار الله: (حــ

غــير إبلكــم، وأوردتمُ غــير شِــرْبِكم، هــذا والعهــد قريــب والكلــم رحيــب والجــرح لمـّـا ينــدمل، والرســول لمـّـا يقــبر، ابتــداراً زعمــتُم 
 .)١٤()خوف الفتنة أَلاَ في الفتنة سقطوا وإنّ جهنّم لمحيطة �لكافرين

 : افعتْ عن حقّ علي في الخلافة أمام نساء المهاجرين والأنصار، اللاتي جئن لعياد�ا وز�ر�ا، ومماّ قالتْه لهنّ ود -
أَنىَّ زحزحوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوّة والدلالة، ومهبط الروح الأمين والطيِّبين �مور الدنيا والـدين؟ أَلاَ ذلـك (

نكـير سـيفه، وقلـّة مبالاتـه بحَِتْفِـه، وشـدّة وطأتـه،  -والله  -نقمـوا مـن أبي الحسـن؟ نقمـوا منـه هو الخسران المبين، وما الذي 
 . )١٥()ونكال وقْعته، وتنمّره في ذات الله عز وجل

وتشـــير بعـــض الـــروا�ت إلى أنّ فاطمـــة برفقـــة بعلهـــا علـــي وابنيهـــا الحســـنَين كانـــتْ تـــدور علـــى بيـــوت ومجـــالس المهـــاجرين 
 .، وقد جاءتْ تلك الروا�ت في العديد من المصادرإلى الالتفات حول قيادة الإمام علي  والأنصار؛ تدعوهم

 ):-ه ٢٧٦(سنة يقول ابن قتيبة الدينوري المتوفيّ 
لنصـرة، علـى دابـّة لـيلاً في مجـالس الأنصـار تسـألهم ا يحمـل فاطمـة بنـت رسـول الله ) كـرّم الله وجهـه(وخـرج علـي 
� بنـت رسـول الله، قـد مضـتْ بيعتنـا لهـذا الرجـل، ولـو أنّ زوجـك وابـن عمّـك سـبق إلينـا قبـل أبي بكـر، مـا : فكانوا يقولون

 .عدلنا به
 و آلهصلّى الله عليه (أفََكُنْتُ أدَعَ رسولَ الله : ()كرّم الله وجهه(فيقول علي 

____________________ 
 .٤٣١ص : المصدر السابق )١٤(
 .٥٢٥ص : المصدر السابق )١٥(
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 دفنه، وأخرج أ�زع الناس سلطانه؟في بيته لم أ) وسلّم
 .)١٦()ما صنع أبو الحسن إلاّ ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم: (فقالت فاطمة

هرته فقــد عــيرّ بــه معاويــةُ الإمــامَ علــي  ل : في إحــدى رســائله إليــه بقولــه ولثبــوت هــذا الأمــر وشــ وأعهــدك أمــس تحمــ
قعيــدة بيتـــك لـــيلاً علـــى حمــار، ويـــداك في يـــدي ابنَيـــك حســن وحســـين يـــوم بويـــع أبــو بكـــر، فلـــم تـــدع أحــداً مـــن أهـــل بـــدر 

 .)١٧(...والسوابق إلاّ دعوَ�م إلى نفسك، ومشيتَ إليهم �مرأتك، وأدليتَ إليهم �بنَيك
ه يــنعكس علــى نفــوس أبنائهمــا،  هــذه اللوعــة والألم الــذي يعــتلج في نفــس علــي وفاطمــة حــول قضــيّة الخلافــة لا بــدّ وأنــّ

ويحـــدِّثنا التـــاريخ أنّ الحســـن بـــن علـــي علـــى صِـــغَرِ سِـــنِّه حيـــث كـــان في الســـابعة مـــن العمـــر، انطلـــق إلى مســـجد رســـول الله 
انـزلِ عـن منـبر أبي، .. انـزلِ: (إليـه لاذع النقـد قـائلاً لـهفرأى أ� بكر علـى منـبر رسـول الله يخطـب النـاس فالتـاع ووجـه  

 ).واذهب إلى منبر أبيك
 .)١٨()صدقت والله، إنهّ لمنبر أبيك لا منبر أبي: (فأجابه أبو بكر

�لطبــع لــيس بحــث مســألة الخلافــة مــن مهمّــات هــذا الكتــاب، ولكنّنــا أرد� تســليط الأضــواء علــى الأجــواء الــتي عاشــتها 
 .ضمن عائلتها، بعد وفاة رسول الله   السيِّدة زينب

 :مصادرة فدك: القضية الثانية* 
 ).معجم البلدان(كما يقول الحموي في ) قرية �لحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة: (وهي

____________________ 
 .١٢ص : بةابن قتي): الإمامة والسياسة: (�ريخ الخلفاء )١٦(
 .٥٨١ص : القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )١٧(
 .، ونقلها عن عدّة مصادر١٦٤، ص ١ج : القرشي: حياة الإمام الحسن )١٨(
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 .دون قتال وكان يسكنها اليهود، فاستسلموا بعد واقعة خيبر لرسول الله 
ت تقــدر ب) الســقيفة وفــدك( ومقتضــى الروايــة الــتي يــذكرها الجــوهري في ، )مائــة ألــف درهــم ١٠٠٠٠٠( -أّ�ــا كانــ

 .وفيها عين فوّارة ونخيل كثيرة: ويقول الحموي عنها
وَمَــا أفَــَاءَ ا�َُّ : (حســب مفــاد الآيــة الكريمــة ولأّ�ــا لم يســبقها حــرب ولا قتــال، فهــي فيء وملــك خــاص لرســول الله 

 .)١٩()مْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركَِابٍ عَلَى رَسُولهِِ مِنـْهُ 
، ويبـــدو أّ�ـــا كانـــت تحـــت فباتفـــاق المســـلمين هـــي ملـــك خـــاص للنـــبي، وقـــد وهبهـــا وأنحلهـــا لابنتـــه فاطمـــة الزهـــراء 

ليهـا نفـوسُ قـومٌ وسـختْ بلى كانـت في أيـدينا فـدك مـن كـلّ مـا أظلتّـه السـماء فشـحّتْ ع: (سلطتها كما يقول الإمام علي
 . )٢٠()عنها نفوسُ قوم آخرين

؛ �عتبـار أنّ النـبي لا يـورّث، كمـا ينقـل هـو أنـّه سمـع لكنّ الخليفة أ� بكر رأى أنْ يُصادر فدك من فاطمـة الزهـراء 
ـَــن ذلـــك مـــن النـــبي، ولم يقبـــل قـــول الزهـــراء أنّ أ�هـــا وَهَبـَهَـــا إّ�هـــا، كمـــا رفـــض شـــهادة علـــي بـــذلك  لفاطمـــة وشـــهادة أمُّ أيمَْ

 . )٢١(!الصحابيّة الجليلية
ـه الشـرعي  وقد جاء انتزاع فدك من فاطمـة الزهـراء  في الأّ�م الأُولى لمصـيبتها �بيهـا، ومواكبـاً لتِـَنْحِيـَةِ علـي عـن حقِّ

دفعهـا لإعـلان معارضـتها للخليفـة والاحتجـاج عليـه ، فأحدث ذلـك أثـراً كبـيراً في نفـس فاطمـة، في خلافة رسول الله 
 : أمام المسلمين في خطبتها المشهورة، كقولها

____________________ 
 .٦: الآية: سورة الحشر )١٩(
 .٤٥: الكتاب رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٢٠(
 .١٤٤ص : فاضل الميلاني: فاطمة الزهراء أمُّ أبيها )٢١(
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أفحكم الجاهليّة يبغـون؟ ومَـن أحسـن مِـن الله حكمـاً لقـوم يوقنـون؟ أفـلا تعلمـون؟ بلـى ! أنّ لا إرثَ لناوأنتم الآن تزعمون (
أفي كتـاب الله أنْ تـرث ! � ابن أبي قحافة... أأغلب على إرثي! قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية أَنيِّ ابنته، أيهّا المسلمون

وَوَرِثَ سُـــلَيْمَانُ : (عَلــَـى عمـــد تــركتُم كتـــاب الله ونبـــذتموه وراء ظهـــوركم إذْ يقـــولأفَ ـَ! أ�ك ولا أرث أبي؟ لقــد جئـــتَ شـــيئاً فـــر�ًّ 
 . )٢٢()دَاوُودَ 

 .)٢٣()يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آَلِ يَـعْقُوبَ * فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً : (وقال فيما اقتص من خبر زكرّ� إذ قال
 .)٢٤()وْلىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ ا�َِّ وَأوُلُو الأَرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَ : (وقال
 .)٢٥()يوُصِيكُمُ ا�َُّ فيِ أَوْلادَكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْـثَـيـَينِْ : (وقال
راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأَقـْربَِينَ ِ�لْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ : (وقال  .)٢٦()إِنْ تَـرَكَ خَيـْ

إنّ أهــل ملّتــين لا يتــوار�ن؟ : أفخصّــكم الله �يــة أخــرج أبي منهــا؟ أمَْ تقولــون! أنْ لا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي وزعمــتم
أأهضـم ! أو لستُ أ� وأبي من أهـل ملـّة واحـدة؟ أمَْ أنـتم أعلـم بخصـوص القـرآن وعمومـه مـن أبي وابـن عمّـي؟ إيهـا بـني قيلـة

 .)٢٧()تراث أبي؟ وأنتم بمرأى منيّ ومسمع؟
 وهكذا ظلَّلَتْ بيتَ زينب غيومٌ وهمومٌ ثقيلة سلبتْ من عائلتها حالة السرور 

____________________ 
 . ١٦: الآية: سورة النمل )٢٢(
 .٦ - ٥: الآ�ت: سورة مريم )٢٣(
 .٧٥: الآية: سورة الأنفال )٢٤(
 .١١: الآية: سورة النساء )٢٥(
 .١٨٠: الآية: سورة البقرة )٢٦(
 .٤٤٧ص : القزويني: لزهراء من المهد إلى اللحدفاطمة ا )٢٧(
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، كمــا والســعادة والهنــاء، وجعلــتْهم يعيشــون أفظــع المآســي وأشــدّ الآلام، فقــد فقــدوا زعــيمهم وأ�هــم الحنــون رســول الله 
 !الماليّة فدكزُوي عنهم حقّهم السياسي في القيادة والخلافة، وإضافةً إلى ذلك صُودِرتْ أهمّ ممتلكا�م 

    



٧٧ 

 وافتقدتْ أمّها الزهراء 

    



٧٨ 

    



٧٩ 

ــت زينــب هــي الأقــرب لأمُّهــا، ) يومــاً  ٧٥(بعــد حــوالي عاشــتْها فاطمــة الزهــراء في وضــع مأســاوي يصــعب تصــويره، وكان
 .والمشاركِة لها في آلامها وأحزا�ا، خاصّةً وأّ�ا تلحظ تدهور صحّة أمُّها الزهراء وازد�د توجّعها

من حيا�ا تحاملـتْ الزهـراء علـى مرضـها وقاومـتْ أوجاعهـا لتقـوم بخدمـة وداعيـة حانيـة لأطفالهـا الـذين  وفي اليوم الأخير
فقد قامتْ الزهراء تَـتَّكئ علـى جـدار المنـزل ودعـتْ أطفالهـا الأربعـة الحسـن والحسـين وزينـب وأمُّ  .. سيصبحون يتامى بعدها

عينيهـا نظـراً إلى أجسـامهم النحيفـة، وتـذرف مـن أعمـاق قلبهـا  كلثوم لتغسل أجسامهم ورؤوسهم �لمـاء والطـين، وهـي تمـلأ
حينمــا أقبــل ورأى فاطمــة وقــد غــادرتْ فــراش مرضــها، وكــاد أنْ يمتلكــه الفــرح  دمــوع الحــزن علــى فــراقهم، وفــوجئ علــي

ــه رآهــا كزهــرة يكتنفهــا الــذبول ولاحظهــا تســتع ين �لجــدار لتواصــل والســرور؛ لأنّ فاطمــة اســتعادت صــحّتها وعافيتهــا، لكنّ
لأنّ هـذا اليـوم آخـر يـوم مـن : (خطوا�ا البطيئة، فسـألها عـن سـبب إجهـاد نفسـها بغسـل الأولاد، فأجابتـه بصـو�ا الخافـت

 أّ�م حياتي، قمتُ لأغسل رؤوس أطفالي وثيا�م
    



٨٠ 

 .)١()لأّ�م سيصبحون يتامى بلا أمُّ 
 .إلى فراشها لتبثّ لبعلها وزوجها الغالي العزيز همومها ووصا�ها وعادتْ الزهراء 

 : وكان مستقبل أولادها إحدى القضا� التي ركّزتْ عليها في وصيّتها له، حيث قالتْ 
أوصيك أنْ تتزوّج بعدي �بنـة أخـتي أمُامـة، فإّ�ـا تكـون لِوُلـْدي مثلـي، فـإنّ الرجـال لا بـدّ لهـم مـن النسـاء، : � ابن عم(

 .)٢()إنْ أنت تزوّجتَ امرأة اجْعلْ لها يوماً وليلة واجعل لأولادي يوماً وليلةو 
وعند اقتراب الأجل أرادتْ الزهـراء أنْ تبعـد ابنتَيهـا زينـب وأمُّ كلثـوم عـن مشـاهدة تلـك اللحظـات الأليمـة حيـث المـوت 

بينمــا كــان الحســنان مــع أبيهمــا  )٣(-�ت كمــا تشــير إحــدى الــروا  -ومفارقــة الحيــاة، فأرســلتْهما إلى بيــوت بعــض الهاشميّــات 
 .خارج المنزل

تْ فيــه تلــك الزهــرة النديــّة، وخمــدتْ  ه ذلــك النــور، وذبلــ ومــا عــادتْ زينــب وأختهــا أمُّ كلثــوم إلى المنــزل إلاّ وقــد انطفــأ منــ
تَّقِـــدة �لعاطفـــة والحنـــان، لم تَـعُـــد زينـــب تســـمع صـــوت أمُّهـــا الرقيـــق، ولا تـــنعم �بتســـا

ُ
متها المشـــرقة، إّ�ـــا قـــد تلـــك الشـــعلة الم

التحقتْ روحها �لرفيق الأعلى لتر�ح من عناء هذه الدنيا وظلم أهلها، أمّا جسدها النحيف الضعيف فباتجّاه القبلـة علـى 
 .الفراش، وقد أَسْبـَلَتْ يديها ورجليها وأغَْمَضَتْ عينها

 الله،  ولكنّه أمر.. � لها من لحظات أليمة مرّتْ على العقيلة زينب وإخو�ا
____________________ 

 .٦٠٧ص : القزويني: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )١(
 .٦١٠ص : المصدر السابق )٢(
 . ٦١٦ص : المصدر السابق )٣(

    



٨١ 

يَـعُونَ هذه الحقيقية فيؤلمهم الفراق، لكـنّهم يسـلّمون أمـرهم إلى الله، ويـردّدون  -أي أطفال فاطمة  -وهم على صغر سِنّهم 
َ�هِْ رَاجِعُونَ (:ثقة ويقين في ِ وَ�نِ�ا إِ  .)٤()إنِ�ا ِ��

فغسّـلها : (بتغسيل فاطمة، ثمّ أدرجها في أكفا�ا بمنظر من زينب وإخو�ا، تقـول الروايـة وفي ظلام الليل قام علي 
 .)٥()ولم يحضرها غيره والحسن، والحسين، وزينب، وأمّ كلثوم، وفضّة جاريتها، وأسماء بنت عميس أمير المؤمنين 

هم الزهراء وحانت ساعة الوداع الأخيرة، فلا بدّ وأنْ يعطي علي   .الفرصة لأبنائه ليلقوا آخر نظرة على محيّا أمُِّ
 :يقول السيّد القزويني

هم البارةّ الحانية، وهي تلُفُّ في أثواب الكفن، إّ�ا لحظـة فريـدة في الحيـاة، لا  رأى الإمام أنّ يتامى فاطمة ينظرون إلى أمُِّ
 !يستطيع القلم وصْفها، إّ�ا لحظة يهيج فيها الشوق الممزوج �لحزن، إنهّ الوداع الأخير الأخير

ى الكفـن، بـل �دى بصـوت مختنـق هاجتْ عواطف الأب العطوف على أطفاله المنكسـرة قلـو�م، فلـم يعقـد الخيـوط علـ
 :�لبكاء

� أمُّ كلثوم و� زينب و� رقيّة و� فضّـة و� حسـن و� حسـين هلمّـوا وتـزوّدوا مـن أمُّكـم فاطمـة ، فهـذا الفـراق والملتقـى (
 ).في الجنّة

صـــوا�م كـــان الأطفـــال ينتظـــرون هـــذه الفرصـــة وهـــذا الســـماح لهـــم كـــي يودّعـــوا تلـــك الحـــوراء، ويعـــبرّون عـــن آلامهـــم وأ
ودمـــوعهم المكبوتـــة المحبوســـة، وأقبلـــوا مســـرعين وجعلـــوا يتســـاقطون علـــى ذلـــك الجثمـــان الطـــاهر كمـــا يتســـاقط الفَـــرَاش علـــى 

 .السراج
هم الحانية �لدموع فتجفّفها   كانوا يبكون �صوات خافتة، ويغسّلون كفن أمُِّ

____________________ 
 .١٥٦: الآية: سورة البقرة )٤(
 .١٧١، ص ٤٣ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٥(

    



٨٢ 

الآهــات والزفــرات، كــان المنظــر مشــجياً مثــيراً للحــزن، فــالقلوب ملتهِبــة، والأحاســيس مشــتعِلة، والعواطــف هائجــة والأحــزان 
 .)٦(�ئرة

 :في كتابه) �سخ التواريخ(وقد روى صاحب 
 ).أبتاه � رسول الله الآن عرفنا الحرمان من النظر إليك �: (إنّ زينب أقبلتْ عند وفاة أمُّها وهي تجرّ رداءها وتنادي

 :�ذا اللفظ) الروضة(عن ) البحار(وروى هذه الرواية صاحب 
� أبتـاه � رسـول الله الآن حقّـاً : (وخرجت أمُّ كلثوم وعليها برقعة تجر ذيلها متجلببة برداء عليها تسحبها، وهي تقـول

 ).فقد�ك فقداً لا لقاء بعده أبداً 
، ولكو�ــا أكــبر )�ســخ التــواريخ(مــن غــير شــكّ، كمــا صــرح �سمهــا في روايــة صــاحب  وأمُّ كلثــوم هــذه هــي زينــب 

 . )٧(بنات فاطمة 
____________________ 

 .٦٢٤القزويني ص : فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد )٦(
 .١٨ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )٧(
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 :ةالعائلسيّدة 

وبعد رحيل أمُّها الزهراء إلى عالم الخلود، أصبحتْ السيّدة زينب على صغر سِنّها سيّدة المنزل وربةّ البيت، ترعـى شـؤون 
يـتْ أبيها وإخو�ا، تماماً كما كانت أمُّها الزهراء تملأ فراغ أمُّها خديجة بنت خويلـد �لنسـبة لرسـول الله  أُمّ : (، حـتىّ سمُِّ

 ).أبيها
 .وقد أشار العديد من الكُتّاب والباحثين إلى تحمّل السيّدة زينب لأعباء المنزل والعائلة بعد وفاة أمُّها الزهراء 

 :يقول الأستاذ محمود يوسف
هـــا الزهـــراء بعـــد ذلـــك بشـــهور وهـــي في الخامســـة مـــن العمـــر، وفقـــدتْ أمَُّ  وقــُـدّر للســـيّدة زينـــب أنْ تفقـــد جـــدّها 

ت، ورعتْـه وأدارتْ شـؤونهَ بعقليـّة رتيبـة  -وهي الصبيّة الصغيرة  -قلائل، فحزنتْ  عليهما حز�ً شديداً، وواجهتْ حيـاة البيـ
 .)٨(واعية، وحسٍّ صادق وقلب مؤمن

 :ويقول السيّد بحر العلوم
 وتحمّلت عقيلة بني هاشم مسؤوليّة بيت علي، 

____________________ 
 .م ١٩٧٢/  ١٠/  ٣١: المصريةّ) الجمهوريةّ(نقلاً عن جريدة ): الموسم(مجلّة  )٨(

    



٨٤ 

وعاشـــتْ في خضــــمّ المشـــاكل والأحــــداث، ويكـــاد هــــذا البيـــت ينفجــــر مـــن الأحــــداث، فالأقـــدار تتواثــــب عليـــه، والنوائــــب 
 .)٩(وقلب زينب أخذ يتّسع لكل هذه وأكثر منها، ولا غرابة فهي ابنة علي... تصليه

 :وتقول السيّدة عائشة بنت الشاطئ
وإذا اســتطعنا أنْ نتناســى إلى حــين أحــزان تلــك الصــبية الــتي رُوعِّ عامهــا الخــامس بشــهود مأســاة المــوت مــرّتين، في أعــزّ 
الناس لديها وأحبّهم إليها، إذا استطعنا أنْ نكف لحظة عن التحديق في تلك الظـلال الـتي حامـتْ علـى مَهْـدها، والأحـزان 

: في بيـت أبيهـا ذات مكانـة أكـبر مـن سـنّها) زينـب(رهقتْ صباها، ألفينا جانباً آخر من الصورة مشرقاً، حيث تبـدو التي أ
أنضجتْها الأحداث، وهيّأْ�ا لأنْ تشغل مكان الراحلـة الكريمـة، فتكـون للحسـن والحسـين وأمُّ كلثـوم، أمُّـاً لا تعوزهـا عاطفـة 

 . )١٠(ر، وإنْ أعوزْ�ا التجربة والاختبارالأمومة بكلّ ما فيها من حُنـُوٍّ وإيثا
____________________ 

 .٢٤ص : محمّد بحر العلوم: في رحاب السيدة زينب )٩(
 .٤٢ص : عائشة بنت الشاطئ: السيِّدة زينب )١٠(

    



٨٥ 

 في بيت الزوجيّة

    



٨٦ 

    



٨٧ 

وتجاوزتْ زينب مرحلة الصبا، واكتمـل نضـجها الجسـدي والنفسـي، ومـع شـديد رغبتهـا في البقـاء قـرب أبيهـا، وفي تـوفير 
الرعاية والعناية لأخويها الحسنَين، إلاّ أنهّ كـان لا بـدّ لهـا مـن الـزواج؛ لِمَـا يعنيـه الـزواج مـن تكامـل في الشخصـيّة، واسـتجابة 

ــتي جعلهــا الله ــة ال ــة المخلوقــات كمــا يقــول تعــالى للسُــنّة الإلهيّ ــل في كافّ ــني البشــر، ب ــا (: تعــالى في ب ءٍ خَلقَْنَ ــنْ ُ�� َ�ْ وَمِ
 . ، ولأنّ تعاليم الإسلام تحثّ على الزواج وتحبّذه، وتذمّ العزوبة وتنفر منها)١()زَوجَْْ�ِ 
 .)٢()منيّ  النكاح سنّتي فَمَنْ رَغِبَ عن سنّتي فليس: ( فعن رسول الله -
 ألََكَ زوجة؟: (أنهّ قال لرجل يقُال له عكاف  وعنه -
 .لا: قال

____________________ 
 .٤٩: الآية: سورة الذار�ت )١(
 . ١٢، ص ٦٢ج : السيِّد محمّد الشيرازي: كتاب النكاح: الفقه )٢(

    



٨٨ 

 ألََكَ جارية؟:  فقال
 .رسول اللهلا � : قال
 أفَأَنَْتَ مُوسِر؟:  قال
 .نعم: قال
 ).تزوّج وإلاّ فأنتَ من المذنبين:  قال

 .)٣()تزوّج وإلاّ فأنتَ من إخوان الشياطين: وفي رواية
 .)٤()شراركم عزاّبكم، وأراذل مو�كم عزاّبكم: ( وعن النبي -

نــت كفــاءة البنــت وفضــلها فــإنّ ذلــك لا يغُنيهــا عــن نعمــة الحيــاة الزوجيــّة، ومخطئــة جــدّاً مَــن تظــنّ أنّ الشــهادة ومهمــا كا
ــة أو اجتماعيـّـة يمكــن أنْ تُصــبح بــديلاً عــن الــزواج، أو أنْ تمــلأ الفــراغ في  الدراســيّة أو المنصــب الــوظيفي أو أي كفــاءة علميّ

ن كذلك لاستغنتْ سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء عـن الـزواج وهـي لا تـداني في إنهّ لو كا.. حياة المرأة بدلاً عن الزواج
 .فضلها ومؤهّلا�ا، ولاستغنتْ ابنتُها العقيلة زينب عن تحمّل أعباء الحياة الزوجيّة لِمَا لها من الفضل والكفاءة

 .  إني مُتـَبـَتِّلَةأصلحك الله: وقالتْ   لقد دخلتْ امرأة ذات يوم على الإمام الصادق
 وما التـَبَـتُّل عندك؟ : (فسألها الإمام

 .لا أريد التزويج أبداً : قالتْ 
 وَلمِ؟َ : قال

____________________ 
 .١٦ص : المصدر السابق )٣(
 . ٢٧٥، ص ٤ج : الري شهري: ميزان الحكمة )٤(

    



٨٩ 

 .ألتمس في ذلك الفضل: قالتْ 
 .)٥(أحقّ به منك، إنهّ ليس أحد يسبقها إلى الفضل انْصَرِفيِ، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة : فقال

، كــلٌّ مــنهم يتمــنىّ أنْ يحظـــى بشــرف الاقــتران �لعقيلـــة وجــاء الخــاطبون يتوافــدون علـــى بيــت علــي بــن أبي طالـــب 
ف، ولِمَا يعرفونه من كمال زينب وفضـلها وأد�ـا، لكـنّ أ�هـا عليـّاً كـان يـردّ  زينب؛ رغبةً في الاتصال �لنسب النبوي الشري

 . قد اختار لابنته الزوج المناسب والكفوء كلّ خاطب؛ لأنهّ 
 :يقول السيّد الهاشمي

ت علـي خطبهـا الأشـراف مـن قـريش والرؤسـاء مـن القبائـل بـن قـيس ويـُروى أنـّه خطبهـا الأشـعث .. إنّ العقيلـة زينـب بنـ
 . )٦(وكان من ملوك كِنْدَة

ووجّهتْ مسارات حيا�ـا كـان لا بـدّ وأنْ تتـدخّل في شـأن هـذا الأمـر  والعناية الإلهيّة التي أحاطتْ �لسيّدة زينب 
لفعــل وهــذا مــا حصــل �. الخطــير مــن حيــاة الســيّدة زينــب، وهــو اختيــار القــرين والــزوج المناســب الكفــوء لهــذه المــرأة العظيمــة

فقد شاء الله تعالى أنْ تقترن العقيلة زينب بواحد من أعظم وأنبـل شـباب الهـاشميّين، وهـو ابـن عمّهـا عبـد الله بـن جعفـر بـن 
 .أبي طالب

واختيــار الإمــام علــي لعبــد الله بــن جعفــر ليكــون زوجــاً لابنتــه زينــب اختيــارٌ أكثــر مــن موفــّق، فعلــي يعــرف مكانــة أخيــه 
مام علي، حيث أصبح في رعايته بعد شـهادة أبيـه جعفـر، وأمّـه أسمـاء بنـت عمـيس وثيقـة الصـلة جعفر، وعبد الله ربيب للإ

والعلاقة �لسيّدة الزهراء أمُّ العقيلة زينـب، ثمّ هـي قـد أصـبحتْ زوجـاً للإمـام علـي، إضـافةً لكـل ذلـك المـؤهّلات الشخصـيّة 
 التي كان يجدها الإمام في ابن أخيه عبد الله بن 

____________________ 
 .٢٧٤، ص ٤ج : الري شهري: ميزان الحكمة )٥(
 . ٣١ص : السيّد علي الهاشمي: عقيلة بني هاشم )٦(

    



٩٠ 

 .درهماً من خالص ماله كصداق أمُّها فاطمة الزهراء ) ٤٨٠( جعفر، وقد أصدق الإمام ابنته زينب
 :ولنسلّط الأضواء الآن على شخصيّة هذا الرجل العظيم

    



٩١ 

 :جعفر الطيّار: أبَوه* 
وجعفـر الطيــّار هــو ابـن أبي طالــب، وأخــو الإمــام علـي، وهــو أكــبر مــن الإمـام علــي بعشــر ســنين، وهـو �لــث مَــن أَسْــلَمَ 

يتقــدّمهم للصــلاة وعلــي عــن يمينــه، وجعفــر عــن  بعــد علــي وخديجــة، حيــث كــان النــبي  وصــلّى مــع رســول الله 
 .ه، وخديجة من خلفهيسار 

 ).أ� المساكين(في خلقه وخُلُقه، وكان يكنّيه  وكان جعفر يشبه النبي 
 ):ربيع الأبرار(وعن الزمخشري في 

ل يــرى جعفــر فيقــول ه . الســلام عليــك � رســول الله: كــان جعفــر أشــبه النــاس برســول الله خلقــاً وخُلُقــاً، وكــان الرجــ ــ يظنّ
 .لستُ برسول الله، أ� جعفر: إّ�ه، فيقول

 :قال حسان بن �بت
ـــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــن محَُمَّ ـــــــــــــــــــــــا نــَـــــــــــــــــــــرى في جَعفَـــــــــــــــــــــــرٍ مِ   وكَُنّ

  وَقــَــــــــــــــــــــــاراًَ وَأمَــــــــــــــــــــــــراً حازمِــــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــــينَ َ�مُــــــــــــــــــــــــرُ     

  
  وَمــــــــــــــــــــــا زالَ في الإِســــــــــــــــــــــلامِ مِــــــــــــــــــــــن آلِ هاشِــــــــــــــــــــــمٍ 

  دَعــــــــــــــــــــــــــــائِمُ صِــــــــــــــــــــــــــــدْقٍ لا تُـــــــــــــــــــــــــــــراَم وَمَفخَـــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
ــــــــــــــــــــاسُ حَــــــــــــــــــــولهَمُ ــــــــــــــــــــلُ الإِســــــــــــــــــــلامِ وَالن ــــــــــــــــــــمُ جَبَ   هُ

  رضِـــــــــــــــــــــــــــــامٌ إِلى طَـــــــــــــــــــــــــــــودٍ يَطــُـــــــــــــــــــــــــــول وَيقَهَـــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
    



٩٢ 

ــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــرٌ وَابِــــــــــــــــــــــــنُ أمُِّ ــــــــــــــــــــــــلُ مِــــــــــــــــــــــــنهُم جَعفَ   َ�الي

ُتَخَيـَّــــــــــــــــــــــــــــــرُ     
ــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وَمِــــــــــــــــــــــــــــــنهُم أَحمَــــــــــــــــــــــــــــــدُ الم )٧(عَلِ

  

  
وبقـي جعفـر . وهو الذي قاد أوّل مجموعة مسلمة مهاجرة إلى الحبشة، من مكّة المكرّمة ومعه زوجته أسماء بنت عمـيس

راجعــاً مــن حــرب خيــبر،  في الحبشــة حــتىّ الســنة الســابعة مــن الهجــرة، وعنــدما تــرك الحبشــة قاصــداً المدينــة، كــان النــبي 
نَيه، وقال والتقاه رسول الله   ). ما أدري �يهّما أشدّ فرحاً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر: (وقبّله بين عَيـْ

 ).أنت أشبه الناس بخلَْقِي وخُلُقي، وقد خُلِقْتَ مِن الطينة التي خُلِقْتُ منها: (وقال له
سـنة  إلاّ حوالي سنة واحدة، حـتىّ بعثـه رسـول الله  ولم يمضِ على بقاء جعفر في المدينة إلى جنب رسول الله 

 .على رأس جيش من المسلمين يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل لمواجهة الروم -ه ٨
حصـلتْ معركـة حاسمـة علـى حـدود الشـام، حيـث كـان عـدد جـيش الـروم أكثـر مـن مائـة  -قرية في الأردن  -وفي مؤتة 

م بمِـَـنْ معــه مــن المســلمين، وحمــل علــى تلــك الحشــود الــتي مــلأتْ الصــحراء بعــددها وعتادهــا، ألــف، وأخــذ الرايــة جعفــر وتقــدّ 
 .وظلّ يقاتلهم حتىّ قُطِعَتْ يمينه وشماله وخرّ صريعاً، ووجدوا في مقدّم جسده بعد شهادته أكثر من تسعين ضربة وطعنة

 :وكان ينُشد أثناء القتال
  � حبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الجنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقترا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ردٌ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُ�اطيبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ و�    

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرومُ روم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دََ� عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَابُـهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أنَْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ�ا       كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرةٌ بعي

  
 عليّ إذْ لاقيتها ضرا�ا

____________________ 
 .١٠٦٨ - ١٠٦٥ص ): الموسم(مجلّة  )٧(

    



٩٣ 

 .-ه ٨وكانت شهادة جعفر في غزوة مؤتة، في جمادي الأولى سنة 
 ):عمدة الطالب(وفي

قد اشتدّتْ، والروم قد غلبتْ، اقتحم عن فرس له أشقر ثمّ عقره، وهو أوّل مَن عقر في الإسـلام  لَمَّا رأى جعفر الحرب
فقاتل حتىّ قُطِعَتْ يـده اليمـنى، فأخـذ الرايـة بيـده اليسـرى، وقاتـل إلى أنْ قُطعـتْ يـده اليسـرى أيضـاً، فـاعتنق الرايـة وضـمّها 

 .ف وثمانون ما بين طعنة وضربة ورميةإلى صدره حتىّ قتُل، ووُجد فيه نيّف وسبعون، وقيل ني
لا تبكوا على أخي بعد اليوم، إنّ لـه : (وحينما وصل خبر مقتله إلى المدينة جزع المسلمون كثيراً، فقال رسول الله 

 .)٨(فسُمّي ذا الجناحين والطيّار). جناحَين يطير �ما مع الملائكة في الجنّة
تَ أحــداً مــن عبــادك في : ( وقــال ه �حســن مــا خلفــ اللهــمّ إنّ جعفــراً قــد قــدّم إلى أحســن الثــواب فاخْلفْــه في ذريَِّّتــ

 .)٩()ذريَِّّته
وينقــل التـــاريخ أنّ جعفــر بـــن أبي طالــب كـــان معروفــاً بحســـن الســـيرة والســلوك حـــتىّ قبــل الإســـلام، ورُوي عنــه أنـّــه كـــان 

 :الجاهليّة، فيقوليتحدّث عن حياته في 
تُها زال عقلي، وما كذبتُ قط؛ لأنّ الكذب يـنقص المـروءة، ومـا زنيـتُ ( ما شربت خمراً قط؛ لأنيّ علمتُ إنّ شَربِـْ

 ).قط؛ لأنيّ خِفْتُ أنيّ إذا عملتُ عُمِلَ بي، وما عبدتُ صنماً قط؛ لأنيّ عَلِمْتُ أنهّ لا يضر ولا ينفع
 ).� أبه إنيّ لأستحي أنْ أطعم طعاماً وجيراني لا يقدرون على مثله: (يقول لأبيهورُوي أنّ جعفر بن أبي طالب كان 

 إنيّ لأرجو أنْ يكون فيك خلف : فأجابه أبوه
____________________ 

 .بتصرّف ٥٥ - ٥٣ص : صادق. م: زينب وليدة النبوّة والإمامة )٨(
 .٣٣ص : محمّد بحر العلوم: في رحاب السيّدة زينب )٩(

    



٩٤ 

 .)١٠(بد المطلّبمن ع
إنّ الله اختارني في ثلاثة من أهل بيـتي، وأ� سـيّد الثلاثـة وأتقـاهم � ولا فخـر ، : (قال وفي الحديث أنّ رسول الله 

 .)١١()اختارني، وعليّاً وجعفراً ابني أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلّب
 .زوج السيّدة زينب  ذلك هو الأصل الذي تفرعّ عنه عبد الله بن جعفر

____________________ 
 .١٠٦٨ - ١٠٦٥ص : العدد الرابع من ا�لّد الأوّل): الموسم(مجلّة  )١٠(
 .٢٨ص : محمّد جواد مغنية: مع بطلة كربلاء )١١(

    



٩٥ 

 ):أسماء بنت عميس: (أمُّه* 
حـــازم، ومعرفـــة وتجربـــة، هـــاجرتْ في ســـبيل الله مـــع كانـــت أسمـــاء بنـــت عمـــيس الخثعميّـــة امـــرأة كريمـــة شـــريفة، ذات رأي 

 .إلى المدينة: إلى الحبشة، والثانية: زوجها جعفر الطيّار هجرتَين، الأولى
 ).محمّد بن أبي بكر(وبعد شهادة زوجها جعفر تزوّجتْ من أبي بكر، فأولدها 

، وكانت قريبة منهـا مرضها بعد وفاة رسول الله وهي التي ساعدْ�ا فترة  وكانت وثيقة الصلة �لسيّدة الزهراء 
 .عند وفا�ا، وشاركتْ الإمام علي في تجهيز فاطمة الزهراء

ه مــع ولــدها محمّــد بــن أبي بكــر، وهــو في الرابعــة مــن عمــره،  ــ وبعــد وفــاة أبي بكــر تزوّجهــا الإمــام علــي وضــمّها إلى عيال
عبد الله بن جعفر ومحمّد بـن أبي بكـر ( -، ف)١٢()يحيى(للإمام علي ولداً أسماه  والذي أصبح ربيب الإمام علي، وولدتْ 

 . إخوة من أمٍُّ واحدة) ويحيى بن علي
____________________ 

 .٥٦ص : صادق. م: زينب وليدة النبوّة والإمامة )١٢(

    



٩٦ 

 :يقول عنها العلامّة المحقّق الشيخ جعفر النقدي
وروى عنهـا كثـيرون، . ، وعـن علـي والزهـراء كانت أسماء من القانتات العابـدات، روتْ الحـديث عـن النـبي 

ـه، وروى عنهــا  مـنهم ابنهـا عبـد الله بـن جعفـر، وحفيــدها القاسـم بـن محمّـد بـن أبي بكـر وهــو جـدّ إمامنـا الصـادق  لأمُِّ
 ).لبابة بنت الحارث(اس وهو ابن أختها عبد الله بن عبّ 

 :قيل
 .وكان الخليفة عمر يسألها عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره

 ):الإصابة(قال في 
 .)١٣(ويقُال إّ�ا لماّ بلغها قتْل ولدها محمّد بمصر قامتْ إلى مسجد بيتها وكظمتْ غيظها حتىّ شخب ثد�ها دَمَاً 

برّ عنهــا الإمــام الصــادق  وعَــدّ ). رحــم الله الأخــوات مــن أهــل الجنــّة: (، وتــرحّم عليهــا بقولــه)النجيبــة( -ب وقــد عــ
 .)١٤(أسماء في مقدِّمتهنّ 

 . هذا هو الحضن الذي تربىّ فيه عبد الله بن جعفر زوج السيِّدة زينب 
____________________ 

 .٧٧ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )١٣(
 .٣٤ص : بحر العلوم: في رحاب السيّدة زينب )١٤(

    



٩٧ 

 :شخصيّة عبد الله بن جعفر* 
بر أولاد أبيــه، وقــد ولــد في الحبشــة عنــدما هــاجر إليهــا والــداه، وهــو أوّل مولــود وُلــد في الإســلام �رض الحبشــة،  هــو أكــ

أمّا عبد الله فشـبيه خَلْقـي وخُلُقـي، اللهـمّ اخْلـُفْ جعفـراً : (في حجره قائلاً  وبعد شهادة أبيه في مؤتة أخذه رسول الله 
 ).في أهله، و�رك لعبد الله في صفقة يمينه

لا تخـافي علـيهم أ� ولـيّهم في الـدنيا :(أسماء زوجة جعفر، والتي كانت متأثرّة ليِـُـتْم أبنائهـا قـائلاً  وخاطب رسول الله 
 .)١٥()والآخرة

 .وطبيعي أنْ يرعاه عمّه علي بعد شهادة أبيه
وصحب عبـد الله بـن جعفـر النـبي، وحفـظ الحـديث عنـه، ولازم عمّـه أمـير المـؤمنين، وابـنيَ عمّـه الحسـن والحسـين، وأخـذ 

 .العلم عنهم
 :قال عبد العزيز سيّد الأهل

 رأى النبي وكانت له به صحبة وكرمه رسول الله،
____________________ 

 .٣٢ص : محمّد جواد مغنية: مع بطلة كربلاء )١٥(

    



٩٨ 

 .)١٦(فأردفه يوماً في ركوبه، ثمّ شرّفه فاسرّ إليه حديثاً حين أركبه فأردفه
وكان أغنى بني هاشم وأيسرهم، وكانت له ضياع كثيرة، ومتاجر واسعة، وكـان أسـخى رجـل في الإسـلام، ولـه حكـا�ت 

 . )١٧(في الجود كثيرة وعجيبة
 ):الاستيعاب(كتاب   وجاء في

 .أنّ عبد الله بن جعفر كان كريماً جواداً ظريفاً خليقاً عفيفاً سخيّاً، يُسمّى بحر الجود
 :وذكر ابن عساكر قال

رسـول الله لكـلّ خـير ذكـر، وعبـد الله بـن جعفـر لكـلّ شـرف، : بنـو هاشـم رجـلان: أنّ معاوية كان يقـول: روى الحافظ
 .)١٨(لا يبلغه أحد وعبد الله بن جعفر �زل وسطهوالله لكأنّ ا�د �زل منزلاً 

  :جاء شاعر إلى عبد الله بن جعفر فأنشده: قال) �ريخه(ومن جود ابن جعفر وكرمه، ما ذكره ابن عساكر في
  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أ� جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  كســـــــــــــــــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ دراّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  نقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إلى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي أمرَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــــتؤتَى �ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــاعة    

  
  الماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الجعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريسيكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوها 

  ومِــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر نفّاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــال للجــــــــــــــــــــــــــــــــود لا تعــــــــــــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــــــــــــن ق   ومَ

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــــك السَــــــــــــــــــــــــــــــــمْعُ والطاعــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
 .ادفع إليه جبّتي الخزّ : فقال عبد الله لغلامه

 . ويحك كيف لم ترَ جُبّتي الوشي التي اشتريتُها بثلاثمائة دينار منسوجة �لذهب: ثمّ قال له
____________________ 

 .٢٠ص : عبد العزيز سيّد الأهل: زينب عقيلة بني هاشم )١٦(
 .٣٣ص : محمّد جواد مغنية: مع بطلة كربلاء )١٧(
 .٣٤ص : الهاشمي: عقيلة بني هاشم )١٨(

    



٩٩ 

 .اغفي غفية أخرى فلعلّي أراها في المنام: فقال
 .)١٩(ادفع إليه جُبّتي الوشي أيضاً : فضحك منه عبد الله وقال لغلامه

 :حيان وقال ابن
 .)٢٠(كان يقُال لعبد الله بن جعفر قطب السخاء، وكان له عند موت النبي عشر سنين

 ):الإصابة(وقال ابن حجر في 
ل الســواد كلّــم ابــن جعفــر في أنْ : أخــرج ابــن أبي الــدنيا والخرائطــي بســند حســن إلى محمّــد بــن ســيرين إنّ دهقــا�ً مــن أهــ

 .)٢١(إّ� لا نبيع معروفاً : ا فبعث إليه الدهقان أربعين ألفاً، فردّها وقاليكلّم عليّاً في حاجة، فكلّمه فيها، فقضاه
فجـاء إليـه وعبـد الله .أَرِ�َ : فقـالواومضى إليه رجل يدّعي أنهّ ابن سبيل، قد راهن الناس على أنّ عبد الله أجـود النـاس، 

 .� ابن عمّ رسول الله: فقال الرجلعلى راحلته يريد ضيعة له، 
 .تشاء قل ما: قال
 .أ� ابن سبيل قد انقطع بي: قال

ضـع رجلـك، واسـتوِ علـى الناقـة، وخُـذْ مـا في الحقيبـة، : فأخرج عبد الله رجلـه مـن ركابـه ونـزل عـن راحلتـه، وقـال لـه
 .وإّ�ك أنْ تخدع عن السيف  فإنهّ من سيوف علي بن أبي طالب

 .ثمّ ترك الرجل ورجع
 وى على الناقة ومدّ يده إلى الحقيبة أمّا الرجل فقد وضع رجله في الركاب واست

____________________ 
 .٣٤ص : الهاشمي: عقيلة بني هاشم )١٩(
 .٨١ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )٢٠(
 .٨٦ص : المصدر السابق )٢١(

    



١٠٠ 

 .)٢٢(فوجدها ممتلئة بمطارف الخزّ، و�ا أربعة آلاف دينار، وكان سيف علي أنفس من المطارف وأجل من الد�نير
 :وخرج عبد الله بن جعفر يوماً إلى ضيعة له

فنـزل علـى حـائط بــه نخيـل لقـوم وفيــه غـلام أسـود يقــوم عليـه، فـأتى بِقُوْتـِهِ ثلاثــة أقـراص، فـدخل كلــب فـد� مـن الغــلام، 
 .فرمى إليه بقرص فأكله، ثمّ رمى إليه �لثاني والثالث فأكلهما، وعبد الله ينظر إليه

 قوتك كلّ يوم؟� غلام كمْ : فقال
 .ما رأيتَ : قال
 فلَِمَ آثرتَ هذا الكلب؟: قال
 .إنّ أرضنا ما هي �رض كلاب، وإنّ هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهتُ أنْ أردّه: قال
 فما أنت صانع اليوم؟: قال
 . أطوي يومي هذا: قال

 نيّ؟أأَلاَُمُ على السخاء وهذا العبد أسخى م: فقال عبد الله بن جعفر
 .)٢٣(ثمّ اشترى الحائط وما فيه من النخيل والآلات، واشترى الغلام ثمّ أعتقه، ووهبه الحائط بما فيه من النخيل

ويشـــير الســـيّد بحـــر العلـــوم إلى أنّ الخـــيرات والبركـــات قـــد ا�الـــتْ علـــى عبـــد الله بـــن جعفـــر عنـــد زواجـــه �لســـيّدة زينـــب 
جعفر مع زينب فوفد عليه الرزق من المال والولـد، وامـتلاك الضـياع، وفاضـتْ أرضـه  وزحفتْ البركة على ابن: فيقول 

 �لثمار والغلاّت، ووفد أهل المدينة وأبناء السبيل في حاجا�م على 
____________________ 

 .٢٢ص : عبد العزيز سيّد الأهل: زينب عقيلة بني هاشم )٢٢(
 .٨٨ص : زينب الكبرى )٢٣(

    



١٠١ 

 .)٢٤(بنت الزهراء �ب زينب: �به
، ولـه في الجمـل وصـفّين والنهـروان ، ثمّ إلى الحسـنَين وكان عبد الله بن جعفر منقطعاً إلى عمّـه أمـير المـؤمنين 

 .ذكِْر مشهور
 .)٢٥(وأشار ابن عبد ربهّ الأندلسي إلى أنّ عبد الله بن جعفر كان كاتباً لعمّه الإمام علي فترة خلافته

 :عن شخصيّة عبد الله بن جعفر) قده(ويقول السيد الخوئي 
وممـّــا يـــدلّ علـــى جلالتـــه أنّ أمـــير . جلالـــة عبـــد الله بـــن جعفـــر الطيـــارّ بـــن أبي طالـــب بمرتبـــة لا حاجـــة معهـــا إلى الإطـــراء

 .)٢٦(محمّد بن الحنفيّةو  كان يتحفّظ عليه من القتل، كما كان يتحفّظ على الحسن والحسين   المؤمنين 
 :إلى كربلاء فقد قيل أمّا عدم خروجه مع الحسين 

ــل ولدَيــه  كــان جالســاً في بيتــه، ودخــل عليــه ) عــون ومحمّــد(إنــّه كــان مكفــوف البصــر، ولمـّـا نعُــي إليــه الحســين، وبلغــه قتْ
�بن اللخنـاء أللحسـين : بد الله بنعله، وقال لهفحذفه ع. هذا ما لقينا من الحسين: الناس يعزّونه فقال غلامه أبو اللسلاس

ويهـوّن علـيّ المصـاب �مـا : تقول هذا، والله لو شـهدتهُ لَمَـا فارقتـُه حـتىّ أقُتـل معـه، والله إّ�مـا لممِّـا يسـخى �لـنفس عنهمـا
بَا مع أخي وابن عمّي مواسِيـَينِْ له صابِرَين معه  .أّ�ما أُصِيـْ

ــى الجلســاء فقــا ــّه أقبــل عل الحمــد � اعــزز علــيّ بمصــرع الحســين إنْ لم أكــنْ واســيتُ الحســين بيــدي فقــد واســيتُه : لثمّ إن
 .)٢٧(بِوُلْدِي

 بقي أنْ نشير إلى عبد الله بن جعفر قد تزوّج في حياة السيّدة زينب بنساء 
____________________ 

 .٩٢ - ٩١ص : الأصفهاني: مقاتل الطالبيِّين )٢٤(
 .١٦٤، ص ٤ج : الأندلسي: العقد الفريد )٢٥(
 .١٣٨، ص ١٠ج : السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث )٢٦(
 .٨٨ص : المصدر السابق )٢٧(
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هيد في كــربلاء، : أخــر�ت مــنهنّ  الخوصــاء بنــت حفصــة بــن ثقيــف بــن ربيعــة مــن بــني بكــر بــن وائــل، ومنهــا وَلــَدُهُ محمّــد الشــ
 .)٢٨(عضُ المصادر أنهّ الشهيد الثالث من أولاد عبد الله بن جعفر في كربلاءوكذلك أخوه عبيد الله الذي ذكرتْ ب

 .تلك هي بعض الملامح والمعالم من حياة عبد الله بن جعفر، قرين السيّدة زينب وشريك حيا�ا
ــع أو خمــس وثمــانين، في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان، وصــلّى عليــه الســجّاد أو البــاقر  )ه ٨٠(ســنة وقــد تـُـوفيّ  أو أرب
كنـتَ والله خـيراً لا شـرّ فيـك، وكنـتَ والله شـريفاً : وأمير المدينة يومئذٍ أ�ن بن عثمان بـن عفّـان، والـذي أبََّـنـَهُ بقولـه 

 .)٢٩(واصلاً براً 
____________________ 

 .٣٦ص : بحر العلوم: في رحاب السيّدة زينب )٢٨(
 .٩٠ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )٢٩(

    



١٠٣ 

 :أولاد السيِّدة زينب

مَن يتأمّل نضال السيِّدة زينب وأدوارها الرساليّة العظيمة يكاد يغفل عن أنّ لهـا أبنـاءً، كانـت تتحمّـل مسـؤوليّة رعـايتهم 
قدوة كاملة متكاملة للمرأة المسلمة الطموحة، والتي تقـوم بكـل الأعبـاء والمهـام العائليـّة  وتربيتهم، لتكون العقيلة زينب 

 : المنزليّة والدينيّة الاجتماعية، ولنتعرّف الآن على ثمرات فؤادها وفلذّات كبدها

 : عون بن عبد الله بن جعفر - ١
ــه الإمــام الحســين، وقــد �ل شــرف الشــها ــه زينــب إلى كــان مــع أمّــه زينــب في صــحبة خال دة في كــربلاء، وفجعــتْ بــه أمُّ

  : وقد برز إلى ساحة الجهاد، فجعل يقُاتل قتال الأبطال وهو يرتجز. جنب فجائعها الأخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــأ� اب   إنْ تنكـــــــــــــــــــــــــــــــروني ف

  شــــــــــــــــــــــــــــهيد صــــــــــــــــــــــــــــدق في الجنــــــــــــــــــــــــــــان أزهــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  كفـــــــــــــــــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــــــــــــرفاً في المحشـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
 ثمّ ضربه . وتمكّن الشاب البطل مِن قتل ثلاثة فوارس، وثمانية عشر راجلاً 

    



١٠٤ 

 .عبد الله بن قطنة الطائي النبهاني بسيفه فقتله
:  حيـث قـال وقد ورد ذكر عون في الـز�رة الـواردة في الناحيـة المقدّسـة، أي عـن الإمـام الثـاني عشـر المهـدي المنتظـر 

الســـلام علـــى عـــون بـــن عبـــد الله بـــن جعفـــر الطيـــار في الجنـــان، حليـــف الإيمـــان، ومنـــازل الأقـــران، الناصـــح للـــرحمن، التـــالي (
 .)٣٠()للمثان، لعن الله قاتله عبد الله بن قطنة النبهاني

 :محمّد - ٢
 :-وقد ذكره العديد من الباحثين في حياة السيّدة زينب، ك

 .)٣١()١١٠تذكرة الخواص، ص (في السبط ابن الجوزي  -
 ,).٣٦ص عقيلة بني هاشم، (وذكره السيّد الهاشمي في كتابه  -
 .)٥٠ص السيّدة زينب، (والدكتورة بنت الشاطئ في  -
 .)٣٦ص مع بطلة كربلاء، (والشيخ محمّد جواد مغنية  -
 .وكُتّاب آخرون )٦٢ زينب وليدة النبوّة والإمامة، ص(صادق . و م -

، وقـد )الخوصـاء مـن بـني بكـر بـن وائـل(و أنّ لعبد الله بن جعفر ولداً آخر اسمه محمّد من زوجة أخرى هـي ولكن يبد
في كــربلاء، ممــّا ســبّب الاشــتباه عنــد بعــض البــاحثين، فــاعتبروا ولــدَي عبــد الله بــن جعفــر  استشــهد مــع الإمــام الحســين 

فقـط هـو ابـن السـيّدة زينـب، أمّـا ) عـو�ً (، لكـنّ التحقيـق يثبـت أنّ  الشهيدَين بكربلاء اعتبروهما ولـدي السـيّدة زينـب
 . )٣٢(، كما نصّ على ذلك الباحثون حول شهداء كربلاء)الخوصاء(أخوه محمّد فهو ابن ضرّ�ا 

 :عبّاس - ٣
 . ذكر المؤرّخون اسمه دون الإشارة إلى شيء من حياته وسيرته

____________________ 
 .٦٨، ص٤٥ج: ار الأنواربح )٣٠(
 .١٢٨ص : المصدر السابق )٣١(
، ص ٣ج : للشـيخ �قـر شـريف القرشـي): حيـاة الإمـام الحسـين(، و٤٠ص : للشـيخ محمّـد السـماوي) إبصار العين في أنصار الحسين: (يرُاجَع )٣٢(

٢٥٩. 

    



١٠٥ 

 : علي - ٤
) عمــدة الطالــب(الطويــل والســلالة الباقيــة، وهــو كمــا في المعــروف �لــزينبي، وفي نســله الكثــرة والعــدد، وفي ذريَِّّتــه الــذيل 

 .أحد أرجاء آل أبي طالب الثلاثة
 ):زينب(مادّة ) �ج العروس(وفي 

ـه زينـب بنـت سـيّد� علـي ( ، والزينبيّون بطن من وُلد علي الزينبي بن عبد الله الجواد بن جعفر الطيّار، نسـبةً إلى أمُِّ
 . )٣٣()، وولد علي هذا أحد أرَْحَاءِ آل أبي طالب الثلاثة وأمُّها فاطمة 

 :ويقول عنه السيّد الهاشمي
ت علــي  أنـّـه كــان ثلاثــة في عصــر  )٣٤(ذكــروا وأمّــا علــي بــن عبــد الله فهــو المعــروف �لــزينبي، نســبةً إلى أمُّــه زينــب بنــ

علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن : (واحد بني عم، يرجعون إلى أصل قريب، كلّهم يُسمّى عليّاً، وكلّهم يصلح للخلافة، وهم
، ولكـنّ إمـام المسـلمين وقتئـذٍ  )، وعلي بن عبد الله بن العبّاس، وعلي بن عبد الله بـن جعفـر الطيـّار)السجّاد(أبي طالب

لعابدين، يعظّمه القريب والبعيد، وتعنّوا له كبار المسلمين، وقد تـزوّج علـي بـن عبـد الله بـن جعفـر، لبابـة كان السجّاد زين ا
العـراق، وفـارس، : (، وكـان نسـل عبـد الله بـن جعفـر منـه، والسـادة الزينبيـّة كثـيرون في)حـبر الأُمّـة(بنت عبد الله بن عبـّاس 

 .)٣٥( البركة في نسل هذه السيّدة الطاهرة، وطيّب سلالتها، وقد جعل الله)ومصر، والحجاز، والأفغان، والهند
 :وقال ابن عنبة

 . )٣٦(كان علي الزينبي يكُنىّ أ� الحسن، وكان سيّداً كريماً 
ــّف الحــافظ جــلال الــدين  العجاجــة : (حــول ذُريَِّّــة الســيِّدة زينــب، سماّهــا رســالة) -ه ٩١١ - ٨٤٩(الســيوطي وقــد أل

  .)٣٧()ينبيّةالزرنبية في السلالة الز 
____________________ 

 .١٢٧ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )٣٣(
 .لأبي بكر الورّاق): المصابيح: (نقل ذلك الأزورقاني من كتاب )٣٤(
 .٤٠ص : الهاشمي: عقيلة بني هاشم) ٣٥(
 . ١١٤ص : موسى محمّد علي: عقيلة الطهر والكرم) ٣٦(
 .٨٥٨ص ): الموسم(مجلّة ) ٣٧(

    



١٠٦ 

 :أمُّ كلثوم - ٥
هــا، وتحلّــتْ بمكــارم أخــلاق : أم كلثــوم تْ شمائــل أمُِّ وهــي البنــت الوحيــدة كمــا يبــدوا للســيّدة زينــب، ولا بــدّ وأّ�ــا قــد ورثــ

أبيهــا؛ ولــذلك تســابق الخــاطبون لطلــب يــدها، وكــان مــن جملــتهم معاويــة بــن أبي ســفيان، خطبهــا أّ�م ســلطته لولــده يزيــد، 
إنّ أمرهـا : وان بـن الحكـم أنْ يخطبهـا مـن أبيهـا ليزيـد بـن معاويـة، فقـال أبوهـا عبـد الله بـن جعفـروكلّف واليه على المدينـة مـر 

ق لهـذه الجاريـة : (فـأخبر الحسـين بـذلك، فقـال. ليس إليّ، إنمّا هو إلى سيّد� الحسين وهو خالها أسـتخير الله تعـالى اللهـمّ وفـّ
 .رضاك من آل محمّد

 : وقال ، أقبل مروان حتىّ جلس إلى الحسين  فلمّا اجتمع الناس في مسجد رسول الله
إنّ أمير المؤمنين معاوية أمرني بـذلك، وأنْ أجعـل مهرهـا حكـم أبيهـا �لغـاً مـا بلـغ، مـع صـلح مـا بـين هـذَين الحيَـَّـينْ، مـع 

ــه، واعلــم أنّ مَــن يغــبطكم بيزيــد أكثــر ممَِّــن يغبطــه بكــم، والعجــ ب كيــف يســتمهر يزيــد وهــو كفــؤ مَــن لا كفــؤ لــه، قضــاء دَينِْ
 .وبوجهه يستسقي الغمام، فردّ خيراً � أ� عبد الله

 .الحمد � الذي اختار� لنفسه، وارتضا� لدينه، واصطفا� على خلقه: (فقال الحسين
 .� مروان قد قلتَ فسمعنا: ثم قال

ــك في بناتــه ونســائه  رد� ذلــك مــا عــدو� سُــنّة رســول الله مهرهــا حكــم أبيهــا �لغــاً مــا بلــغ، فلعمــري لــو أ: أمّــا قول
 .وأهل بيته، وهو اثنتا عشرة أوقيّة يكون اربعمائة وثمانين درهماً 

 مع قضاء دين أبيها، فمتى كنّ نساؤ� يقضين عنّا ديوننا؟: وأمّا قولك
    



١٠٧ 

الله، ولم نكــن نصـالحكم للــدنيا، فلعمــري لقـد أعيــا النســب فكيــف وأمّـا صــلح مــا بـين هــذَين الحيََّــين، فـإّ� قــوم عادينــاكم في 
 السبب؟

 !والعجب كيف يستمهر يزيد؟ فقد استمهر مَن هو خير من يزيد، ومِن أبي يزيد، ومِن جدّ يزيد: وأمّا قولك
 .إمارتهُ في الكفاءة شيئاً إنّ يزيد كفؤ مَن لا كفؤ له، فَمَنْ كان كفوه قبل اليوم فهو كفؤه اليوم ما زادتْه : وأمّا قولك
 .فإنمّا كان ذلك وجه رسول الله : وجهه يستسقى به الغمام: وأمّا قولك
 .مَن يغبطنا به أكثر ممَِّن يغبطه بنا، فإنمّا يغبطنا به أهل الجهل ويغبطه بنا أهل العقل: وأمّا قولك
ــت عبــد الله بــن جعفــر مِــن ابــن عمّهــا القاســم بــن محمّــد بــن :  ثمّ قــال هدوا جميعــاً إنيّ قــد زوّجــت أمُّ كلثــوم بن فاشــ

وإنّ غلتّهـا �لسـنة ثمانيـة آلاف  -أو قال أرضـي العقيـق  -جعفر، على أربعمائة وثمانين درهماً، وقد نحلتها ضيعَتَين �لمدينة 
 ).دينار ففيهما لهما غنى إنْ شاء الله تعالى

  :فتغيرّ وجه مروان، وقال
  أرََدَْ� صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْركَُم لنَِجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وُدّاً 

  قـَـــــــــــــــــــــــد أخلقــــــــــــــــــــــــه بـِـــــــــــــــــــــــهِ حَــــــــــــــــــــــــدَثُ الزَمَـــــــــــــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُكُم فَجَبهْتُمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيِ    فَـلَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جِئـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــن الشَـــــــــــــــــــــــــــــــنَانِ        وَبحُْـــــــــــــــــــــــــــــــتُم ِ�لضَـــــــــــــــــــــــــــــــمِيرِْ مِ

  
  :فأجابه ذكوان مولى بني هاشم

  أمََــــــــــــــــــــــــــــــــاطَ اللهُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــنـْهُم كُــــــــــــــــــــــــــــــــلّ رجِْــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُم      ثــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ وَطَهَّ
َ
  بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَلِكَ فيِ الم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ نَظِ   فَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهَمُ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاهُم مِ

  وَلاَ كُفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤٍ هُنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ وَلاَ مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَانيِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ جَبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عَنِيْ   أَتجَْعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ كُ

ــــــــــــــــــــــــــانِ      ــــــــــــــــــــــــــلِ الجنَِ ــــــــــــــــــــــــــارِ مِــــــــــــــــــــــــــنْ أهَْ )٣٨(إِلىَ الأَخْيَ
  

  
____________________ 

 .١٢٩ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى) ٣٨(

    



١٠٨ 

    



١٠٩ 

 أبيها عليمع 

    



١١٠ 

    



١١١ 

طبيعي أنْ تنشدّ البنت لأبيهـا وتتعلـّق بـه، وخاصّـةً إذا مـا فقـدتْ البنـتُ أمَُّهـا، فسيصـبح أبوهـا حينئـذٍ هـو المنبـع الوحيـد 
 .للعاطفة والحنان والرعاية تجاهها

النفســــيّة وفي علاقــــة الســــيّدة زينــــب �بيهــــا علــــي بــــن أبي طالــــب هنــــاك عامــــل إضــــافي، يتمثــّــل في الصــــفات والســــمات 
 .والأخلاقيّة التي يتمتّع �ا الإمام علي، والتي تفرض حبّه وعشقه وإكباره على كلّ مَنْ الْتـَقَى به أو عاشره أو سمع عنه
قــال : بــل إنّ أيَّ واحــدة مــن ســوابقه ومناقبــه لحَرَيَِّــةٌ �خضــاع النفــوس والقلــوب لمكانتــه وجلالتــه، كمــا يقــول أبــو الطفيــل

هُم خيراً لق: بعض أصحاب النبي  .)١(د كان لعلي من السوابق ما لو أنّ سابقه منها بين الخلائق لَوَسَعَتـْ
 . ومَن عرف عليّاً أو تعرّف عليه فلم يهيمن حبّ علي على قلبه، فذلك دلالة على انحراف في طبعه وخلل في ذاته

____________________ 
 .٥٩٨ ، ص٣ج : ابن الأثير: أُسْد الغابة في معرفة الصحابة )١(

    



١١٢ 

 !وهل يكره الخير عاقل؟
 أو هل يبغض النور سويّ؟

 .)٢()لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق: (للإمام علي  لذلك قال رسول الله
 .)٣(ببغضهم علي بن أبي طالب -نحن معاشر الأنصار  -كنا نعرف المنافقين : وقال أبو سعيد الخدري

 : ، حيث قال لماّ بلغه قَـتْلهوأعدائه معاوية بن أبي سفيان، لم يستطع كتمان إعجابه بشخصيّته  وحتىّ ألدّ خصومه

 .ذَهَبَ الفِقْه والعِلْم بموت ابن أبي طالب
 لا يسمع هذا منك أهل الشام؟: فقال له أخوه عتبة

 .)٤(دعني عنك: فقال له
تْ دموعــه وحينمــا وصــف ضــرار بــن ضــمرة شخصــيّةَ الإمــام علــي بم ى معاويــةُ ووكفــ حضــر معاويــة بعــد وفــاة الإمــام، بكــ

 : على لحيته ما يملكها، وجعل ينشّفها بكمّه، وقد اختنق القوم �لبكاء، وقال معاوية
حـزن مَـن ذُبـح ولـدُها بحجرهـا فهـي لا ترقـأ عبرُ�ـا : رحم الله أ� الحسن والله كذلك، فكيف حزنك عليه � ضـرار؟ قـال

 .)٥(ولا يسكن حز�ا
فما هو مدى �ثير شخصيتّه علـى  -فضلاً عن أصحابه وأتباعه  -وإذا كانت شخصيّة علي �سر حتىّ قلوب أعدائه 

 ابنته القريبة منه والمتعلّقة به؟
____________________ 

 .٦٠٢ص : المصدر السابق )٢(
 .٦٠٧ص : المصدر السابق )٣(
 .٩١، ص ١ج : علي دخيّل: أئمّتنا )٤(
 .٩٢ص : السابق المصدر )٥(

    



١١٣ 

نحاول في السـطور التاليـة أنْ نقتطـف مـن ذاكـرة التـاريخ مـا سـجّلته مـن صـور ولقطـات عـن تلـك العلاقـة الإيمانيـّة الإنسـانيّة 
 : ؛ لنرى كيف عاشتْ السيّدة زينب في ظلّ أبيهاالحميمة، بين السيّدة زينب وأبيها الإمام 

 :وصو�االحفاظ على مهابة زينب * 
 :حدّث يحيى المازني قال

ؤمنين ــت في جــوار أمــير المــ ــه، فــلا والله مــا  كن في المدينــة مــدّة مديــدة و�لقــرب مــن البيــت الــذي تســكنه زينــب ابنت
تُ لهــا صــو�ً، وكانــت إذا أرادتْ الخــروج لــز�رة جــدّها رســول الله  ، والحســن عــن تخــرج لــيلاً  رأيــتُ لهــا شخصــاً ولا سمعــ

إذا قربــتْ مــن القــبر الشــريف ســبقها أمــير المــؤمنين  ؤمنين أمامهــا، فــ فأخمــد ضــوء  يمينهــا، والحســين عــن شمالهــا، وأمــير المــ
 .القناديل

 فسأله الحسن مرةّ عن ذلك؟
 .)٦()أخشى أنْ ينظر أحدٌ إلى شخص أختك زينب: (فقال

 :سيّدةُ بيتِ أبيها* 
أكثر من زوجه، لكنّ أّ�ً من زوجاته لم تكن لتأخـذ مكـان السـيّدة زينـب  بعد فقد الزهراء  تزوّج الإمام علي 

وموقعها في بيت أبيها، فهي سيّدة البيـت بمـا تمثلّـه مـن امتـداد لأمُّهـا الزهـراء وبمـا تمتلكـه مـن صـفات ومـؤهّلات، وبمـا تتمتـّع 
 . وأخوَيها الحسنَين به من محبّة واحترام متبادل مع أبيها

____________________ 
 .٢٢ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )٦(

    



١١٤ 

وحتىّ بعد زواجها �بن عمّها عبد الله بن جعفر، فإّ�ـا لم تنقطـع عـن بيـت أبيهـا، ولم تشـغلْها التزاما�ـا الزوجيـّة والعائليـّة 
 .عن أداء دورها المميّز في بيت علي

 :يقول السيّد بحر العلوم
ــت أبيهــا علــي، فهــي بنــت  ؤوليات بي ــل مســ ــة، لكــنّ الــزواج لم يشــغلْها عــن تحمّ ت الزوجيّ ــ ورغــم أنّ زينــب عاشــتْ في بي

وزينـب عقيلـة بـني هاشـم، وسـيّدة البيـت العلـوي، . الزهراء، وحفيدة خديجة، وتحمّل المسؤوليّة من خصـال رّ�ت هـذا البيـت
 بيـت ابـن جعفـر، إلاّ أّ�ـا لم تتخـلَّ عـن المسـؤوليّة، لتـدير بيـت أبيهـا، و�ـتمّ وزعيمتْ القوم، رغـم أّ�ـا تزوّجـتْ، وانتقلـتْ إلى

 .)٧(بشؤون أخوَيها، وتصبح المسؤولة عنهم أوّلاً وآخراً 
 :وتقول بنت الشاطئ

إذا وَليَِ ولم يفرّق الزواج بين زينب وأبيها وإخو�ا، فقد بلغ مِن تعلّق الإمام علي �بنتـه وابـن أخيـه أنْ أبقاهـا معـه، حـتىّ 
أمــر المســلمين وانتقــل إلى الكوفــة، انــتقلا معــه، فعاشــا في مقــرّ الخلافــة، موضــع رعايــة أمــير المــؤمنين وإعــزازه، ووقــف عبــد الله 

 .بجانب عمّه في نضاله الحربي، فكان أميراً بين أمُراء جيشه في صفّين
ؤمنين، والى ولدَيـــه الحســـن وعـــرف النـــاس مكانـــة عبـــد الله مـــن بيـــت النبـــوّة، فكـــانوا يلتمســـون لديـــه ال وســـيلة إلى أمـــير المـــ

 .والحسين، فلا يردّ له طلب ولا يخيب رجاء
 :نقلاً عن محمّد بن سيرين) ٤٨ ص ٤ج : الإصابة(جاء في 

أنّ دهقا�ً مـن أهـل السـواد كلـّم ابـن جعفـر في أنْ يكلـّم عليـّاً في حاجـة، فكلّمـه، فقضـاها، فبعـث إليـه الـدهقان أربعـين 
 . )٨(إّ� لا نبيع معروفاً : ا قائلاً ألفاً فردّه

____________________ 
 .٣٧ص : بحر العلوم: في رحاب السيّدة زينب )٧(
 .٥٠ص : عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ: السيّدة زينب )٨(

    



١١٥ 

 :في موكب أبيها إلى الكوفة* 
ــــخ  ــــارهم، وبشــــكل لا شــــبيه لــــه في �ري ــــه جمــــاهير الأمّــــة حاكمــــاً وخليفــــة، و�يعــــه النــــاس بــــرغبتهم واختي بعــــد أنْ اختارتْ

 .في أعقاب مقتل الخليفة عثمان بن عفّان) -ه ٣٥(المسلمين، وذلك في شهر ذي الحجة سنة 
طلحـــة، ( -ث بعـــض مبايعيـــه بيعتـــه كقـــرّر الإمـــام علـــي الانتقـــال إلى الكوفـــة لمواجهـــة التطـــوّرات السياســـيّة، حيـــث نكـــ

ؤرة لتمــرّدهم عليــه، كمــا كــان معاويــة زوج رســول الله ) عائشــة(، واســتقطبوا معهــم الســيّدة )والــزبير ، واتخّــذوا البصــرة بــ
 .يعبّئ أهل الشام ضدّ خلافة الإمام

، ولكنـّه قـرّر أنْ يصـطحب معـه )الكوفـة(ديـدة وكان الإمام مدركاً لِمَا ينتظره من أوضاع خطيرة في عاصمة خلافتـه الج
 .ابنته زينب، فهو يريدها إلى جانبه في الظروف الحساسة والحرجة، وهي تصعب عليها مفارفة أبيها والابتعاد عنه

وهكذا ودّعت السيّدة زينب مسقط رأسها ومرتع طفولتها ومثـوى جـدّها وأمُّهـا المدينـة المنـوّرة، ورافقـتْ أ�هـا في رحلتـه 
 .إلى الكوفة بمعيّة زوجها عبد الله بن جعفر

 :ويصف الشيخ النقدي ظروف سفر السيِّدة زينب في موكب أبيها بقوله
ســافرتْ زينــب هــذه الســفرة وهــي في غايــة العــز، و�ايــة الجلالــة والاحتشــام، يســير �ــا موكــب فخــم رهيــب مــن مواكــب 

ــه أبوهــا الكــراّر أمــير المــؤمنين، المعــالي وا�ــد، محفــوف �ّ�ــة الخلافــة، محــاط �يبــة النبــ وّة، مشــتمل علــى الســكينة والوقــار، في
العبـّـاس بــن (، وقمــر بــني هاشــم )محمّــد بــن الحنفيـّـة(وإخو�ــا، الحســنان ســيِّدا شــباب أهــل الجنـّـة، وحامــل الرايــة العظمــى 

ــاس، وعبيــد الله(، وأبنــاء عمومتهــا )عبــد الله بــن جعفــر(، وزوجهــا الجــواد )علــي ــن عبّ وأخو�مــا، وبقيّــة أبنــاء ) عبــد الله ب
، وغــيرهم مــن فتيــان بــني هاشــم، وأتبــاعهم مــن رؤســاء القبائــل، وســادات العــرب، )جعفــر الطيــار، وعقيــل بــن أبي طالــب(

 مدجَّجين �لسلاح، غاصّين في الحديد، والرا�ت ترفرف على رؤوسهم،
    



١١٦ 

 .)٩(وتخفق على هاما�م، وهي في غبطة وفرح وسرور

 :ةمدرستها العلميّ * 
لم تكن دار علي في الكوفة مجـرّد مركـز للسـلطة والحكـم، ولا كـان وجـوده الشـريف منحصـراً في شخصـيتّه ودوره كحـاكم 
ــه الروحــي الفكــري لا يقــلّ عــن دوره في الزعامــة  ت داره مركــز إشــعاع للمعرفــة والفكــر، وكــان دوره في التوجي ــ ــل كان وقائــد، ب

 .السياسيّة الاجتماعيّة
في جميع أوساط ا�تمع، وحتىّ لا يحرم أحد من حقّه في الثقافة والوعي، عَهَدَ الإمام علي إلى ابنتـه  ولكي تنتشر المعرفة

 .العقيلة زينب أنْ تتصدّى لتعليم النساء، وأنْ تبثّ المعرفة والوعي في صفوفهنّ 
، ، وأخبار أمُّهـا الزهـراءفكانت العقيلة زينب تفسّر لهنّ القرآن الكريم، وتروي لهنّ أحاديث جدّها المصطفى 

 .وتوجيهات أبيها المرتضى 
ت تفسّـر القــرآن للنســاء، وقـد دخــل عليهــا  فقـد ورد أنـّـه كـان لهــا مجلــس في بيتهـا أّ�م إقامــة أبيهــا  في الكوفـة، وكانــ

 . )١١( )١٠()هيعصك(أبوها ذات يوم وهي تفسّر بداية سورة الكهف وسورة مريم 
____________________ 

 .٩٢ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى  )٩(
 .١: الآية: سورة مريم )١٠(
 .٣٦ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى )١١(

    



١١٧ 

 :امتيازات الخلافة والحكم* 
والسياســيّة والاجتماعيّــة، فــالحكم الوصــول إلى سِــدّه الخلافــة والحكــم يعــني الحصــول علــى الامتيــازات والمكاســب المادِّيَّــة 

تتمركز بيده القوّة وتكون تحت تصرّفه الثـروة والإمكـا�ت، فيعـيش في أعلـى درجـة مـن الراحـة والرفـاه، وتـنعم عائلتـه وأقـر�ؤه 
 .وأعوانه بصنوف النِعَم والامتيازات، من مناصب وإقطاعات وعطاءات وهِبَات

الحكّـام الأمـويّين والعبّاسـيين وغـيرهم في الماضـي بثـروات الأمُّـة، وبنـاء القصـور �ـا، هذا ما ينقله التـاريخ لنـا مـن تلاعـب 
 .والاستيلاء على الأراضي، واكتناز الثروات، وبسْط الموائد الفاخرة

 فقد كان شباب بني مروان أّ�م حكمهم يرفلون في الوشي كأّ�م الد�نير الهرقْليّة، وكان مروان بن أ�ن بن عثمـان يلـبس
سـبعة أقمــص كأّ�ــا درج، بعضــها أقصــر مــن بعــض، وفوقهــا رداء عـدني �لفَــي درهــم، أمّــا نســاؤهم فقــد كــنّ يلبسْــنَ الــديباج 

 . )١٢(والحرير
____________________ 

 .١٥١، ص ٢ج : �قر شريف القرشي: حياة الإمام الباقر )١٢(

    



١١٨ 

ألـف درهـم، وأهـدى لهـا ثمـاني حبـّات مـن اللؤلـؤ، قيمتهـا ولماّ تزوّج مصعب بن الزبير بعائشة بنت طلحة، أمهرها �لـف 
 .)١٣(عشرون ألف دينار، وكانتْ تحجّ ومعها ستون بغلة، عليها الهوادج والرحائل

الأرض �، وأ� خليفـة الله، فمـا آخـذ مـن مـال الله فهـو لي، ومـا تركتـُه كـان جـائزاً : وكـان معاويـة بـن أبي سـفيان يقـول
 .)١٤(لي

أنْ يصـطفي لـه الصـفراء والبيضـاء، فـأوعز ز�د إلى عمّالـه بـذلك، : ز�د بن أبيـه عاملـه علـى العـراق وكتب معاوية إلى
 .)١٥(وأمرهم أنْ لا يقسموا بين المسلمين ذهباً ولا فضّة
فقـد ورد أنّ هـارون الرشـيد كـان ينُفـق كـلّ يـوم علـى موائـد طعامـه عشـرة : وكذلك كان الحال لدى حكام بـني العبـاس

 .)١٦(، وربمّا اتخّذ له الطبّاخون ثلاثين لو�ً من الطعامآلاف درهماً 
فاشــترى خاتمــاً بمائــة ألــف دينــار، وكــان عنــده قضــيب زمــرّد : وقــد شُــغف هــارون الرشــيد �لجــواهر والأحجــار الثمينــة

وحـده بمائـة ألـف أطول من ذراع، وعلى رأسه تمثال طـائر مِـن �قـوت أحمـر لا تقـدير لثمنـه؛ نظـراً لنفاسـته، وقـد قُــيّم الطـائر 
 .)١٧(دينار

فقد اشترتْ غلامـاً ضـراّ�ً علـى العـود مجيـداً، بثلاثمائـة ألـف درهـم، : ويتحدّث التاريخ عن ترف وإسراف زوجته زبيدة
المرصّـعة �لجـوهر تلبسـها في قصـرها، واتخّـذتْ سـبحة مـن يواقيـت رمّانيـّة كالبنـادق، اشـترْ�ا  -الأحذيـة  -واتخّذتْ الخفاف 

وصــنعتْ لهــا بســاطاً مــن الــديباج جمَــَع صــورةَ كــلّ حيــوان مِــن جميــع الأجنــاس، وصــورة كــلّ طــائر مــن . بخمســين ألــف دينــار
 واً من ألف ألف دينار، واتخّذت آلِهَ من الذهب المرصّع الذهب وأَعْيـُنُها من يواقيت وجواهر، يقُال إّ�ا أنَفقتْ عليها نح

____________________ 
 .١٥٢ص : المصدر السابق )١٣(
 .٣٠١، ص ١ج : �قر شريف القرشي: حياة الإمام موسى بن جعفر )١٤(
 .٣٠١ص : المصدر السابق )١٥(
 .٣٩، ص ٢ج : المصدر السابق )١٦(
 .٤٦ص : المصدر السابق )١٧(

    



١١٩ 

 .)١٨(، والثوب من الوشي الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار�لجوهر
، بـل شملـتْ وزراءهـم وأعـوا�م، فقـد كانـت ولم تقتصر مظاهر البذخ وحياة الترف علـى الخلفـاء والحـاكمين وعـوائلهم

 .)١٩(يِّهالأمّ جعفر الوزير البرمكي للعبّاسيين مائة وصيفة، لباس كلّ واحدة وحليّها خلاف لباس الأُخرى وحُلِ 
هكذا يعيش الخلفاء ونساؤهم وعوائلهم، فكيف كان يعيش علي بن أبي طالـب مـع نسـائه وعائلتـه أّ�م خلافتـه؟ ومـاذا 

 �لتْ ابنته زينب من امتيازات الخلافة والحكم، وهي كبرى بنات الخليفة، وحبيبة قلبه، وسيّدة بيته؟
ا ينقلــه لنــا التــاريخ عــن حيــاة علــي أ*  تْها لنســتعرض بعــض مــ ثنــاء خلافتــه، لنــرى الظــروف والأوضــاع الــتي عايشــ

 :السيّدة زينب في ظلّ خلافة أبيها، في الجانب الحياتي المادّي
: كان علي يوزعّ ما في بيت المال أُسبوعيّاً كلّ جمعة، ثمّ يكنس بيت المال وينضحه �لمـاء، ثمّ يصـلّي فيـه ركعتـَين ويقـول

 .)٢٠()فيك المال على المسلميناشهد لي يوم القيامة أنيّ لم أحبس (
 :وعن الشعبي قال

دخلتُ الرّحبة وأ� غلام في غلمان، فإذا أ� �مـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب علـى صـرتَّين مـن ذهـب وفضّـة، فقسّـمه 
النــاس أو لقـد رأيــتُ خـيرَ : فقلـتُ بـين النـاس حــتىّ لم يبـقَ منـه شــيء، ورجـع ولم يحمـل إلى بيتــه منـه شـيئاً، فرجعــتُ إلى أبي، 

 .أحمق الناس
 ومَن هو � بُـنيَ؟ : قال
 .رأيتُ أميرَ المؤمنين عليّاً، فقصصتُ عليه الذي رأيتُه يصنع: قلت

 :فبكى وقال
____________________ 

 .٤٨ص : المصدر السابق )١٨(
 .٥٠ص : المصدر السابق )١٩(
 .٤٩، ص ١ج ): -ه ٢٨٣: المتوفىَّ (أبو إسحاق الثقفي : الغارات )٢٠(

    



١٢٠ 

 .)٢١(� بُـنيَ، بل رأيتَ اليوم خيرَ الناس
 :وعن أبي رجاء يزيد بن محجن

مَــن يشــتري مــنيّ ســيفي هــذا؟ فوالــذي نفســي بيــده لــو أنّ معــي ثمــن إزار لمــا : (أنّ عليــّاً أخــرج ســيفاً لــه إلى الســوق فقــال
 !)بعته

 .ه إلى عطائك� أمير المؤمنين أ� أبيعك إزاراً وأنُْسِئُك ثمَنََ : فقلتُ : قال أبو رجاء
 .)٢٢(فبعتُه إزاراً إلى عطائه، فلمّا قبض عطاءه أعطاني حقّي

 :وعن سويد بن غفلة قال
ه قعــب لــبن، أجــد ريحــه مــن شــدّة حموضــته، وفي يــده رغيــف تــرى قشــار  دخلــتُ علــى أمــير المــؤمنين  إذا بــين يديــ فــ

� فضّـة أمََـا تتّقـون : جاريته فضّة قائمة على رأسه، فقلـتُ لهـاالشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيا�ً بركبته، وإذا 
 .الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقه

نَاهُ : فقالت  .إّ� نكره أنْ يؤجر و�ثم، وقد أخذ علينا أنْ لا ننخل له دقيقاً ما صَحِبـْ
 ما يقول؟ : (فقال علي

 .سَلْهُ : قالتْ 
 .لو ينخلون دقيقك: ما قلتُ لها: فقلتُ له

يعـني رسـول الله  -�بي وأمُّي مَن لم يشبع ثلا�ً متوالية مِـن خبـز بـرّ حـتىّ فـارق الـدنيا، ولم ينُخَـل دقيقـه : فبكى، ثمّ قال
()٢٣( . 

____________________ 
 .٥٤ص : المصدر السابق )٢١(
 .٦٣ص : المصدر السابق )٢٢(
 .٨٧ص : المصدر السابق )٢٣(

    



١٢١ 

 .بخبيص فأبى أنْ �كله -عليٌّ  -أُتي : (جعفر بن محمّد قالوعن الإمام 
 تحرّمه؟: قالوا
 .لا ولكنيّ أخشى أنْ تتوق إليه نفسي: قال

ْ�يَا(: ثمّ تلا ذْهَبتُْمْ طَي�بَاتُِ�مْ ِ� حَيَاتُِ�مُ ا��
َ
 .)٢٥( )٢٤()أ

  كس �لطبع على حيا�ا،هكذا كانت السيّدة زينب ترى حياة أبيها الخليفة، وكانت سياسة أبيها تنع
 :فقد رُوي أنّ زوجها عبد الله بن جعفر أصابتْه حاجة وهو ثَرِيٌّ لكنّه ينُفق أمواله كَرَمَاً وَجُوْدَاً 

فجــاء إلى عمّــه أمــير المــؤمنين علــي ليطلــب منــه معونــة مــن بيــت المــال، وعبــد الله عزيــز علــى قلــب عمّــه، وهــو زوج ابنتــه 
 أجابه علي؟ العزيزة الأثيرة زينب، فبماذا

 : لنقرأ نصّ الرواية
ؤمنين لــو أمــرتَ لي بمعونــة فــوالله مــا عنــدي إلاّ أنْ أبيــع بعــض : قــال عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب لعلــي � أمــير المــ

 . علوفتي
 .إلاّ أنْ أبيع دابّتي: وفي رواية

 .)٢٦()!لا واالله ما أجد �ك ش�ئاً إلاّ أنْ تأ�ر عمّك أنْ ��ق فيعطيك(: قال له علي
فعلــيٌّ لا يجــد لابــن أخيــه العزيــز وزوج ابنتــه العزيــزة عطــاءً أكثــر مــن حصّــته المقــرّرة كســائر المســلمين، ويعتــبر أي عطــاء 

 !إضافي نوعاً من السرقة من بيت المال
____________________ 

 .٩٠ص : المصدر السابق )٢٤(
 .٢٠: الآية: سورة الأحقاف )٢٥(
 .٦٦، ص ١ج : أبو إسحاق الثقفي: الغارات )٢٦(
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إنّ عليّاً وَليَِ الخلافة خمس سنين وما وضع آجرة ولا لبنة على لبن، ولا أقطع قطيعاً، ولا : ( وقال الإمام محمّد الباقر
 . )٢٧()أورث بيضاء ولا حمراء

وقصّة أخرى ينقلها التاريخ تحكي عن وضع بنات الإمام علي وعائلته أثناء خلافتـه، وكيـف أّ�ـم لم يسـتفيدوا أيّ 
 : شيء مادّي من امتيازات الخلافة والسلطة

 .كنتُ على بيت مال علي بن أبي طالب وكاتبَه، وكان في بيت المال عقد لؤلؤ: عن علي بن أبي رافع قال
بلغـني أنّ في بيـت مـال أمـير المـؤمنين عقـد لؤلـؤ وهـو في : فقالـتْ لي نـتُ علـي بـن أبي طالـب فأرسـلتْ إليّ ب: قال

رَنيِْهِ أتجمّل به في أّ�م عيد الأضحى  .يدك، وأ� أحب أنْ تعُِيـْ
 عارية مضمونة � ابنة أمير المؤمنين؟ : فأرسلتُ إليها، وقلتُ 

 .ثة أّ�منعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلا: فقالتْ 
 من أين صار إليك هذا العقد؟: (وإنّ أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها.. فدفعتُه إليها

 .هُ من ابن أبي رافع، خازن بيت مال أمير المؤمنين؛ لأتزينّ به في العيد ثمّ أرَدُُّهُ اسْتـَعَرْتُ : فقالتْ 
 لمسلمين �بن أبي رافع؟أَتخَُون ا: فبعث إليّ أمير المؤمنين فجئتُه، فقال: قال

 .معاذ الله أنْ أخون المسلمين: فقلتُ 
 كيف أعرتَ بنت أمير المؤمنين العقدَ الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضائي؟: قال

 � أمير المؤمنين إّ�ا ابنتك، وسألتْني أنْ أعيرها إّ�ه تتزينّ به، فأعرُ�ا : فقلتُ 
____________________ 

 .١٤٠ص : القزويني: من المهد إلى اللحدعلي  )٢٧(

    



١٢٣ 

 .إّ�ه عاريةً مضمونة مردودة، وضمنتُه في مالي، وعليّ أن أردّه مسلّماً إلى موضعه
ــال ــتي لــو كانــت أخــذتْ العقــد علــى غــير : فق ردّه مِــن يومــك، وإّ�ك أنْ تعــود لِمِثـْـلِ هــذا فتنالــك عقــوبتي، ثمّ أولى لابن

 .ن أوّل هاشميّة قطعتُ يدََهَا في سرقةٍ عارية مضمونة مردودة لكانتْ أذ
 � أمير المؤمنين أ� ابنتُك وبضعةٌ منك فَمَنْ أحقّ بلبسه منيّ؟: فبلغ مقالتُه ابنتَه، فقالتْ له: قال

� بنـت علـي بـن أبي طالـب لا تـذهبي بنفسـك عـن الحـق، أَكُـلُّ نسـاء المهـاجرين تتـزينّ في هـذا : فقال لها أمير المـؤمنين
 ذا؟بمثل هالعيد 

 .)٢٨(فقبضتُه منها ورددتهُ إلى موضعه: قال ابن أبي رافع
ت تلــك البنــت؟ هــل هــي زينــب؟ أمَْ إحــدى أخوا�ــا؟ لعلّهــا لم تكــن زينــب؛ لأنّ تقواهــا ومعرفتهــا بسياســة أبيهــا  مــن كانــ

 .تمنعها من ذلك
قـدار سـدّ عـوز وحاجـة بيتهـا، أو في حـدود والمهم أنْ نعرف أنّ زينب لم تنلْ من امتيازات الخلافة والحكـم شـيئاً، حـتىّ بم

 . استعارة شيء من بيت المال كعارية مضمونة مردودة
____________________ 

 .٣٣٨ص  ٤٠ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٢٨(
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١٢٥ 

 :من بيتها انطلق إلى الشهادة* 
 :لقد واكبتْ السيّدة زينب حوالي ثلثي عمر أبيها وحياته

 ).سنة ٢٨(أبيها فحينما وُلدتْ في السنة الخامسة للهجرة كان عمر  -
 .وعاصرتْه وهو يتقلّب بين المعارك والحروب في عهد رسول الله  -
هَا، من مصادرة حقّه في الخلافة ثمّ عايشتْ معه مصيبة فَـقْد رسول الله  -  .والأحداث التي تَـلَتـْ
 .ن ثمَّ انعزاله وانكفاؤه لفترة في منزله، وخاصّةً عند فقْد شريكة حياته الزهراء ومِ  -
 .ورافقتْ أ�ها حينما تولىّ الخلافة والحكم، وصحبتْه إلى الكوفة -
تْ الظـــروف الصـــعبة القاســـية الـــتي مـــرت �بيهـــا فـــترة الســـنوات الخمـــس، مـــن تمـــرد النـــاكثين والمـــارق - ين و�لتـــالي عايشـــ

 : والقاسطين، حيث اضطرّ الإمام علي لخوض ثلاث معارك مؤلمة

 :معركة الجَمَل - ١
ت أبي بكـر زوج رسـول الله مـع طلحـة بـن عبـد الله التيمـي، والـزبير بـن العـوّام ابـن عمّـة  حيث تحالفت السـيّدة عائشـة بنـ

 ، وكا� قد �يعاه، فسارتْ معهما إلى، تحالفتْ معهما للتمرّد على سلطة الإمام عليرسول الله 
    



١٢٦ 

ت شــعار المطالبــة بــدم الخليفــة عثمــان، واحتشــد معهــا  ون ألــف (البصــرة تحُــرّض النــاس ضــدّ الإمــام وتــدعوهم لقتالــه تحــ ثلاثــ
، وقــد ســعى الإمــام وحــاول التفــاوض والحــوار معهــم لإعــاد�م إلى جــادّة الحــقّ والشــرعيّة، لكــنّهم أصــرّوا علــى القتــال )مقاتــل

، ودارتْ بـين الطـرفين معركـة حاميـة الـوطيس تكشّـفتْ عـن )عشـرين ألـف مقاتـل(والمواجهة، فزحف إليهم الإمـام علـي في 
ــل طلحــة )آلاف مــن أصــحاب علــي ٥(، و)ألــف مــن أصــحاب الجمــل ١٣(، )ألــف قتيــل ١٨(حــوالي ســقوط  ، وقتُ

يَــتْ  وكـان ذلــك في يـوم الخمـيس العاشـر مــن . المعركـة �سمـه والـزبير في المعركـة، وعُقـر الجمـل الــذي كانـت تمتطيـه عائشـة، وسمُِّ
 ).-ه ٣٦(جمادي الثانية سنة

 : معركة صِفِّين - ٢
مــن عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــّاب كــان معاويــة واليــاً علــى الشــام، وقــد ازداد نفــوذه وصــلاحيّاته أّ�م ابــن عمّــه الخليفــة 

علـى منصـبه، ولـنْ يفسـح لـه ا�ـال ليلعـب كمـا يحلـو لـه وكمـا كـان في  عثمان بـن عفّـان، وقـد علـم أنّ الإمـام عليـّاً لـنْ يقُـرهّ
العهد السابق، إضافة إلى ما يعتمل في نفسه من حقد وعداء للإمام علي؛ لذلك رفض بيعـة الإمـام وأعلـن التمـرّد وشـجّعه 

لجَبِـَاً، يبلــغ عــدد مقاتليــه علـى ذلــك مــا أقــدمتْ عليـه عائشــة وطلحــة والــزبير، فعبـّأ أهــل الشــام ومــا حولهـا وقــاد مــنهم جيشــاً 
 ).ألف جندي ٨٥(

وزحـف معاويــة بجيشـه إلى منطقــة يقُـال لهــا صــفّين قـرب الرقــة، حيـث اســتقبله الإمــام بجـيش قوامــه تسـعون ألفــاً، ولم تجُْــدِ 
 ٣٦(ة محاولات الإمام في الموعظـة والإرشـاد والتفـاوض والحـوار شـيئا؛ً لـذلك نشـبتْ المعركـة في أوّل يـوم مـن ذي الحجّـة سـن

عـبر قضـيّة التحكـيم ) -ه ٣٧سـنة  -شـهر صـفر  ١٣(في ، أي بعد حوالي خمسة أشهر مـن معركـة الجمـل، وانتهـتْ )-ه
ألفـاً مـن معسـكر  ٢٥(، و)ألـف مـن جـيش معاويـة ٤٥(، و)ألـف قتـيلاً  ٧٠(المشهورة، وبعد أنْ تساقط من المسـلمين 

 .ر بن �سر وهاشم المرقالأصحاب الإمام وأحبتّه كعمّا ، من بينهم خيار)الإمام علي
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هْرَوَان - ٣  :معركة النـَ
لقــد قبَــل الإمــام علــي �لتحكــيم بعــد رفــع المصــاحف مــن قِبــل أهــل الشــام، مضــطراًّ لرغبــة أكثريــّة أتباعــه في ذلــك، لكــنّ 

يـة، وطـالبوا طائفة من جيشه غيرّوا رأيهم بعد ذلـك ورأوا أنّ القبـول �لتحكـيم كـان خطـأ كمـا هـو رأي الإمـام علـي في البدا
 :الإمام
 .�لتراجع -
 .ونقض نتيجة التحكيم -
 .والاعتراف �نهّ كان مخطئاً في موقفه -

وشـــكّلوا لهـــم تجمّعـــاً مضـــادّاً منشـــقّاً علـــى الإمـــام، وبـــدأوا يثـــيرون الفتنـــة، ويمارســـون الإرهـــاب، فبعـــث لهـــم الإمـــام الرســـل 
شكالا�م وشُبَهِهِمْ مراراً في خطبه وأحاديثه، فلمّا أصرّوا على البـَغْي والوسطاء المفاوضين حتىّ يرتدعوا عن غَيِّهم وردّ على إ

، )أربعــة آلاف رجــل(بــين بغــداد وحلــوان، وكــانوا ) النهــروان(وممارســة الإرهــاب، زحــف علــيهم الإمــام بجيشــه في منطقــة 
لى الحــرب ورمَــوا معســكر الإمــام تراجــع مــنهم ألــف ومائتــان بعــد خطــب الإمــام ومحاولاتــه لهــدايتهم، أمّــا البــاقي فقــد �دروا إ

 .�لنبال، فحمل عليهم الإمام بجيشه وأ�دهم ولم يفلتْ منهم إلاّ أقل من عشرة أشخاص
 ).-ه ٣٧(سنة وتعُرَف هذه الواقعة بواقعة الخوارج، وقد حصلتْ بعد شهور قلائل من انتهاء واقعة صفّين وفي نفس 

ت هــذه المعــارك مؤلمــة جــدّاً لــنفس الإمــام وموجِعــة لقلْبــه، إنــّه كــان يحمــل للأمّــة مــنهج إنقــاذ وخــلاص، ويخطــّط  لقــد كانــ
ــــق العــــدل والمســــاواة والحريَِّّــــة، وأنْ يُكمــــل مســــيرة الرســــول الأعظــــم  ــــة أُخْرجَِــــتْ للنــــاس، لكــــن  لتطبي في بنــــاء خــــير أمُّ

 والحاقِدين والجهَُلاءَ عرقلوا بر�مجه الطَمـوح، ووضـعوا العقبـات الكـأداء في طريقـه اللاحـب، وأضـاعوا الانتهازيّين والمصلحيّين
 . على الأمّة والبشريةّ جمعاء فرصة ذهبيّة �ريخيّة

ؤســف، ويجـترّ آهاتــه وآلامــه؛ لفقـده خــيرة أصـحابه في تلــك المعــارك 
ُ
وأصـبح علــي يقلـّب كفّيــه حسـرةً علــى واقــع الأمّـة الم

فروضــة عليــه، ولمـّـا أصــاب معســكره وجمهــوره مِــن تعــب وتــردُّد وتقــاعس، ولممارســات معاويــة الاســتفزازية التخريبيّــة بغاراتــه الم
 .على البلدان الخاضعة لحكم الإمام
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ولم تكن السيّدة زينب بعيدة عن الآم أبيها ومعا�ته، فهـي تسـمعه أو يَـبْلغهـا عنـه مـا كـان يخطـب بـه جمهـوره علـى منـبر 
 :كوفة، وهو يصرخ فيهم موبخّاً معاتباً يستثير همهم ويستنهض حميّتهم قائلاً ال

 !� أشباه الرجال ولا رجال 
 !حلوم الأطفال، عقول رّ�ت الحجال

 !لوددتُ أنيّ لم أَركَُم وَلمَْ أعَْرفِْكم مَعْرفَِةً والله جرّت ندماً، وأعقبت سدما
 !قاتلكم الله

صــــدري غيظــــاً، وجرّعتمــــوني نُـغَــــبَ التهمــــام أنفاســــاً، وأفســــدتمُ علــــيّ رأيــــي �لعصــــيان لقــــد مــــلأتم قلــــبي قيحــــاً وشــــحنتم 
 .)٢٩(..)والخذلان

و�تيه خبر إحدى غارات معاويـة وعبثـه وفسـاده في منطقـة الأنبـار، فيمتلـئ قلبـُه حـز�ً وألََمَـاً لِمَـا أصـاب النـاس الآمنـين 
أمام تحمّل هذه الآلام والمآسي، وتسـمع زينـب أ�هـا وهـو يبـثّ همومـه  من بَطْش جيش معاوية، ويتمنىّ الموت ولا يراه كثيراً 

 : ومعا�ته قائلاً 
كـان يـدخل علـى المـرأة المسـلمة والأخـرى المعاهـدة، فينتـزع حِجْلهـا   - من جيش معاوية -ولقد بلغني أنّ الرجل منهم (

 .وقلبها، وقلائدها ورعثها، ما تمتنع منه إلاّ �لاسترجاع والاسترحام
 !و أنّ امرءاً مسلماً مات مِن بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً فل

 .)٣٠()عجباً والله يميت القلب ويجلب الهم! فياعجباً 
 ويبلغها عن أبيها موقفه على مصارع خُلّص أصحابه في صفّين كعمّار بن �سر 

____________________ 
 .٢٧: لخطبة رقما: الإمام علي: �ج البلاغة )٢٩(
 .المصدر السابق )٣٠(
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  :وهاشم المرقال، وهو يتضجّر من الحياة ويتمنىّ الموت، وينشد �كياً 
  أَلاَ أيهّـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــــذي لســـــــــــــــــــتَ َ�ركِِـــــــــــــــــــي

  أَرحِْـــــــــــــــــــــــنيِ فَـقَـــــــــــــــــــــــد أفَـْنـَيْـــــــــــــــــــــــتَ كُـــــــــــــــــــــــلَّ خَلِيْـــــــــــــــــــــــلِ     

  
راًَ ِ�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِيْنَ أُحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـُّهُم   أرَاَكَ بَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ

  نحَْـــــــــــــــــــــــــــــــوَهُمْ بــِـــــــــــــــــــــــــــــدَليِْلِ كَأنََّـــــــــــــــــــــــــــــــكَ تَـنْحُـــــــــــــــــــــــــــــــو     

  
لقــد اشــتدّتْ محنــة الإمــام وأحاطــتْ بــه الآلام، فصــار يســتعجل الرحيــل عــن هــذه الــدنيا وأهلهــا، ويتشــوّق إلى لقــاء الله، 
لكــن عــبر أفضــل ســبيل وأســرع طريــق وهــو الشــهادة، فهــو يكــره مغــادرة الحيــاة بمــوت �رد ســاذج، ويرغــب العــروج إلى الله 

 :أَوَ ليَْسَ هو القائل.. ة مضمّخاً بدمها الطاهرمتوشّحاً برداء الشهاد
 ).إنّ أكرمَ الموت القتلُ ( -
تَةٍ عَلَى الفِراَشِ فيِ غَيرِْ طَاعَةِ اللهِ ( -  . )٣١()والذي نفس ابن أبي طالب بيده، لألَْف ضَرْبةٍَ �لسيفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِن مِيـْ

 .)٣٢()فارْزقُـْنَا الشهادة... اللهمّ : (وهو الذي كان يدعو ربهّ قائلاً 
�لطبع كان عشق علي وشوقه للشهادة عميقاً في نفسه منذ أّ�م شبابه، ولم يكن شيئاً مستجدّاً طـار�ً علـى نفسـه بعـد 

 : فيقول أنْ كبرتْ سِنّه واشتدّتْ معا�ته، وهذا ما يؤكّده الإمام حين ينقل إحدى ذكر�ته مع رسول الله 
� رسول الله، أَوَليس قد قلتَ لي يوم أُحُد حيث استشهد مَن أستشهد من المسلمين، وحِيـْزَتْ عنيّ الشهادة، : تُ فقل(

 أبشر فإنّ الشهادة من ورائك؟: فشقّ ذلك عليّ، فقلتَ لي
 إنّ ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟: فقال لي

 البُشرى  � رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطِن: فقلتُ 
____________________ 

 .١٢٣: الخطبة رقم: المصدر السابق )٣١(
 .١٧١: الخطبة رقم: المصدر السابق )٣٢(

    



١٣٠ 

 .)٣٣()والشكر
كـان ذلـك في .. ودنـتْ لحظـة الفـوز �لشـهادة الـتي طالمـا انتظرهـا الإمـام. واقـترب موعـد الرحيـل.. وحانت سـاعة اللقـاء

 ).-ه ٤٠سنة (ن المبارك فجر ليلة التاسع عشر من شهر رمضا
وتسـجّل لنـا روا�ت التـاريخ .. وشاء القدر أنْ يكون علي تلك الليلة ضيف ابنته زينب، وأنْ ينطلق للشـهادة مـن بيتهـا

بعض اللقطات عن تلك الليلة الخطيرة والساعات الحسّاسة في بيت العقيلة زينب، فقد كان الإمام يفطر في شـهر رمضـان 
 .)٣٤()وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج زينب ابنته لأجلهاليلة عند الحسن، (

ه زينــب كمــا تُشــير إلى ذلــك بعــض روا�ت  ت ليلــة التاســع عشــر مــن رمضــان حيــث يتنــاول الإمــام إفطــاره عنــد ابنتــ وكانــ
ــّه كــان عنــد ابنتــه أمُّ كلثــوم، وحســب تحق)بحــار الأنــوار( ت بعــض الــروا�ت تقــول إن ــ يقــات العلامّــة الشــيخ جعفــر ، وإنْ كان

 .)٣٥(النقدي فإنهّ غالباً ما يطلق على زينب الكبرى أمُّ كلثوم في لسان الروا�ت
 : ولاحظتْ السيّدة زينب أنّ أ�ها تلك الليلة كان في وضع استثنائي، وحال لم تعهده منه، تقول

عة بعد سـاعة يقلـّب طَرْفـه في السـماء وينظـر الكواكـب لم يزل أبي تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ثمّ يخرج سا
 ).هي والله الليلة التي وعدني �ا حبيبي رسول الله... والله ما كَذبتُ ولا كُذِبْتُ وإّ�ا الليلة التي وُعدتُ �ا: (وهو يقول

____________________ 
 .١٥٦: الخطبة رقم: المصدر السابق )٣٣(
 .٣٠٠، ص ٤١ج  :ا�لسي: بحار الأنوار )٣٤(
 .٣٨/  ٢٥/  ١٨/  ١٧ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى) ٣٥(
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إّ� � وإّ� إليـــه : (، ويكثـــر مـــن قـــول)اللّهـــمّ �رك لي في المـــوت، اللّهـــم �رك لي في لقائـــك: (ثمّ يعـــود إلى مصـــلاهّ ويقـــول
 .ثيراً ويستغفر الله ك)... لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ �� العليّ العظيم(، و )راجعون

� أبتـاه : وقلـتُ .. فلمّا رايتُه في تلك الليلة قلقاً متململاً كثير الذكر والأستغفار، أرقت معه ليلـتي: تقول السيّدة زينب
 مالي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ � أ� مالك تنعى نفسك؟

 ).بنيّة قد قرب الأجل وانقطع الأمل: (قال
 .فبكيتُ : قالتْ 

 ).� بنيّة لا تبكي، فإنيّ لم أقل لك ذلك إلاّ بما عهد إليّ النبي : (فقال لي
، ثمّ رجــع إلى مــا كــان ...)� بُـنـَيّــة إذا قــرب الأذان فــاعلميني: (ثمّ إنــّه نعــس وطــوى ســاعة، ثمّ اســتيقظ مــن نومــه، وقــال

 .تعالىعليه أوّل الليل من الصلاة والدعاء والتضرعّ إلى الله سبحانه و 
فجعلتُ أرقب الأذان، فلمّا لاح الوقت أتيتُه ومعي إ�ء فيه ماء، ثمّ أيقظتُه، فأسبغ الوضوء، وقام ولـبس ثيابـه، : قالت

، فلمّا نزل خـرجْنَ وراءه وَرَفـْـرَفْنَ، وصِـحْنَ وفتح �به ثمّ نزل إلى الدار، وكان في الدار أوزٌ قد أهُْدِيْنَ إلى أخي الحسين 
 ). لا اله إلاّ الله، صوارخ تتبعها نوائح وفي غداة غد يظهر القضاء: (في وجهه، ولم يحَْدُث ذلك من قبَل، فقال 

 � أبتاه هكذا تتطيرّ؟ : فقلتُ 
 ).ولكنْ قول جرى على لساني� بنيّة ما منّا أهل البيت مَن يتطيرّ ولا يُـتَطَيرّ به، : (قال

ــه لســان، ولا يقــدر علــى الكــلام، إذا جــاع أو : (ثمّ قــال ــك إلاّ مــا أطلقتيــه، وقــد حبســتِ مــا لــيس ل � بنيـّـة بحقّــي علي
 عطش، فأطعميه واسقيه، وإلاّ خلّي سبيله �كل من

    



١٣٢ 

 ).حشائش الأرض
  :حتىّ سقط، فأخذه وشدّه وهو يقولمئزره  فلمّا وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه، فتعلّق الباب بمئزره فانحَْلّ 

  أُشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُد حَيَازيمِْـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ للِْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتَ لاقَِيْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ الم   فَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتِ 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعَْ مِ   وَلاَ تجَْ

  إذا حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ بنَِادِيْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَكَكَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْرُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْر يُـبْكِيْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاك ال

  
 ).الموت، اللّهم �ركِ ليِ فيِ لقَِائِكَ اللّهم �رك لنا في : (ثمّ قال
 !!واغو�ه � أبتاه أراك تنعى نفسك منذ الليلة: وكنتُ أمشي خلفه، فلمّا سمعتُه يقول ذلك، قلتُ : قالت
 .)٣٦(ثمّ فتح الباب وخرج...) � بنيّة ما هو بنعاء، ولكنّها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاً : (قال

) عبـد الـرحمن بـن ملجـم(سيطة من الوقت وإذا �لسيّدة زينب تسمع نعـي أبيهـا علـي، حيـث ضـربه وما هي إلا فترة ب
ه مــن الســجدة الأولى مــن الركعــة الأولى لصــلاة الصــبح، ووقــع الإمــام  مــن أتبــاع الخــوارج �لســيف علــى هامتــه حــين رفــع رأســ

 ).فزتُ وربِّ الكعبة: (علي في محرابه صريعاً قائلاً 
تْ روحُــه الحيــاة بعــد يــومين مــن إصــابته، أي في ونقُــل الإمــام إلى  الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان (داره حيــث فارقــ

 ).المبارك
 � أبَهَ أراك تمسح جبينك؟: وقبُيل وفاته عَرَقَ جبينُه فجعل يمسح العرق بيده، فقالت السيّدة زينب

 إنّ : (يقول � بنيّة، سمعتُ جدّك رسول الله : (قال
____________________ 

 .٥٥٩ص : القزويني: علي من المهد إلى اللحد) ٣٦(
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 .)ه، كاللؤلؤ الرطب، وسكن أنينهالمؤمن إذا نزل به الموت، ودنتْ وفاته، عرق جبينُ 
تْ  ــَه حــدّثتْني أمُّ أيمــن بحــديث كــربلاء وقــد : فقامــتْ زينــب وألقــتْ بنفســها علــى صــدر أبيهــا وقالــ أحببــتُ أنْ أسمعــه � أبَ

 .منك
� بنيــّـة، الحــديث كمـــا حـــدّثتْكِ أمُّ أيمـــن، وكـــأنيّ بــِـكِ وبنســاء أهلـــك لَسَـــبَاَ� �ـــذا البلـــد، خاشـــعين، تخـــافون أنْ : (فقـــال

 ).يتخطفّكم الناس، فصبراً صبراً 
لــذي أحــاط �ــا بعــد أنْ وهكــذا ودّعــت الســيّدة زينــب أ�هــا عليّــاً، ورُزئِــَتْ بفقــده، ولــك أنْ تتصــوّر مــدى الحــزن والألم ا

 .فارقتْ أ�ها الذي كان مَلأَ حيا�ا ووجودها، وكانت متعلّقة به أشدّ التعلّق كما كان يحبّها أشدّ الحب
  :ولكن كما قال أبوها علي عند فقده أمّها الزهراء

ــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــينِْ فرْقَ لَ   لِكُــــــــــــــــــــــلِّ اجْتِمَــــــــــــــــــــــاعٍ مِــــــــــــــــــــــنْ خَلِيـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــــــــــــــراَق قلَيِْ ـــــــــــــــــــــــــــــذِي دُوْنَ الفِ ـــــــــــــــــــــــــــــلُّ ال   وكَُ

  
  وَإنّ افْتِقَـــــــــــــــــــــــــــادِي فَاطَمَـــــــــــــــــــــــــــاً بَـعْـــــــــــــــــــــــــــدَ أَحمْـَــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  دَليِْــــــــــــــــــــــــــــلٌ عَلـَـــــــــــــــــــــــــــى أَنْ لاَ يـَـــــــــــــــــــــــــــدُوْم خَلِيْــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
    



١٣٤ 

    



١٣٥ 

 :امتداد لشخصيّة أبيها* 
ت خلالهـا القريبـة إلى قلبـه والعزيـزة عليـه، وكـان هـو الأقــرب إلى  عاصـرتْ السـيِّدة زينـب أ�هـا لخمـس وثلاثـين عامـاً، كانــ

عليها؛ لذلك تقمّصتْ السيّدة زينب شخصيّة أبيها علي في شجاعته وإقدامه، وفي فصـاحته وبيانـه، نفسها، والأشدّ �ثيراً 
وفي عبادتـــه وانقطاعـــه إلى الله، وفي ســـائر الفضـــائل والخصـــال الكريمـــة الـــتي ورثتْهـــا زينـــب مـــن أبيهـــا علـــي، بعـــد أنْ تربــّـتْ في 

 .أحضانه وتتلمذتْ على يديه طوال خمس وثلاثين سنة
فـاعلم : البلاغة والفصاحة يقول العلامّة الشـيخ جعفـر النقـدي بعـد أنْ يتحـدّث عـن بلاغـة علـي وبيانـه ففي مجال

أنّ هــذه الفصــاحة العلويــّة، والبلاغــة المرتضــويةّ، قــد ورثتْهــا هــذه المخــدّرة الكريمــة، بشــهادة العــرب أهــل البلاغــة والفصــاحة 
 : ديث �سانيدهم عن حذلم بن كثير، قالأنفسهم، فقد تواترتْ الروا�ت عن العلماء وأر�ب الح

قدمتُ الكوفة في المحرّم سنة إحدى وسـتّين عنـدما انصـرف علـي بـن الحسـين مـن كـربلاء ومعهـم الأجنـاد، يحيطـون �ـم، 
 وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلمّا أقبل

    



١٣٦ 

ســين يقــول بصــوت ضــئيل وقــد �ــم علــى الجمــال بغــير وطــاء، وجعلــنَ نســاء الكوفــة يبكــين وينشــدنَ، فســمعتُ علــي بــن الح
 ).إنّ هؤلاء النسوة يبكينَ فَمَنْ قَـتـَلَنَا؟: (أ�كته العلّة، وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه

 .ورأيتُ زينب بنت علي، ولم أرَ خَفِرَة أنَْطَقَ منها، كأّ�ا تُـفْرغِ عن لسان أمير المؤمنين: قال
العجـــب مـــن فصــاحة زينـــب وبلاغتهـــا، وأخذتـْـه الدهشـــة مـــن براعتهـــا وهــذا حـــذلم بـــن كثــير مـــن فصـــحاء العــرب أخـــذه 

كأّ�ـا تُـفْـرغِ عـن لسـان أمـير : وشجاعتها الأدبيّة، حتىّ أنهّ لم يتمكّن أنْ يشـبّهها إلاّ �بيهـا سـيّد البلغـاء والفصـحاء، فقـال
 .)٣٧(المؤمنين

ومناجــاة أبيهــا علــي، وتواظــب علــى قراء�ــا، فقــد وفي جانـب العبــادة والمناجــاة والتضــرعّ كانــت تحفــظ العديــد مــن أدعيــة 
ت تــدعو بعــد صــلاة العشــاء بــدعاء أبيهــا علــي وهــو اللّهــم إنيّ أســألك � عــالم الأمــور الخفيــّة، و� مَــن : (رُوي عنهــا أّ�ــا كانــ
 .)٣٨(، إلى آخر الدعاء...)الأرض بعزتّه مدحيّة، و� مَن الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة

  :وتضرّعاً � سبحانه، مطلعُها تناجي رّ�ا بمناجاة أبيها علي، وهي قصيدة روحيّة تفيض خشوعاً كما كانت 
جــــــــــــــــدِ وَالعُــــــــــــــــلا

َ
ــــــــــــــــكَ الحَمــــــــــــــــدُ � ذا الجــــــــــــــــودِ والم   لَ

)٣٩(تبَاركَـــــــــــــــــــتَ تُعطـــــــــــــــــــي مَـــــــــــــــــــن تَشـــــــــــــــــــاءَ وَتمَنَـــــــــــــــــــعُ     
  

  
 :وكانت تلهج أيضاً �بيات حكميّة وعظيّة لأبيها علي، جاء فيها

  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــن لُطــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ خَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وكََــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِ�ِّ 

ــــــــــــــــــــــــذكَيِّ      ــــــــــــــــــــــــن فَهــــــــــــــــــــــــمِ ال ــَــــــــــــــــــــــدِقُّ خَفــــــــــــــــــــــــاهُ عَ   ي

  
____________________ 

 .٤٨ص : جعفر النقدي: زينب الكبرى) ٣٧(
 .١٦ص : الهاشمي: عقلية بني هاشم) ٣٨(
 .١٦ص : المصدر السابق) ٣٩(

    



١٣٧ 

ــــــــــــــــــــن بعَــــــــــــــــــــدِ عُســــــــــــــــــــرٍ    وكََــــــــــــــــــــم يُســــــــــــــــــــرٍ أتَــــــــــــــــــــى مِ

  فَـفَـــــــــــــــــــــــــــــــرَّجَ كُرْبـــــــــــــــــــــــــــــــةَ القَلـــــــــــــــــــــــــــــــبُ الشَــــــــــــــــــــــــــــــــجيِّ     

  
  وكََـــــــــــــــــــــــــــم أمَـــــــــــــــــــــــــــرٍ تُســـــــــــــــــــــــــــاءُ بــِـــــــــــــــــــــــــهِ صَـــــــــــــــــــــــــــباحاً 

َسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةُ ِ�لعَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ     
  وََ�تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الم

  
ــــــــــــــــــــــــــــكَ الأَحــــــــــــــــــــــــــــوالُ يَومــــــــــــــــــــــــــــاً    إِذا ضــــــــــــــــــــــــــــاقَت بِ

ــــــــــــــــــــــــــــــيِّ      ــــــــــــــــــــــــــــــردِ العَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــق ِ�لواحِــــــــــــــــــــــــــــــدِ الفَ )٤٠(فثَِ
  

  
 .شخصيّته وتلهج �دعيته وكلماته هكذا تتُابع السيّدة زينب خُطَى أبيها علي، وتتقمّص

____________________ 
 .١٩ص : المصدر السابق) ٤٠(

    



١٣٨ 

    



١٣٩ 

 في محنة أخيها الحسن

    



١٤٠ 

    



١٤١ 

؛ لِمَــا تــواتر في أوســاطهم مــن أحاديــث وروا�ت عــن و�در النــاس إلى مبايعــة الإمــام الحســن بعــد شــهادة أبيــه علــي 
 :-في فضله ومكانته ك جَدِّه رسول الله 

 .)١()هُ أَنْ يَـنْظرُ إلى سَيِّد شباب أهلِ الجنََّة فَـلْينظر إلى الحسنمَنْ سَرَّ : ( قوله -
 .)٢()اللّهم إنيّ أُحِبُّهُ فأََحِبَّهُ : (والحسن على عاتقه يقول رأيتُ رسول الله : وما رواه البراء قال -
بُّهُ : (ه قال للحسنأنّ   وفي رواية عن أبي هريرة عن رسول الله -  .)٣()اللّهم إنيّ أُحِبُّهُ فأََحِبَّهُ، وأَحْبِبْ مَنْ يحُِ
 . )٤()الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا: ( وعنه -

____________________ 
 .٩٦، ص ١ج : القرشي: حياة الإمام الحسن )١(
 .٣٣، ص ٥ج : صحيح البخاري )٢(
 .٣٦٧، ص ٢ج : صحيح مسلم )٣(
 .٩٦، ص ١ج : القرشي: حياة الإمام الحسن )٤(

    



١٤٢ 

ــلإدلاء بشــهادا�م، ومــا سمعــوه عــن رســول الله  في حــقّ الإمــام الحســن عنــدما خطــب  وقــد �در بعــض الصــحابة ل
 : الأقمر قالالإمام الحسن مؤبنّاً أ�ه عليّاً ومستقبلاً البيعة من الناس، كما روى زهير بن 

لقـــد رأيـــتُ رســـول الله : بينمـــا الحســـن بـــن علـــي يخطـــب بعـــدما قتُـــل علـــي إذْ قـــام إليـــه رجـــل مـــن الأزد آدم طــُـوَال، فقـــال
وَتــِـــهِ يقــــول  مـــــا  ولــــولا عزمـــــه مــــن رســـــول الله ) مَـــــن أَحَبَّــــنيِ فَـلْيُحِبــّـــه، فَـلْيـُبْلــِـــغ الشــــاهدُ الغائـــــبَ : (واضــــعه في حَبـْ

 .)٥(حدّثتُكم

ه فيهــا أحــد، فهــو أفضــل الأمُّــة *  وممـّـا دفــع النــاس إلى مبايعــة الإمــام الحســن مــا عرفــوه مــن صــفاته وكفاءاتــه الــتي لا يدانيــ
 :بعد أبيه علي

 .)٦(لم يكن أشبه برسول الله من الحسن: فهذا أنس بن مالك يقول -
فقال عبد الله بن الزبير، أ� أحدّثكم �شـبه أهلـه بـه : مِن أهله وتذاكر قوم من الصحابة يوماً حول مَن أشبه النبي -

 .)٧(الحسن بن علي: وأَحَبُّهم إليه
هـذا : �لمدينة في حلقة، فمرّ الحسـن بـن علـي، فقـال وهو جالس في مسجد الرسول : وهذا عبد الله بن عمر -

 .)٨(أحب أهل الأرض إلى أهل السماء
ما تكلّم أحد أحبّ إليّ أنْ لا يسكت من الحسن بن علي وما سمعتُ منه كلمـة فحـش : بن إسحاقويقول عمرو  -
 . )٩(قط

____________________ 
 .٣٢٩، ص ١ج : ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة )٥(
 .٣٢٩ص : المصدر السابق )٦(
 .٣٢٩ص : المصدر السابق )٧(
 .٢٨٩ص : الشوكاني: در السحابة في مناقب القرابة والصحابة )٨(
 .١٦٧، ص ١ج : علي دخيّل: أئمّتنا )٩(

    



١٤٣ 

 .)١٠(كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء و�اء الملوك: وعن واصل بن عطاء -
، مـا بلـغ الحسـن، كـان يبسـط لـه علـى �ب ما بلغ أحـد مـن الشـرف بعـد رسـول الله : وقال محمّد بن إسحاق -

ج وجلس، انقطع الطريق، فما يمرّ أحد مِن خلق الله إجـلالاً لـه، فـإذا علـم قـام ودخـل بيتـه فمـرّ النـاس، ولقـد داره، فإذا خر 
 .)١١(رأيتُه في طريق مكّة ماشياً، فما مِن خَلْق الله رآه إلاّ نزل ومشى، وحتىّ رأيتُ سعد بن أبي وقاّص يمشي

فلهـذه العوامـل جميعـاً �در النـاس إلى مبايعتـه، فقـد انـبرى عبيـد  ولأنّ الإمام الحسـن بعـد ذلـك وصـيّ أبيـه أمـير المـؤمنين،
 : الله بن العبّاس مخاطباً الجمْع الحاشد الذي اجتمع بعد مقتل الإمام علي قائلاً 

مـا أحبـه إلينـا : ووصيّ إمامكم فبايعوه، فهتـف النـاس مسـتجيبين قـائلين -يعني الحسن  -معاشر الناس هذا ابن نبيّكم 
 .)١٢(علينا، وأحقّه �لخلافةوأوجب حقّه 

 :�يعه الناس في ،)-ه ٤٠: الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة(وهكذا بويع الإمام الحسن �لخلافة في 
 .الكوفة -
 .والبصرة -
 .والمدائن، وجميع أهل العراق -
 .و�يعته فارس -
 .والحجازيوّن -
 .واليمانيّون، وجميع البلاد الإسلاميّة -

لكــن معاويــة بــن أبي ســفيان أصــرّ علــى التمــرّد كمــا كــان موقفــه مــن خلافــة الإمــام علــي، بــل وبــدأ يَـعُــدّ العـِـدَّة ويحشّــد 
الجيوش للزحف على عاصمة الخلافة الشرعيّة الكوفة، ولم تـنجح الجهـود الـتي بـذلها الإمـام الحسـن مـن رسـائل ومبعـوثين إلى 

 . لخارج على الشرعيّةمعاوية مِن ثَـنْيِهِ عن موقفه المتمرّد ا
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فصمّم الإمام الحسن على مواجهة بَـغْي معاوية، واستنهض جمهوره وعبأّهم للقتال، بعـد مـا بلغتْـه أنبـاء تحـرّك جـيش معاويـة 
 .)١٣(، وقيل أكثر من ذلك)ألفاً  ٦٠(اه العراق، وقوامه �تجّ 

لكنّ الظروف لم تكن في صالح الإمام الحسن، فقد كان جيشـه وجمهـوره متعبـاً منهكـاً مـن الحـروب الثلاثـة الـتي خاضـها 
وأصــــحاب  الخــــوارج،: (مـــع الإمــــام علـــي، كمــــا كــــان الجـــيش والجمهــــور مــــوزعّ الـــولاء والاتجّــــاه للتيـّــارات المختلفــــة، ومنهــــا

 .)١٤(على أرجح الروا�ت التاريخيّة) ألفاً  ٤٠(، وبلغ تعداد جيش الإمام الحسن )المطامع
واجتهد معاوية بن أبي سفيان كثيراً لتفتيـت وتخريـب الجبهـة الداخليـّة لمعسـكر الإمـام الحسـن، فبـثّ في أوسـاطه العمـلاء 

ـــف  مســـاعيه لإغـــراء واســـتقطاب العديـــد مـــن الزعمـــاء والرؤســـاء الـــذين ينشـــرون الإشـــاعات المثبّطـــة والتشـــكيكات، كمـــا كثّ
 .والشخصيّات في معسكر الإمام، بتقديم المبالغ المالية الضخمة لهم، وتطميعهم �لمناصب والمواقع

و�لفعل فقد تخلّى عن الإمام الكثير مـن قيـادات جيشـه، حـتىّ ابـن عمّـه عبيـد الله بـن العبـّاس والـذي كـان يقـود مقدّمـة 
مام لمواجهة معاوية، حيث أغراه معاويـة بمبلـغ مليـون درهـم، فتسـلّل منحـازاً إلى معاويـة ومعـه ثمانيـة الآلـف جنـدي جيش الإ

 !من أصل اثني عشر ألفاً كان يقودهم
كلّ ذلك أدّى إلى اضطراب جيش الإمام، مماّ جرّأ البعض منهم على النيل مـن هيبـة الإمـام شخصـيّاً، ومحاولـة اغتيالـه، 

اعة من معسكر الإمام على مَضَاربِِه وسُرْدَاقِهِ وانْـتـَهَبُوا أمَْتِعَتَهُ، وتُضـيف بعـضُ المصـادر أّ�ـم نزعـوا بسـاطاً كـان وقد هجم جم
أشـركتَ � حسـن، كمـا أَشْـرَكَ أبـوك : قـائلاً ) الجـراح بـن سـنان: (يجلس عليه وسلبوا رداءه، كمـا خاطبـه أحـد الخـوارج وهـو

 !مِن قبَل
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 .)١٥(وجرّتْ ثلاث محاولات لاغتيال الإمام في معسكره
هـــذه الظـــروف المؤلمـــة الحرجـــة دفعـــتْ الإمـــام الحســـن لإعـــادة النظـــر في قـــرار المواجهـــة والقتـــال مـــع معاويـــة، لعـــدم تكـــافؤ 

ــــك يعــــني الأخطــــار المعســــكرَين عــــدداً وعــــدّة وتماســــكاً، ممــّــا يجعــــل مســــ تقبل المواجهــــة والحــــرب لصــــالح معاويــــة حتمــــاً، وذل
 .بشكلٍ خاص والمضاعفات الكبيرة على وضع الأمُّة الإسلاميّة ككل، وخط أهل البيت 

لــذلك قـــرّر الإمــام الحســـن الاســـتجابة إلى دعــوة الصـــلح الـــتي كــان معاويـــة يلــحّ في طرحهـــا، وتنـــازل الإمــام عـــن الخلافـــة 
 :كم بشروط قبَِلَهَا معاوية، ومِن أهمّهاوالح

 .العمل بكتاب الله وسُنّة نبيّه -
 .وعدم الظلم والاعتداء على حقوق الناس وخاصّة أهل البيت وأتباعهم -
 .وأنْ تكون الخلافة بعد معاوية للإمام الحسن أو حسب اختيار المسلمين -

 .، أي بعد ستّة أشهر من خلافة الإمام الحسن )-ه ٤١: شهر ربيع الأوّل سنة: (وتمّ الصلح حوالي
ل بيتــه وأتباعــه أنْ يَـــرَوا معاويــة متســلّطاً علــى المســلمين متحكّمــاً في أمــورهم، وأنْ  �لطبــع كــان مؤلمــاً للإمــام الحســن ولأهــ

م الحسـن وقـد خانتْـه الظـروف يلاحظوا الانحرافات الكبـيرة الخطـيرة الـتي يقـوم �ـا دون رادع أو مـانع، لكـن مـاذا يصـنع الإمـا
 ولم تخَْلُص له الأمُّة؟

وانفعل العديد من المخلصين من أتباع الإمام لِمَا حدث، ووجّهوا للإمام الحسن عتا�م الحاد الجارح على قرار الصـلح، 
 .لكنّ الإمام بقلبه الواسع وحلمه الكبير كان يعذرهم على انفعالهم، ويوضّح لهم حقيقة الموقف وأبعاده

وبعــد الصــلح بقـــي الإمــام في الكوفـــة أّ�مــاً وهــو مَكْلــُـوْم القلــب قـــد طافــت بــه الهمـــوم والآلام، يتلقّــى مـــن شــيعته مـــرارةَ 
 الكلام، وقَسْوة النقد، ويتلقّى من معاوية 
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ه، وأوكــل إلى الله أمــرَه، وقــد عــزم علــى مغــادرة  وحزبــه الاســتهانةَ بمركــزه الرفيــع، وهــو مــع ذلــك صــابر محتســب، قــد كظــم غيظــَ
 .)١٦(العراق، والشخوص إلى مدينة جَدِّه

وطلب منـه بعـضُ أهـل الكوفـة البقـاء عنـدهم، لكنـّه لم يسـتجِب لهـم، وكـان يـوم سـفره مشـهوداً في الكوفـة، حيـث خـرج 
 .الناس بمختلف طبقا�م إلى توديعه، وهم ما بين �كٍ وآسف

ن العقيلة زينب بعيدة عن تلك الأحداث القاسية، بل كانت إلى جانب أخيها الحسـن تشـاطره معا�تـه، وتعـيش ولم تك
تْ في الكوفـــة .. معــه آلام الأمُّـــة المنكوبـــة وقـــد غـــادرتْ الكوفـــة مـــع أخيهــا إلى مدينـــة جَـــدِّها ومســـقط رأســـها، بعـــد أنْ قَضَـــ

 .دّها وأفجعها فَـقْدُ أبيها عليّ مليئة �لحوادث والآلام، ومِن أش) خمس سنوات(حوالي 
وفي المدينــة واصــلتْ الســيّدة زينــب تحمّــل مســؤوليّتها في الهدايــة والإرشــاد، وبــثّ المعــارف والــوعي، كمــا كانــت تشــارك 
أخاها الإمام الحسن مواجهة إساءات الحكم الأموي وانحرافاته، حيث لم يلتزم معاوية �يّ شرط من شروط الصلح، وصـار 

ــهِ وحِقْــده يحكــم المســلم ــه ســهام بَـغْيِ ين حســب رغباتــه وشــهواته، بعيــداً عــن تعــاليم كتــاب الله وسُــنّة رســوله، كمــا كــان يوجّ
ــل خيــار أتباعــه، وضَــيَّق علــى شــيعته، وصــار  صــوب أهــل البيــت  وشــيعتهم، فســنّ شَــتْمَ الإمــام علــي علــى المنــابر، وقَـتَ

 .لى الأُمّة من بعدهخليفة وحاكماً ع) يزيد(يخطّط لتنصيب ولده 
�لطبع كان وجـود الإمـام الحسـن يقُلـق معاويـة، ويُـعَرقـل بعـض مخططاتـه الفاسـدة؛ لـذلك فكّـر في تصـفية الإمـام الحسـن 

بمائــة ألــف درهــم، ووعــدها �نْ يزوّجهــا ولــدَه يزيــداً إنْ هــي ) جعــدة بنــت الأشــعث(والقضــاء علــى حياتــه، فــأغرى زوجتــه 
 .وقضتْ على حياتهدَسَّت السمّ للإمام الحسن 

واســتجابتْ جعــدة لتلــك الإغــراءات وألقــتْ الســمّ الفتـّـاك الــذي بعثــه إليهــا معاويــة في طعــام الإمــام الحســن، فتقطعّــتْ 
 . بذلك كَبِدُهُ وأمعاؤه، واستعدّ لمفارقة الحياة
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 .فانفطر قلبها لمأساة أخيها، وتجدّدتْ عليها المصائب والأحزان ورأتْه أختُه زينب وهو في فراش الموت،
تْ لــه جنــازة أخيهــا مِــن إســاءة وهــوان، حيــث كــان الإمــام الحســن قــد  وممــّا زاد في آلام الســيّدة زينــب وأحزا�ــا مــا تعرّضــ

بر جـدّه ليجـدّد بـه عهـداً، لكـنّ الحـزب الأمـوي أوّلاً، أقل أنْ يمُرّ به علـى قـ أوصى �نْ يدُفن عند قبر جدّه رسول الله 
اعــترض جنــازة الإمــام، وأ�روا الســيّدة عائشــة لتتبــنىّ مواجهــة الهــاشميّين ومَــنْعهم مــن الاقــتراب بجنــازة الإمــام الحســن عنــد قــبر 

 !جدّه، بحجّة أنهّ يقع في بيتها وأّ�ا لا تسمح لهم بذلك
ن حــــتىّ بعــــد وفاتــــه، ومنعــــوا اقــــتراب جنازتــــه مــــن قــــبر جــــدّه رســــول الله وهكــــذا رافقــــتْ الظلامــــة والمأســــاة الإمــــام الحســــ

 !وهو سبطه الحبيب وولده العزيز 
كلّ ذلك ضاعف من أحزان السيّدة زينب والهاشميّين؛ لـذلك ورد في التـاريخ أنّ نسـاء بـني هاشـم وفي طليعـتهنّ السـيّدة 

 . )١٧(شهراً كاملاً، وأظهرْنَ الحداد، ولبَِسْنَ السواد سنة كاملة ام الحسن زينب اسْتَمَرَّيْنَ في النياحة على الإم
____________________ 
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 طلة كربلاء-ب
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 .الحياةيبدو أنّ كلّ ما سبق في حياة السيّدة زينب، كان بمثابة إعداد و�يئة للدور الأكبر الذي ينتظرها في هذه 
وهــو يقــود معــارك الجهــاد لتثبيــت  فالســنوات الخمــس الأولى مــن عمرهــا والــتي عايشــت فيهــا جــدها المصــطفى  -

 .أركان الإسلام ويتحمل هو وعائلته ظروف العناء والخطر
تْ خلالهــا أمّهــا الزهــراء بعــد وفــاة رســول الله  - هر الثلاثــة الــتي رافقــ ، ورأتْ أمُّهــا تــدافع عــن مقــام الخلافــة والأشــ

صـــادَر، وتعـــترض علـــى مـــا حصـــل بعـــد الرســـول مـــن تطـــوّرات، وتُصـــارع الحســـرات والآلام الـــتي 
ُ
الشـــرعي، وتطالـــب بحقّهـــا الم

 .أصابتْها
 .والفترة الحسّاسّة الخطيرة التي عاصرتْ فيها حكم أبيها علي وخلافته وما حدث فيها من مشاكل وحروب -
 .واكبتها لمحنة أخيها الحسن وما تجرعّ فيها من غصص وآلامثمّ م -

كـــان لإعـــداد الســـيّدة زينـــب؛ لتـــؤدّي امتحا�ـــا الصـــعب ودورهـــا .. كـــل تلـــك المعايشـــة للأحـــداث والمعاصـــرة للتطـــوّرات
 .الخطير في ثورة أخيها الحسين بكربلاء
    



١٥٢ 

ك الـدور لـو لم تكـن تمتلـك ذلـك الرصـيد الضـخم وما كان للسيّدة زينب أنْ تنجح في أداء ذلك الامتحان، وممارسـة ذلـ
 .من تجارب المقاومة والمعا�ة، ولو لم يتوفرّ لها ذلك الإرث الكبير من البصيرة والوعي

 .وواقعة كربلاء تعتبر من أهمّ الأحداث التي عصفتْ �لأمّة الإسلاميّة بعد رسول الله 
ر الردّة إلى الجاهليّة، والانقلاب على الأعقاب، ووصل إلى قمّته وذَرْوَتهِِ من خـلال المعسـكر ففي واقعة كربلاء تجلّى تيّا

ــف الحســيني العظــيم، وواقعــة كــربلاء شــرّعتْ للأمّــة مقاومــة  الأمــوي، كمــا تجسّــد وتبلــور خــطّ الرســالة والقِــيَم الإلهيّــة في الموق
 .طامحين للعدالة والحريَِّّةالظلم والطغيان، وشقّتْ طريق الثورة والنضال أمام ال

وكان للسيّدة زينب دور أساسي رئيسي في هذه الثورة العظيمة، فهي الشخصيّة الثانية على مسرح الثورة بعد شخصـيّة 
، ومـن يقـرأ أحـداث كـربلاء ويقلـّب صـفحات كتا�ـا، يـرى السـيّدة زينـب إلى جانـب الحســين في أخيهـا الإمـام الحسـين

 .والمواقف، بل إّ�ا قادتْ مسيرة الثورة بعد استشهاد الإمام الحسين وأكملتْ حلقا�اأغلب الفصول 
ولولا السيّدة زينـب لَمَـا حقّقـت  .. ولولا كربلاء لَمَا بلغتْ شخصيّة السيّدة زينب هذه القمّة من السموّ والتألّق والخلود

قــد أظهــرت كــربلاء جــوهر شخصــيّة الســيّدة زينــب، وكشــفتْ ل. كــربلاء أهــدافها ومعطيا�ــا وآ�رهــا في واقــع الأمّــة والتــاريخ
وحقـاً إّ�ـا . عن عظيم كفاءا�ـا وملكا�ـا القياديـّة، كمـا أوضـحتْ السـيّدة زينـب للعـالمَ حقيقـة ثـورة كـربلاء، وأبعـاد حوادثهـا

 .بطلة كربلاء وشريكة الحسين
    



١٥٣ 

 سطور من كتاب الثورة

كـربلاء، لا بـدّ مـن قـراءة بعـض سـطور كتـاب الثـورة الحسـينيّة، لتوضـيح   قبل أنْ نتحدّث عـن دور السـيّدة زينـب في ثـورة
 .خلفيّات ذلك الدور الزينبي

 : طبيعة الحكم الأموي* 
وبعـــد صُــلْح الإمــام الحســـن تمّ لمعاويــة مـــا كــان يريــده ويســـعى إليــه، فقـــد  )-ه ٤١: ســنة -جمـــادي الأوّل (في شــهر

 .أصبح هو الخليفة والحاكم على الأمّة الإسلاميّة جمعاء
ــه هــي المرجــع والمقيــاس، وإنمّــا هــي إرادة  تْ الأمّــة في نَـفَــق الحكــم الأمــوي، حيــث لم تَـعُــد مبــادئ الإســلام وأنظمت ــ ودخل

ــى معارضــته، فقــد بــدأ في تنفيــذ الحــاكم يعمــل كيــف يشــاء ومــا يشــاء ، وحــتىّ لا تزاحمــه أيُّ إرادة أخــرى، ولا يجــرأ أحــدٌ عل
 .مخطّط لتصفية كلّ رجالات المسلمين الأحرار الشرفاء

 :وكان من ضحا� ذلك المخطط* 
 .الإمام الحسن بن علي، حيث دسّ اليه السم -
 .وحجر بن عَدِي، الصحابي الجليل -
 .لعنزيوعبد الرحمن بن حسّان ا -
 .وصَيْفِي بن فسيل الشيباني -
 .وقبَِيْصَة بن رَبيِـْعَة -
 .وشريك بن شدّاد الحضرمي -
 .وكِدَام بن حيّان العنزي -
 .ومحُْرزِ بن شهاب التميمي -
 .والصحابي العالمِ رشيد الهجري -
 والصحابي العظيم -

    



١٥٤ 

 .عَمْرُو بن الحمَِق الخزاعي
 .وأَوْفىَ بن حصن -
 .ة بن مُسْهِر العبديوجُوَيْريَِ  -
 .، وغيرهم من شخصيّات الأمّة وأفاضلها المخلِصين)١(وعبد الله بن يحيى الحَضْرَمِي -

، وسـنّ سـبّ الإمـام علـي بـن أبي طالـب كما عمل الحكم الأموي على تعبئة أجواء الرأي العام ضـدّ أهـل البيـت 
عمّاله ووُلاته ومَـن أبى مـنهم عَزَلـَه، وبقـي ذلـك سُـنّة إلى عهـد عمـر  على المنابر وفي خطب الجمعة، وفرض ذلك على جميع

أي أنّ سبّ الإمام علي استمرّ أكثر من نصـف قـرن  )-ه ٩٩(سنة بن عبد العزيز، حيث أمر �لغائه حين تولىّ الخلافة 
 ).-ه ٩٩: إلى سنة ٤١: سنة(من 

 :ل الحكم الأمويوازدادتْ الضغوط القمعيّة على أهل البيت وشيعتهم من قِب* 
انظروا إلى مَن قامتْ عليـه البيّنـة أنـّه يحـبّ عليـّاً وأهـل بيتـه : فقد رفع معاوية مذكّرة إلى جميع عمّاله وولاته جاء فيهـا

 .فامحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه
 .واهدموا دارهَومَن اّ�متموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به : ثمّ شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فيها

ت وشــيعتهم مــن الاضــطهاد والأذى في زمــن معاويــة، فقــال ــ تْ : (وتحــدّث الإمــام البــاقر عمّــا جــرى علــى أهــل البي ــ وقتُل
شـيعتُنا بكـلّ بلـدة، وقُطعـتْ الأيـدي والأرجــل علـى الظِنَّـة، وكـان مَـن يـُذكر بحِبُِّنــَا والانقطـاع إلينـا سُـجِن، أو ُ�ـب مالــه، أو 

 .)٢()هُدمت داره
 :-افةً إلى إظهار الفساد والمخالفة للدين، كإض
 .تعطيل الحدود -
 .وممارسة الخلاعة وا�ون -
 .واستلحاق معاوية لز�د بن أبيه -
والجرأة الصريحة على مخالفـة الأحكـام الشـرعيّة مـن قِبـل معاويـة، حـتىّ في العبـادات، كـالأذان في صـلاة العيـد والخطبـة  -
 قبل 

____________________ 
 .راجع تراجم المذكورين وكيفيّة قَـتْلهم. ٣٨٥، إلى ٣٥٨، ص ٢ج : القرشي: حياة الإمام الحسن )١(
 .٣٥٦ص : المصدر السابق )٢(

    



١٥٥ 

 .صلاة العيد
 .وأخذ الزكاة من الأعطية -
 .والتطيّب في الإحرام -
 .واستعمال أواني الذهب والفضّة -
 .ولبس الحرير -

يةّ؛ لأنّ معاويـــة كـــان يســـتأثر هـــو ومَـــن حولـــه �مـــوال المســـلمين، ويضـــعون علـــيهم وقـــد ســـاءتْ أوضـــاع النـــاس الاقتصـــاد
مختلف الضرائب، وكان معاوية يرى لنفسه الحق في التصرّف كما يشاء في ثروات الأمّة، بينما يتضور الفقـراء والمستضـعفون 

ه مــال الله فهــو لي، ومــا تركتــُه كــان جــائزاً الأرض �، وأ� خليفــة الله، فمـا أخــذتُ مــن  :جوعـاً وحرمــا�ً، وينُقـل عنــه قولــ
 .)٣(لي

إنمّـا المـال مالنـا، والفَـيْء فيئنـا، فَمَـن  :إنّ معاوية خطب يوم جمعة فقـال: وذكر ابن حجر أنهّ جاء بسند رجاله ثقات
عْنَاه نَا مَنـَ نَا أعطيناه، ومَن شِئـْ  .)٤(شِئـْ

 : خطب معاوية فقال: قال) ربيع الأبرار(وفي
 بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ (: يقولإن الله تعالى 

ُ�ُ إلاِ� ءٍ إلاِ� عِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَمَا ُ�َ��   )٥()وَ�نِْ مِنْ َ�ْ
 .)٦(فَـعَلاَمَ تلومنني إذا قصرتُ في إعطائكم

بطش، وحكمــوا النــاس �لإرهــاب والقمــع، *  كمــا ســلّط معاويــة علــى الأمّــة ولاة جفــاة قســاة، نشــروا الرعــب والــ
 :مثل

 :سمرة بن جندب -
والذي استعمله ز�د على البصرة �ئبـاً عنـه، فأسـرف في قتـل الأبـر�ء وإزهـاق الأنفـس بغـير حـق، فقـد حـدّث محمّـد بـن 

 هل كان سمرة قتل أحدا؟ً: سألتُ أنس بن سيرين: سليم، وقال
 وهل يحُصى مَن قَـتَل سمرة بن : فاندفع أنس بحرارة والتأثر �د�ً عليه قائلاً 

____________________ 
 .١٣٤ - ١٣١ص : محمّد بن عقيل: النصائح الكافية لِمَنْ يتولىّ معاوية )٣(
 .١٣٤ - ١٣١ص : محمّد بن عقيل: النصائح الكافية لِمَنْ يتولىّ معاوية )٤(
 .٢١: الآية: سورة الحجر )٥(
 .١٣٤ - ١٣١ص : محمّد بن عقيل: النصائح الكافية لِمَنْ يتولىّ معاوية )٦(
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 .جندب؟ اسْتَخْلَفَهُ ز�د على البصرة، وأتى الكوفة فجاء وقد قَـتَلَ ثمانية آلاف من الناس
 هل تخاف أنْ تكون قد قتلتَ أحداً بريئا؟ً: فقال له ز�د
 .)٧(لو قتلتُ إليهم مثلهم ما خشيت: فأجابه سمرة

 :بُسْر بن أَرْطأَة: ومن ولاة معاوية الظالمين -
نكَـرة الـتي لم يشـهد التـاريخ نظـيراً لهـا في فظاعتهـا وقسـو�ا، وذكـر الـرواة والذي وجّهه إلى 

ُ
الـيَمَن، ففعـل فيهـا الأفاعيـل الم

 .)٨(أنّ بسر بن أرطأة قتل ثلاثين ألفاً من المسلمين، عدا من أحرقهم �لنار
 :ومن أخطر ولاة معاوية وأكثرهم جوراً وظلماً ز�د بن أبيه -

 .، والكوفةَ، وسجستان، وفارس، والسِنْد، والهندوقد ولاهّ معاوية البصرةَ 
هكـــذا عاشـــتْ الأمّـــة الإســـلاميّة في ظـــلّ الحكـــم الأمـــوي، وبمراجعـــة بســـيطة لكتـــب التـــاريخ يـــرى الإنســـان صـــور الظلـــم 

 .الفظيعة البَشِعَة التي سجّلها الأمويوّن في �ريخ حكمهم الأسود

 :يزيد بن معاوية حاكماً * 
ة إلى الجاهلية ختم معاوية بن أبي سفيان حياتهَ �سـتخلاف ولـده يزيـد علـى الأمّـة، ليبـدأ بـذلك واستكمالاً لمشروع الردّ 

لك العضوض والحكم الوراثي العائلي، خلافاً لِمَا أقرهّ الإسلام وتعوّد عليه المسلمون
ً
 .عهد الم

، وكـان يلُـبس كـلاب الصـيد الأسـاور ولم تكن لدى يزيد أدنى مؤهّلات الحكم والخلافة، فقد كان كلفاً �لصيد لاهياً به
ه ــه، ويَـهَــبُ لكــلّ كلــب عبــداً يخدمــ ــه )٩(مــن الــذهب والجــلال المنســوجة من ــه قــرد يجعلــه بــين يدي ــاً �لقــرود، ول ، كمــا كــان وَلعَِ

 ويكُنيّه 
____________________ 

 .١٩٤، ص ٢ج : القرشي: حياة الإمام الحسن )٧(
 .١٩٩ص : المصدر السابق )٨(
 .١٨١ص : السابقالمصدر  )٩(

    



١٥٧ 

 .)١١(، كما كان مدمناً على شرب الخمر)١٠(�بي قيس، ويسقيه فَضْلَ كَأْسِهِ 
ــة ــات معاوي ــه بعــده ســكّيراً خمــيراً، يلــبس الحريــر ويضــرب : يقــول الحســن البصــري ضــمن تعــداده لموبق واســتخلاف ابن

 .)١٢(الطنابير
ولـده يزيـد بولايـة العهـد، وعقـد مجلسـاً في المدينـة المنـوّرة ضـمّ وقد اعترض كبار الصـحابة علـى معاويـة حينمـا أراد مبايعـة 

 .نخبةً من أفاضل الصحابة؛ ليخبرهم برغبته في تعيين ولده يزيد وليّاً لعهده
 :فانبرى له عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوج السيّدة زينب قائلاً بعد حمد الله والثناء عليه -
أخذ فيها �لقرآن فأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وإنْ أخُذ فيها بِسُـنَّة  فإنّ هذه الخلافة إنْ : أمَّا بعد(

رسول الله فأُولُوا رسول الله، وإنْ أخذ فيها بسنّة الشيخين أبي بكر وعمر فـأيّ النـاس أفضـل وأكمـل وأحـقّ �ـذا الأمـر مـن 
وضعه لحقه وصدقه، ولأُطيع الرحمن، وعُصي الشيطان، وما اختلـف آل الرسول؟ وايم الله لو ولّوه بعد نبيّهم لوضعوا الأمر م

 .)١٣()في الأمّة سيفان، فاتّقِ الله � معاوية فإنّك قد صرتَ راعياً ونحن رعيّة فانظر لرعيتّك فإنّك مسؤول عنها غداً 
 :واندفع عبد الله بن عمر فقال بعد حمد الله والصلاة على نبيّه -
الخلافة ليست �رقليـّة ولا قيصـريةّ، ولا كسـرويةّ، يتوارثهـا الأبنـاء عـن الآ�ء، ولـو كـان كـذلك كنـتَ فإنّ هذه : أمَّا بعد(

القائم �ا بعد أبي، فوالله ما أدخلني مـع السِـتّة مـن أصـحاب الشـورى، إلاّ أنّ الخلافـة ليسـتْ شـرطاً مشـروطاً، وإنمّـا هـي في 
 . )١٤()ه المسلمون لأنفسهم، ممَِّنْ كان أتَـْقَى وأَرْضَىقريش خاصّة لِمَنْ كان لها أهلاً، ممَِّنْ ارتضا

____________________ 
 .١٨٢ص : المصدر السابق )١٠(
 .١٨٣ص : المصدر السابق )١١(
 .١٨٤ص : المصدر السابق )١٢(
 .٢٠٥، ص ٢ج : القرشي: حياة الإمام الحسين )١٣(
 .٢٠٧ص : المصدر السابق )١٤(
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 بن عبّاس، وعبد الله بن الزبير، إلاّ أنّ معارضة هؤلاء الصحابة وغيرهم مـن أعيـان الأمّـة وبنفس المضمون تكلم عبد الله
لم تــؤثرّ في عــزم معاويــة علــى فــرض ولــده حاكمــاً مِــن بعــده، بــل شــهر ســلاح التهديــد أمــام المعارضــين، وقــال �طــق �ســم 

 :يزيد بن المقفّعمعاوية في حضوره وهو 
ومـــن أبى فهـــذا، وأشـــار إلى  -وأشـــار إلى يزيـــد  -فـــإنْ هلـــك فهـــذا  -لى معاويـــة وأشـــار إ -أمـــير المـــؤمنين هـــذا 

 .)١٥(السيف
 .، وأصبح ولده يزيد خليفة وحاكماً على المسلمين)-ه ٦٠: شهر رجب سنة(ومات معاوية في 

 :الحسين يرفض البيعة* 
ــن عتبــة بــن أبي ســفيان(وكتــب يزيــد إلى الــوالي الأمــوي علــى المدينــة  ــه أخــذ البيعــة قســراً مــن كبــار يطلــ) الوليــد ب ب إلي

 .الصحابة، وفي مقدّمتهم الإمام الحسين 
إنّ مثلـي لا : (وفي منتصف الليل اسْتُدْعِي الإمام الحسين إلى مجلس الوليد، وطلـب منـه البيعـة إلى يزيـد، فأجـاب الإمـام

 ).ودعو�م للبيعة، دعوتنَا معهم كان الأمر واحداً يبايع سِرَّاً، ولا يجتزي �ا منيّ سِراًّ، فإذا خرجتَ إلى الناس 
والذي كان جالساً إلى جانـب الوليـد رفـض مـا قالـه الإمـام، ) مروان بن الحكََم(وقبَِلَ الوليد كلام الإمام الحسين، لكنّ 

 !!وطالب الوليد �جبار الحسين على البيعة فوراً 
ت النبـوة، ومعــدن : (الـرافض لبيعــة يزيـد قـائلاً وردّاً علـى هـذا التهديـد أعلـن الإمـام الحسـين موقفـه  أيهّـا الأمـير إّ� أهـل بيـ

الرسالة، ومختلف الملائكة، ومحلّ الرحمة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب خمر، قاتل النفس المحرّمـة، مُعْلـِن 
 . )١٦()نظرون أينّا أحقّ �لخلافة والبيعة�لفسق، ومِثْلِي لا يبُايِع مِثـْلَه، ولكن نُصبح وتُصبحون، ونَـنْظرُ وتَ 

____________________ 
 .٢٠٣ص : المصدر السابق )١٥(
 .٢٥٥ص : المصدر السابق )١٦(

    



١٥٩ 

 :الحسين يغُادر إلى مكّة* 
متّجهــاً إلى مكّــة المكرّمــة، بعــد أنْ عهــد إلى أخيــه  ،)-ه ٦٠ -رجــب  - ٢٨(في وغـادر الإمــام الحســين المدينــة المنــوّرة 

إنيّ لم أَخْــرجُ أَشِــراًَ، وَلاَ بَطِــرَاً، وَلاَ مُفْسِــدَاً، وَلاَ : (د بــن الحنفيــّة بوصــيّةٍ أََ�نَ فيهــا هــدف خروجــه وتحركّــه حيــث جــاء فيهــامحمّــ
 
ُ
َعْـرُوفِ وَأنَْـهَـى عَـنْ الم

رَةِ جَـدِّي وَأَبيِ ظَالِمَاً، وَإِنمّاَ خَرَجْتُ لِطلََبِ الإصْلاَح فيِ أمَُّـةِ جَـدِّي، أرُيِـْدُ أَنْ آمُـرَ ِ�لم رَ بِسِـيـْ نْكَـرِ، وَأَسِـيـْ
، أَصْبرُِ حَتىّ يَـقْ  ، وَمَنْ رَدّ عَلَيَّ ، فاَُ� أَوْلىَ ِ�لحَقِّ ضِـيَ الله بَـيْـنيِ وَبَــينَْ القَـوْمِ، وَهُـوَ عليّ بن أَبيِ طَالِب، فَمَنْ قبَِلَنيِ بِقَبُـوْلِ الحَقِّ

رُ الحاَكِمِينَْ   . )١٧()خَيـْ
، وبــدأ يعلــن موقفــه هنــاك، ويوضّــح رأيــه في الحكــم الأمــوي لجمــوع )الثالــث مــن شــهر شــعبان(كّرمــة في ووصــل مكّــة الم

 .المسلمين الذين يؤمّون البيت الحرام حجّاجاً ومعتمرين
كما بعث الإمـام برسـائله إلى زعمـاء العـراق والكوفـة والبصـرة يخـبرهم بموقفـه الـرافض لحكـم يزيـد ويسـتحثّهم علـى �ييـده 

 .ونصرته

 :استجابة الكوفة* 
ه  ى الحكــم الأمــوي؛ لــذلك تفاعــل الكوفيّــون مــع موقــف الإمــام الحســين، وبعثــوا لــ ــأة للثــورة علــ ت مهيّ أجــواء الكوفــة كانــ

 .الوفود، وكتبوا له آلاف الرسائل يعلنون بيعتهم له واستعدادهم لنصرته
ون ول المؤرخــ ، ووردتْ إليــه قائمــة فيهــا مائــة وأربعــون )باثنــا عشــر ألــف كتــا(إنــّه اجتمــع عنــده في نُـــوَب متفرّقــة : ويقــ

 . )١٨(ألف اسم يعُربون عن نصر�م له حال ما يصل الكوفة، كما ورد عليه في يوم واحد ستمائة كتاب
 فبعث إليهم الإمام الحسين ابن عمّه مسلم بن عقيل، ليرى حقيقة الأوضاع 

____________________ 
 .٢٦٤ص : المصدر السابق )١٧(
 . ٣٣٥ص : المصدر السابق )١٨(
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 .في الكوفة، وليأخذ منهم البيعة للإمام، وليهيّئ الأمور لِمَقْدَم الإمام 
، )الخــامس مـن شــهر شــوّال(ليصــل الكوفـة في ) ليلــة النصـف مــن شـهر رمضــان المبـارك(وغـادر مسـلم مكّــة المكرّمـة 

هــا لمبايعتــه كممثــّل وســفيرٍ للإمــام الحســين، فكتــب للإمــام يبشّــره حيــث اســتقبلة أهلهــا �لبهجــة والترحيــب، و�درتْ جماهير 
 .�ستجابة الناس لبيعته ويستحثهّ على الإسراع في القدوم للكوفة

) النعمـــان بـــن بشـــير(�در إلى عـــزل وَالي الكوفـــة  -والـــذي أرعبـــه تمـــرّد الكوفـــة علـــى ســـلطته  -إلاّ أنّ الحكـــم الأمـــوي 
 .وهو معروف بقسوته وغلظة) عبيدَ الله بن ز�د(يزيدُ بن معاوية بدلاً منه  لضعفه في مواجهة التمرّد، وعينّ 

وبعــد أنْ اســـتلم ابــن ز�د ولايـــة الكوفــة خطــّـط بمكــر ودهـــاء، واســتخدم أشـــدّ أســاليب القمـــع والإرهــاب للقضـــاء علـــى 
الثـاني مـن ذي (ل وإعدامـه في التمرّد الموالي للإمام الحسين، وكانت النتيجة إلقاء القبض على سفير الحسين مسلم بن عقيـ

، مـــع زعمـــاء آخـــرين، واعتقـــال مجموعـــة كبـــيرة مـــن شخصـــيّات الكوفـــة وزعمائهـــا، وإعـــلان حالـــة الطـــوارئ )الحجّـــة الحـــرام
 .القصوى

 : إلى العراق* 
ت كتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين يخبره عن استجابة أهل الكوفة لطاعته وتشوّقهم لقدومه، طبعاً قبل التطـوّرا

اللاحقـة، فعـزم الإمـام الحسـين علـى مغــادرة مكّـة �تجـاه العـراق؛ لأنـّه لا يريـد أنْ تكــون مكّـة سـاحة لتفجـير الثـورة والصــدام 
ــأ للثــورة حســب رســائلهم وتجــاو�م مــع  ــهِ، ولأنّ جمهــور العــراق أكثــر �يّ مــع الحكــم الأمــوي، حفاظــاً علــى قداســة الحــرم وأمَْنِ

 .سفير الحسين إليهم
 .استفاد الإمام من فترة وجوده في مكّة المكرّمة للاتّصال بجموع المسلمين القادمين للحجّ والعمرةوقد 

وكـــان توقيـــتُ المغـــادرة مثـــيراً لجمـــوع الحجـــيج ) -ه ٦٠: اليـــوم الثـــاني مـــن شـــهر ذي الحجّـــة، ســـنة(وغـــادر مكّـــة في 
 والمسلمين، حيث كانوا يتأهّبون لأداء مناسك الحج، 
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 !ون من الحج مع الإمام؟فلماذا يحُرَم
وقد رافق الإمام في سفره عدد كبير من أهل بيته رجالاً ونساءً، وجماعة من أنصاره وأتباعه، وفي إحـدى مراحـل الطريـق 
ــل،  ــل ســفيره مســلم بــن عقي وصــلتْ إلى الإمــام الحســين أنبــاء التطــوّرات الخطــيرة في الكوفــة، وســيطرة الأمــويّين عليهــا، ومقت

 .ا حَدَثَ إلاّ أنهّ صمّم على الاستمرار في حركته ومسيرتهورغم �لّمه لِمَ 
فَـارزِ العسـكريةّ؛ لتمنـع الإمـام الحسـين 

َ
وحينما علمتْ السلطة الأمويةّ �تجاه الحسـين إلى العـراق، بعثـتْ بعـض الفـرق والم

 .من دخول الكوفة
قـة عسـكريةّ مـن الجـيش الأمـوي تضـمّ زُهـاء ، واجهـتْهم فر )شـراف(وبعدما تجاوزتْ قافلـة الإمـام الحسـين موقعـاً يقُـال لـه 

، وكــان جنــود الفرقــة يعــانون مــن الظمــأ الشــديد في حــرّ الصــحراء اللاهــب، )ألــف فــارس بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي(
 فأنقذهم الإمام من المـوت المحـتّم، وبـذل لهـم مـا يحتـاجون مـن المـاء، ثمّ بـدأ يحـاورهم موضّـحاً لهـم أسـباب قدومـه إلى العـراق،

لكـنّهم أصـرّوا علـى أنْ يستسـلم لهـم ليِـَقْـدِمُوا بـه علـى ابـن ز�د واليِ الأمـويّين علـى الكوفـة، كمـا لم يسـمحوا لـه �لرجـوع مــن 
حيــث أتــى، وحصــل الاتّفــاق أنْ تســير قافلــة الإمــام الحســين في طريــق لا يدُْخِلـُـهُ الكوفــة كمــا يريــدون هــم، ولا يُـرْجِعُــهُ إلى 

 .مالحجاز كما يريده الإما

 :في كربلاء* 
ووصــلتْ إلى قائــد الفرقــة الأمويــّة رســالة مــن عبيــد الله بــن ز�د، �مــره �بقــاء الحســين في فيــافي الصــحراء، وعــدم إجبــاره 
علـى الــدخول إلى الكوفــة، خلافــاً لقــراره الســابق، ولعلــّه فكّـر في أنّ دخــول الحســين إلى الكوفــة قــد يــؤدّي إلى تطــوّرات غــير 

 . الصحراء وبعيداً عن الجمهور أفضلمحسوبة، فمواجهته في
وعلى إثر الأمر الجديد أرادتْ الفرقة العسكريةّ أنْ تُـعَرْقِل سيرْ الإمام وتمنعه، بينما كان الإمام يريـد مواصـلة السـير، ومـع 

كــربلاء،   المشــادّة وتــوترّ الأجــواء وصــلوا إلى منطقــة علــى شــاطئ الفــرات، وســأل الإمــام عــن اســم تلــك المنطقــة، فأُجيــب إّ�ــا
 فأمر �لنزول فيها، فهي الأرض التي اختارها الله لتكون مسرح ثورته، وميدان
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 .شهادته، وموضع قبره
 .وإذا كانت كربلاء في الجغرافيا مجرّد بقعة محدودة من الأرض -
وإذا كانت في التاريخ قد سُجّلت �عتبارها مسـرحاً لأهـمّ حـدث ديـني سياسـي في الأمّـة الإسـلاميّة بعـد وفـاة رسـول  -
 .الله 

 .وإذا كانت قد أصبحتْ قبلة للمؤمنين يؤمّو�ا ويقصدو�ا بقلو�م وعواطفهم وأبدا�م -
تَعــزف عليـه قــرائحُ الشــعراء والأد�ء، وملحمــة بطوليــّة يســتلهم منهــا الثــوّار وإذا كانـت كــربلاء قــد أضــحتْ وَتَـــراًَ حزينــاً  -

 .والمصلحون
تْ مــن الاهتمــام والتركيــز  فإّ�ــا عنــد أهــل البيــت  تْ هنــاك قضــيّة أو حادثــة �لــ بر، فليســ أعمــق مــن كــلّ ذلــك وأكــ

 .لدى أهل البيت ما �لتْه قضيّةُ كربلاء
وكـذلك الإمـام .. يتحدّث عنها ويشرح بعض تفاصيلها ويبينّ أهمِّيَّتها وأبعادهـا رسول الله فقَبْل وقوع الحادثة كان 

يجُـَدِّدون ذكراهـا ويحيـون وقائعهـا و�مـرون  وبعـد الحادثـة كـان أئمّـة أهـل البيـت .. علي والسيّدة الزهراء والإمام الحسـن
 .الناس بتخليدها وتعظيمها

إذا صـار : لأمُّ سَـلَمَة أعطى أمُّ سَلَمَة ترُا�ً من تربة الحسين، حمَلََهُ إليه جبرئيـلُ، فقـال النـبي  وي أنّ النبي رُ  -
ر الـتراب دَمَـاً، فحفظتْ أمُّ سَلَمَة ذلك التراب في قارورة عنـدها، فلمّـا قتُـل الحسـين صـا). هذا التراب دَمَاً فقد قتُِلَ الحسين

 .)١٩(فأعلمتْ الناسَ بقتْله أيضاً 
 صلى الله عليه (قال رسول الله : وأخرج ابن سعد عن أمُّ سَلَمَة أيضاً قالتْ  -

____________________ 
 .٩٣، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ )١٩(

    



١٦٣ 

أَرِنيِ تُـرْبــَـةَ الأرض الـــتي يُـقْتَـــلُ فيهـــا، فَجَـــاءَ، فهـــذه : فقلـــتُ لجبريـــلأخـــبرني جبريـــلُ أنّ الحســـين يُـقْتَـــل ِ�رَْضِ العـــراق، ): (وآلـــه
 .)٢٠()تربتها
براني في  - أخـبرني جبريـل أنّ ابـني الحسـين يقُتـل : (أنـّه قـال عـن عائشـة عنـه ) الكبـير(وأخرج ابن سعد أيضاً والطـ

 .)٢١()يها مضجعَهبعدي �رضِ الطفّ، وجاءني �ذه التربة وأخبرني أنّ ف
، �سناد رجاله ثقات عن )الكبير(وأخرج البغوي، وابن السكن، والباوردي، وابن مندة، وابن عساكر، والطبراني في  -

شَــــهِدَ ذلــــك مــــنكم  ل لهــــا كــــربلاء، فــَــمَ يقُتــــل �رضٍ مــــن أرض العــــراق، يقُــــا -يعــــني الحســــين  -إنّ ابــــني هــــذا : (أمُّ سَــــلَمَة
 .)٢٢()فَـلْيـَنْصُرْهُ 

، �سناد رجاله ثقات، عن نجي الحضرمي أنهّ سار مع علي، )الكبير(وأخرج أحمد، وأبو يعلى، والبزاز، والطبراني في  -
بر أ� عبــد الله، اصــبر أ� عبــد الله : (وكـان صــاحب مطهرتــه، فلمّــا حــاذى نينــوى، وهــو منطلــق إلى صــفِّين، فنــادى علــيٌّ  اصــ

 .بشطّ الفرات
 وما ذاك؟: قلتُ 
 � نبيّ الله أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟: ذات يوم وإذا عيناه تذرفان، قلتُ  لى النبي دخلتُ ع: قال
: فهـل لـك أنْ أشممـك مـن تربتـه؟ قلـتُ : بـل قـام مـن عنـدي جبريـل فحـدّثني أنّ الحسـين يقُتـل بشـطّ الفـرات، قـال: قال

 . )٢٣()ملك عيني أنْ فاضتافمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أ! نعم
____________________ 

 .٢٩٤ص : محمّد بن علي الشوكاني: درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة )٢٠(
 .المصدر السابق )٢١(
 .المصدر السابق )٢٢(
 .٢٩٧ص : المصدر السابق )٢٣(

    



١٦٤ 

والله هـــي : (وقـــال: ذ ترا�ـــا فشـــمّهلمـّــا قيـــل للحســـين هـــذه أرض كـــربلاء أخـــ أنــّـه) ٢٦٠ص : تـــذكرة الخـــواص(وفي  -
 ).الأرض التي أخبر �ا جبرئيلُ رسولَ الله أنّني أقُـْتَلُ فيها

 .كربلاء: فقيل له: الحسين سأل عن اسم المكان أنّ ) ٦٠ص  ١للدميري ج : حياة الحيوان(وجاء في 
فوقـف وسـأل عنـه فـأخبروه �سمـه،  ذات كرب وبـلاء، لقـد مـرّ أبي �ـذا المكـان عنـد مسـيره إلى صـفّين وأ� معـه،: (فقال

ثمّ أمـر ... نفـر مِـن آل محمّـد ينزلـون هاهنـا: فَسُـئل عـن ذلـك؟ فقـال!... هاهنا محطّ رحـالهم، وهاهنـا مهـراق دمـائهم: فقال
 ).�ثقاله فحطّت في ذلك المكان

: اني مـن شـهر المحـرماليـوم الثـ(وكـان وصـول الإمـام الحسـين إلى كـربلاء في . )٢٤()مختصر صفة الصـفوة(وكذلك جاء في 
 ).-ه ٦١سنة 

 :عاشوراء* 
زحفـــتْ القـــوّات العســـكريةّ الأمويــّـة لتحاصـــر الحســـين وأصـــحابه في كـــربلاء، واختلـــف المؤرّخـــون في عـــدد أفـــراد القـــوّات 

، بينمـا كـان عـدد أفـراد معسـكر الحسـين لا )٢٥()ثلاثـون ألـف مقاتـل(الزاحفة نحو كربلاء، ولعلّ القول الأقرب والأصح هـو 
بينما فرضت السلطات الحصار على الكوفة وحالة الطوارئ في داخلهـا؛ حـتىّ لا يتسـلّل منهـا أحـد . يزيد على ثمانين رجلاً 

 .عمر بن سعدوكانت قيادة الجيش الأموي بعهدة . للالتحاق �لإمام الحسين
 لقتاله مراراً، ليعرفّهم بنفسه وتحدّث الإمام الحسين للجيش الأموي الزاحف 

____________________ 
 .٩١، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين )٢٤(
 .١٢٢ص : المصدر السابق )٢٥(

    



١٦٥ 

وليشرح لهم مبررّات وأهداف موقفه المعارض للسلطة الأمويةّ، وليوضّح لهم سـوء الواقـع المعـاش في ظـلّ الأمـويّين، ومسـؤوليّة 
 .لظلمهم وطغيا�مالثورة والرفض 

ل محــدود مــن أفــراد الجــيش كــالحرّ بــن يزيــد الر�حــي قائــد الفرقــة العســكريةّ  ؤثرّ إلاّ في عــدد قليــ لكــنّ خطــا�ت الإمــام لم تــ
 .التي واجهتْ الإمام في الطريق، فقد �ثرّ بموقف الإمام وخطا�ته، وتمرّد على معسكره والتحق بمعسكر الإمام الحسين

ى الإمام الحسين وأصـحابه، فقـد احتـلّ الجـيش الأمـوي شـاطئ الفـرات، ومنعـوا الحسـين وأصـحابه وتشديداً للحصار عل
 .وعياله من الوصول إلى الماء، منذ اليوم السابع من المحرّم

وفي صــبيحة اليــوم العاشــر مــن المحــرّم بــدأ الجــيش الأمــوي هجومَــه علــى معســكر الإمــام الحســين، فتبــادر أصــحاب الإمــام 
الهاشميّة للدفاع عن وجود الإمام وعياله وعـن أنفسـهم، وسـطرّوا مـن خـلال معركـة دفـاعهم المقـدّس ملحمـةً  ورجالات أسرته

خالدةً من البطولة والفداء لم يعرف التاريخ لها نظيراً، وبعد ظُهْر اليوم العاشر من المحرّم كان جميـع الأصـحاب والأنصـار قـد 
، بينمـــا بقـــي الإمـــام الحســـين يواجـــه القـــوم بمفـــرده وخلفـــه نســـاؤه وعيالـــه قـــد عـــانقوا الشـــهادة، وصـــدقوا مـــا عاهـــدوا الله عليـــه

 .أقضّهم العطش والظمأ، وآلمهم الحزن والمصاب، وأصبحوا ينتظرون مستقبلاً مأساوّ�ً بعد فَـقْد رجالا�م وحمَُا�م
لام مـن عزيمتـه وشـجاعته، حـتىّ وتصدّى الإمام لمواجهة القوم وقتالهم، غـير آبـه بكثـرة جمـوعهم، ولا �لـتْ المصـائب والآ

أذن الله له بلقائه، فوقع صريعاً شهيداً على بَـوْغَاء كربلاء، مضمّخاً بدمائـه الشـريفة، شـاهداً علـى انحـراف الأمّـة عـن رسـالة 
 .جدّه، راسماً لأجيال البشريةّ طريق الثورة والنضال دفاعاً عن المبدأ والكرامة

الإمــام وأصـــاحبه جميعــاً، بــل قتلـــوا حــتىّ الأطفــال الرُضّـــع كعبــد الله الرضــيع ابـــن  ولم يكتــفِ الجــيش الأمــوي الظـــالم بقتــل
الإمام الحسين وهو دون العام من عمره، حيث ذبحوه على صدر أبيه الحسين، ولم يسلم من رجـالات معسـكر الحسـين إلاّ 

 .ولده علي بن الحسين زين العابدين؛ لأنهّ كان عليلاً مريضاً 
    



١٦٦ 

ث الطــاهرة للإمــام الحســين وأصــحابه يحتــزّون رؤوســهم ثمّ وطــأوا جســد الإمــام بخيــولهم، وأغــاروا علــى وأجهــزوا علــى الجثــ
 !!خيم نساء الحسين وأطفاله، وأحرقوها �لنار، وسلبوا ما فيها من متاع، وما على النساء والأطفال من حُلِيٍّ وَحُلَلٍ 

يصـحّ ارتكا�ــا حــتىّ مــع الأعـداء الكــافرين، فضــلاً عــن  لقـد ارتكــب الجــيش الأمــوي البـاغي في كــربلاء جــرائم فظيعــة، لا
ت فهــي أروع ملحمــة في عــترة رســول الله  ؛ لــذلك أصــبحتْ كــربلاء تمثــّل أفظــع مأســاة في �ريــخ البشــر، وفي ذات الوقــ

 .سجلّ البطولة والفداء والصمود

 :قافلة السبا�* 
يش الأمــوي بمــواراة جثــث قــتلاهم، بينمــا تركــوا الأجســاد الطــاهرة للإمــام قــام الجــ) الحــادي عشــر مــن المحــرّم(وفي اليــوم 

 .الحسين وأصحابه على صعيد كربلاء تسفي عليهم الر�ح دون مواراة
وساروا بنساء الحسين وأطفاله سبا� كأُسارى إلى الكوفة تتقدّمهم رؤوس الحسين وأصحابه، معلّقة على رؤوس الرمـاح، 

وســـاقوهنّ بكـــلّ عنـــف وشِـــدّة،  )٢٦(امـــرأة عـــدا الصـــبيّة، وقـــد سَـــيـَّرُوْهُنَّ علـــى الجمـــال بغـــير وطـــاء وكـــان عـــدد الســـبا� عشـــرين
 .وسط مظاهر الفرح والبهجة �نتصار الظالمين على أهل البيت) الثاني عشر(وأدخلوا السبا� إلى الكوفة في اليوم 

تْ الســبا� أّ�مــاً في الكوفــة يعــانينَ الإذلال والآ ت رحلــة وبعــد أنْ بقيــ وهنّ إلى الشــام مــع رؤوس الشــهداء، فكانــ لام ســيرَّ
ولَقِينَْ في الشام ضـروب الشـماتة والإهانـة، وخاصّـة في مجلـس .. مُضْنِيَة مرهِقة لتلك النساء المفجوعات، والصبا� اليتيمات

 .الطاغية يزيد بن معاوية
  ومع أنّ دمشق كانت عاصمة الأمويّين، وأجواؤها كانت معبّأة ضدّ أهل

____________________ 
 .٣٢١ص : المصدر السابق )٢٦(

    



١٦٧ 

، إلاّ أنّ مأسـاة السـبا�، وأخبـار كـربلاء، وخطـا�ت الإمـام زيـن العابـدين والسـيّدة زينـب وأمُّ كثلـوم، كـلّ ذلـك البيت 
وخوفـاً مـن تنـامي ذلـك التيـّار أمـر ترك أثراً في جمهور الشام، وخلّف تيّاراً مـن الإنكـار والـرفض لسياسـات يزيـد بـن معاويـة، 

 .يزيد �عادة السبا� إلى المدينة المنوّرة حسب طلبهم
ـــه في  وهكـــذا عـــادت قافلـــة الســـبا� إلى المدينـــة تشـــكو إلى رســـول الله مـــا أصـــا�م مـــن ظلـــم وضَـــيْم واضـــطهاد لا شـــبيه ل

 .التاريخ
ة الـــذي لم تســـتوفِ الأجيـــال قراءتـــه، يمكننـــا الآن وبعـــد قـــراءة هـــذه الســـطور المتقضـــية الســـريعة مـــن كتـــاب الثـــورة الحســـينيّ 

 .في تلك الثورة العظيمة التحدّث عن دور السيّدة زينب 
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١٦٩ 

 الدَور المنتظَر

قضــيّة كـــربلاء �حـــداثها المروعــة لم تكـــن مفاجئـــة للســـيّدة زينــب، ودورهـــا في تلـــك الواقعـــة لم يكــن عفـــوّ�ً ولا مـــن وحـــي 
ــت تعلــم منــذ طفولتهــا البــاكرة �نّ تلــك الحادثــة ســتقع وأّ�ــا فقــد كانــت . الصُــدْفة ــاً لتلــك الواقعــة، وكان ــأة نفســيّاً وذهنيّ مهيّ

 .ستلعب فيها دوراً رئيسيّاً �رزاً 
صحيح أنّ أحداث كربلاء قبل وقوعها كانت في رَحِم الغيب ولا يعلم الغيب إلاّ الله، ولكن مِن الصحيح أيضـاً أنّ الله 

حَـدًا (: نبيّه الأعظم أستار الغيب، وأظهره عليه، يقـول تعـالىتعالى قد كشف ل
َ
لاَ ُ�ظْهِـرُ َ�َ َ�يبِْـهِ أ إلاِ� * َ��مُِ الغَْيبِْ فَ

 .)٢٧()مَنِ ارْتََ� مِنْ رسَُولٍ 
قع، وأدركـوا وقوعهـا قد أخبر أصحابه �لعديد من المغيّبات، وأنبـأهم �ّ�ـا سـت و�بت عند المسلمين أنّ رسول الله 

 .�لفعل، وذلك مماّ لا نقاش في ثبوته بين المسلمين
وقـة عنـد واقعـة كـربلاء، كمـا أشـارتْ إلى ذلـك العديـد مـن المصـادر الموث ومن المغيبّات التي تحدّث عنهـا رسـول الله 

 .المسلمين من كتب الحديث
____________________ 

 .٢٧ - ٢٦: تالآ�: سورة الجن )٢٧(
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وأهــل البيــت المعنيـّـون بتلــك الواقعــة كــانوا في طليعــة مَــن أحــاطهم الرســولُ �ــا علمــاً، كمــا تؤكّــد ذلــك مختلــف المصــادر 
 .الحديثيّة والتاريخيّة

فطبيعــــي إذاً أنْ تكــــون الســــيّدة زينــــب في أجــــواء تلــــك النبــــوءة، وعلــــى معرفــــة �لخطــــوط العامّــــة للحادثــــة، بــــل وبــــبعض 
 .جزئيّا�اتفاصيلها و 

وقد صرّحتْ العقيلة زينب بمعرفتهـا المسـبقة بواقعـة كـربلاء، في الحـديث الـذي نقلـه الشـيخ الأقـدم أبـو القاسـم جعفـر بـن 
نة(محمّــد بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــة القمّــي  ه ) -ه ٣٦٨أو  -ه ٣٦٧: المتــوفى ســ وهــو  ) كامــل الــز�رة(في كتابــ

والحـديث مـروي بسـند متّصـل إلى الإمـام زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين . كتاب اعتمد كبار العلماء على روا�ته وأسانيده
 : قال 
، وقتُـل مَـن كـان معـه مِـن وُلـده وإخوتـه وسـائر أهلـه، وحمُلـتْ حَرَمُـهُ إنهّ لَمّـا أصـابنا �لطـف مـا أصـابنا، وقتُـل أبي (

نسـاؤه علــى الأقتــاب يـُـراد بنــا الكوفـة، فجعلــتُ أنظــر إلــيهم صــرعى، ولم يـُوارَوا، فَـــيـَعْظُمُ ذلــك في صــدري، ويشــتدّ لِمَــا أرى و 
مـا لي أراك تجـود بنفسـك � : منهم قلقي، فكادتْ نفسي تخرج، وتبيّنتْ ذلك منيّ عمّتي زينب بنـت علـي الكـبرى، فقالـتْ 

 بقيّة جدّي وأبي وإخوتي؟
تُ  ــ: فقلــ ــع، وقــد أرى ســيّدي وإخــوتي وعمــومتي، ووُلــد عمّــي وأهلــي مصــرّعين بــدمائهم مــرمّلين وكي ف لا أجــزع ولا أهل

 �لعَراَء، مسلبّين لا يكفّنون ولا يُـوَارَون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقر�م بشر، وكأّ�م أهل بيت من الديلم والخزر؟
ولقـــد أخـــذ الله .. إلى جـــدّك وأبيـــك وعمّـــك رســـول الله فـــوالله إنّ ذلـــك لعهـــد مـــن : لا يجزعنّـــك مـــا تـــرى: فقالـــتْ 

ل الســماوات، إّ�ــم يجمعــون هــذه الأعضــاء  ميثــاق أ�س مــن هــذه الأمّــة لا تعــرفهم فراعنــة هــذه الأرض، وهــم معرفــون في أهــ
 المتفرّقة فيوارو�ا، وهذه الجسوم المضرّجة، وينصبون لهذا الطف 

    



١٧١ 

ه، علـى كـرور الليـالي والأّ�م، وليجتهـدنّ أئمّـة الكفـر، أشـياع  علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء، لا يدُْرَسُ أثـره، ولا يصـفو رسمـُ
 .الضلالة، في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلاّ ظهوراً، وأمَْره إلاّ علوّاً 

 وما هذا العهد وما هذا الخبر؟: فقلتُ 
وتسـتمر السـيّدة . زار منزل فاطمة في يوم مـن الأّ�م أنّ رسول الله  -مولاة رسول الله  -حدّثتْني أمُّ أيمن : فقالتْ 

زينب في حديثها الطويل لابن أخيها زين العابدين نقلاً عن أمُْ أيمن وهي تعدّد ما يجري على أهل البيت مـن حـوادث بعـد 
 .ومن بين تلك الحوادث واقعة كربلاء حسب ما أخبر به رسول الله  رسول الله 

ورأيـتُ أثـر المـوت  أبي ) فلمّـا ضَـرب ابـنُ ملجـم لعنـه الله: (ثمّ تعقب السيّدة زينب على ما نقلتْه عن أمُّ أيمن بقولها
 .منه

 .� أبه حدّثتْني أمُّ أيمن بكذا وكذا، وقد أحببتُ أنْ أسمعه منك: قلتُ 
أذلاءّ  -أي الكوفــــة  -الحـــديث كمـــا حــــدّثتْكِ أمُّ أيمـــن، وكـــأنيّ بـــك وببنـــات أهلــــك ســـبا� �ـــذا البلـــد  � بنيـّــة: فقـــال
 . )٢٨()خاشعين

____________________ 
 .٦٠ - ٥٥، ص ٢٨ج : ا�لسي: بحار الأنوار )٢٨(
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 المبادرة والاختيار

فيهـا، وقـد يُصـبح متورّطـاً في مشـكلة فُرضـتْ عليـه دون قد يجد الإنسان نفسه في معمعة معركـة لم يكـن مختـاراً للـدخول 
 .قصد منه

ويحصل هذا غالبـاً �لنسـبة للمـرأة، فـبحكم تبعيّتهـا للرجـل أ�ً كـان أو زوجـاً أو ولـداً، قـد تجـد نفسـها محشـورة في معركتـه 
 .دون سابق وعي أو اختيار من قِبلها

 اً من هذا القبيل؟فهل كان حضور السيّدة زينب ودورها في ثورة كربلاء شيئ
بقراءة واعية لدور السيّدة زينب ولمواقفها وكلما�ا خلال أحداث الواقعة يتجلّى للباحث أنّ السيِّدة زينب قـد اختـارتْ 
ت المبــادرة للمشــاركة كمــا احتفظــت بزمــام المبــادرة في  دورهــا في هــذه الثــورة العظيمــة بــوعي ســابق وإدراك عميــق، وأّ�ــا كانــ

 .لوقائع الثوريةّمختلف المواقع وا
ويحدّثنا التاريخ أنّ السيّدة زينب هي التي قرّرت وأرادتْ الخروج مع أخيها الحسين في ثورته، مع أّ�ا مـن الناحيـة الدينيـّة 
والاجتماعيــّـة في عهـــدة زوجهـــا عبـــد الله بـــن جعفـــر والـــذي كـــان مكفـــوف البصـــر، كمـــا كانـــت ربــّـة منزلهـــا والقائمـــة بشـــؤون 

 لكنّها قرّرتْ تجاوز .. كان يمنع التحاقها بركب أخيها الحسينأبنائها، وكلّ ذلك  
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كلّ تلك العوائق واستأذنتْ زوجهـا في الخـروج مـع أخيهـا، فـأذنَ لهـا بـذلك، بـل وأمـر ولدَيـه عـون ومحمّـد �لالتحـاق بقافلـة 
 .الثورة

نْ لا يصــطحب معــه أحــداً مــن ولأنّ ســفر الإمــام الحســين كــان محفوفــاً �لمخــاطر، فقــد اقــترح عليــه شــيوخ بــني هاشــم أ
 .النساء والعيال، ولكنّ السيّدة زينب كانت �لمرصاد لمثل هذه المقترحات التي تحول بينها وبين المشاركة في المسيرة المقدّسة

يناقشــه في  -وبعــد أنْ عجــز عــن إقنــاع الإمــام الحســين �لعــودة عــن قــرار الخــروج إلى الثــورة  -فهــذا عبــد الله بــن عبّــاس 
ل عثمــان، : لنسـاء والعيــال معـه قــائلاً حمـل ا يَتِكَ، فــإنيّ لخـائف أنْ تقُتــل كمـا قتُــ بـْ إنْ كنـتَ ســائراً فـلا تَسِــر بنسـائك وصِــ

 .)٢٩(ونساؤه ووُلده ينظرون إليه
ومحمّد بن الحنفية أخو الإمـام الحسـين طـرح علـى الإمـام نفـس التسـاؤل بعـدما أخـبره الإمـام الحسـين بعزمـه علـى الخـروج 

فمـا معـنى حمـل : فتسـاءل محمّـد بـن الحنفيـة). � حسين أخرج فإنّ الله شاء أنْ يـراك قتـيلاً : أ�ني رسول الله وقال لي: (قائلاً 
 هؤلاء النسوة والأطفال وأنت خارج على مثل هذا الحال؟

قـد : (وكان جواب الإمام على تساؤل هؤلاء المشفقين على مستقبل نسائه وعائلته أشدّ إ�رةً وغرابة، حيث قـال 
 .)٣٠()شاء الله أنْ يراهنّ سبا�

فسـمع ابـن : ويرَوي الشيخ النقدي أنّ السيّدة زينب اعترضتْ على نصيحة ابن عبّاس للإمام �نْ لا يحمـل معـه النسـاء
 بـل نحيـا �بن عبّاس تشير على شيخنا وسـيّد� أنْ يخلفنـا هاهنـا ويمضـي وحـده؟ لا والله: عبّاس بكاءً من ورائه وقائلة تقول

 .)٣١(معه ونموت معه، وهل أبقى الزمان لنا غيره؟ فالتفتَ ابن عبّاس وإذا المتكلّمة هي زينب
____________________ 

 .٢٧، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين )٢٩(
 .٣٢ص : المصدر السابق )٣٠(
 .٩٤ص : النقدي: زينب الكبرى )٣١(
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ان بقرارهـا الـواعي، فـإنّ أغلـب مواقفهـا في ميـادين الثـورة كانـت تنبثـق مـن مبادرا�ــا وكمـا أنّ أصـل اشـتراكها في الثـورة كـ
 .الوّ�بة الشجاعة فيه، التي �رع نحو أخيها الحسين حينما تَدْلهَمّ المصائب والخطوب؛ لتشاركه المواجهة

مع أنّ بعض مـا أصـا�ا يكفيهـا وهي في يوم عاشوراء تتحدّى الآلام والظروف العصيبة لتمارس دورها البطولي العظيم، 
 .عذراً للانشغال �حزا�ا والابتعاد عن ساحة المعركة

 ثمّ وما الذي دفعها للخطابة أمام جمهور الكوفة؟
 خطا�ا الناري في مجلس يزيد بن معاوية؟ -مِن مثلها  -ومَن كان يتوقّع 

ت ظــروف الســبي والأســر، وطبيعــة الخفــارة والخــدر لــدى الســيّدة  زينــب، وأجــواء الشــماتة والعَــدَاء المحيطــة �ــا في لقــد كانــ
لكـنّ .. لقد كان كلّ ذلـك أو بعـض ذلـك يكفـي دافعـاً نحـو الانكفـاء علـى الـذات ومعالجـة الهمـوم والحـزن.. الكوفة والشام

 .العقيلة زينب تسامتْ على كلّ ذلك، وامتلكتْ زمام المبادرة، مسيطرةً على كلّ ما حولها من ظروف وأوضاع
ا كانت مختارة ومبادرة عن سـابق وعـي وتصـميم، فإّ�ـا كانـت تنظـر إلى مـا واجهتْـه مـن آلام ومـآسٍ قاسـية تتصـدعّ ولأ�ّ 

 .لهولها الجبال الرواسي، تنظر إليها �يجابيّة واطمئنان، وتعتبرها ابتلاءً وامتحا�ً إليها لا بدّ لها من النجاج فيه
ـــف وأفظعهـــا تضـــرعّ إ ـــل إّ�ـــا وفي أشـــدّ المواق لى الله شـــاكرة حامـــدة آلاء نعَِمِـــهِ، معلنـــةً تقبّلهـــا لقضـــاء الله، واســـتعدادها ب

 .لتحمّل الأكثر من ذلك في سبيله
لّ رجــالات بيتهــا وأنصــارهم، خرجــت الســيّدة زينــب  فحينمــا حــدثتْ الفاجعــة الكــبرى بمقتــل أخيهــا الحســين بعــد قتــل كــ

ابئــة بصــفوف الجــيش الأمــوي المــدجّج �لســلاح، فلمّــا تعــدو نحــو ســاحة المعركــة تبحــث عــن جســد أخيهــا الحســين غــير ع
وقفتْ على جثمان أخيها العزيز الذي مزّقتْه السيوف، جعلتْ تُطيل النظر إليه، ثمّ رفعـتْ بصـرها نحـو السـماء وهـي تـدعو 

 . )٣٢()اللهمّ تقبّل مناّ هذا القر�ن: (بحرارة ولهفة
____________________ 

 .٣٠٤، ص ٣ج : لقرشيا: حياة الإمام الحسين )٣٢(
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ـــك هـــو قمّـــة الـــوعي وأعلـــى .. إنّ ذروة المأســـاة وقمّـــة المصـــبية هـــو مـــورد للتقـــرّب إلى الله تعـــالى عنـــد الســـيّدة زينـــب وذل
 .مستو�ت الإرادة والاختيار

صـــر أمـــير الكوفـــة وواجهـــة الســـلطة الأمويــّـة في مجلســـه ســـؤال الشـــامت المغـــرور �لن) عبيـــد الله بـــن ز�د(وحينمـــا يســـألها 
 كيف رأيت فعل الله �خيك؟: الزائف قائلاً 

ما رأيتُ إلاّ جميلاً، هؤلاء قوم كتـب الله علـيهم القتـل فـبرزوا : (فإّ�ا تجيبه فوراً ومن أعماق قلبها بجرأة وصمود قائلـة
 .)٣٣()ن مرجانةإلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجّ وتخُاصَم فانظر لِمَنْ الفَلَج يومئذ، ثكلتْك أمّك � اب

وتختم خطا�ـا في مجلـس يزيـد بـن معاويـة بتأكيـد رؤيتهـا الايجابيـّة لِمَـا حصـل لهـا ولأهـل بيتهـا مـن مصـائب وآلام حيـث 
والحمــد � ربّ العــالمين، الــذي خــتم لأوّلنــا �لســعادة والمغفــرة، ولآخــر� �لشــهادة والرحمــة، ونســأل الله أنْ : (تقــول

 .)٣٤()لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة إنهّ رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل يُكمِل لهم الثواب، ويوُجِب
فزينـــب لم تكـــن مســـتدرَجة، ولم تجـــد نفســـها متورّطِـــة في معركـــة فرُضـــتْ عليهـــا، بـــل اقتحمـــتْ ســـاحة الثـــورة بمـــلء إراد�ـــا 

 . وكامل اختيارها، وهنا تتجلّى عظمة السيّدة زينب
____________________ 

 .٣٤٤ص : المصدر السابق )٣٣(
 .٣٨٠ص : المصدر السابق )٣٤(
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 سلاح المظلوميّة

في المعركــة بــين الحــقّ والباطــل يســتخدم كــلٌّ مــن طــَرَفيَ الصــراع جميــع مــا يتُــاح لــه مــن أســلحة ومــا بحوزتــه مــن إمكانيّــات؛ 
 .ليقضي على خصمه أو ليُِوقِع به أكبر قدر ممكن من الخسائر

ادِّيَّة المستخدمة في القتـال علـى أرض المعركـة متشـا�ة كالسـيوف والرمـاح، فـإنّ الأسـلحة المعنويـّة وإذا كانت الأسلحة الم
ووسائل الاستقطاب للمؤيدّين وأساليب التـأثير والتعامـل مـع النـاس تكـون متفاوتـة مختلفـة بـين الطـرفين، نتيجـةً لاختلافهمـا 

 .في الأهداف الدافعة والقِيَم الحاكمة
بهة لتعبئة أفرادها ورفع معنوّ��م، كما تجتهـد في اسـتقطاب الجمهـور والتـأثير في الـرأي العـام لصـالح حيث تسعى كلّ ج

 .موقفها
كْـــر والخـِـدَاع؛ لإ�رة الأهــواء والرغبـــات في نفــوس أتباعهـــا، 

َ
ولتحقيــق ذلــك تســـتخدم جبهــة الباطــل أســـاليب الإغــراء والم

فتمنيّهم �لأموال والمناصب والامتيازات، وتغُريهم �نتصارا�ا الزائفـة وقوّ�ـا الزائلـة، بينمـا تشـهر جبهـة الحـقّ سـلاح الصـدق 
 . ها قِيَم الحقّ والعدل وروح التضحية والفداءوالخلاص، وتستثير في نفوس أتباع
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هــو ســلاح المظلوميــّة، �بــراز عدوانيــّة الطــرف  ومِــن أمضــى أســلحة جبهــة الحــقّ الــتي تجلــّت في ثــورة الإمــام الحســين 
 .الآخر وبشاعة جرائمه، وإظهار عمق المأساة وشدّة الآلام والمصائب التي تحمّلها معسكر الإمام الحسين

 :والمظلوميّة
 .تستصرخ ضمائر الناس وتُوقِظ وجدا�م -
 .وتدفعهم إلى الوقوف إلى جانب أهل الحقّ المظلومين -
 .كما تستثير نقمتَهم وغضبَهم ضدّ المعتدين الظالمين  -
 .والمظلوميّة تُـعَبِّئ الأتباع المناصرين وتدفعهم للالتفاف أكثر حول معسكرهم وقضيّتهم -
 .فوس الجمهور ليتعاطف ويؤيدّ المظلومين ضدّ الظالمينكما تؤثرّ في ن  -
بــل وتمتــدّ آ�رهــا حــتىّ إلى معســكر العــدو؛ لتحــرّك فيــه ضــمائر بعــض جنــوده المخــدوعين، فيتمــرّدون علــى معســكرهم  -

 .الظالم ويلتحقون بصفوف الثوّار المخلصين
حشـد أجيـال البشـريةّ علـى مـرّ التـاريخ إلى جانـب وأكثر من ذلـك، فـإنّ �ثـير المظلوميـّة يتخطـى الأزمنـة والإعصـار ليَِ  -

 .معسكر الحق
وقد تحقّق كل ذلك و�روع صورة في واقعة كربلاء، فبينما كانت السلطة الأمويةّ تستعرض قوّ�ا العسكريةّ أمـام النـاس؛ 

 .لترهبهم حتىّ يقفوا إلى جانبها، وتمارس عليهم أشدّ ضغوط القَمْع
لــى الكوفــة عبيــد الله بــن ز�د يغــدق الأمــوال والرشــوات علــى الزعمــاء والوجهــاء، ويزيــد في وبينمــا كــان الــوالي الأمــوي ع
 .�لمناصب والولا�ت) عمر بن سعد، وشمِْر بن ذي الجوشن، وشِبْث بن ربِْعِي: (-عطاء الجنود، ويعَِدُ القيادات ك

ويخــاطبون الضــمائر الحــرةّ، ويبصّــرون النــاس  في مقابــل كــلّ ذلــك كــان الإمــام الحســين وأصــحابه يبشّــرون �لقِــيَم الســامية،
 .بواقعهم ومسؤوليّا�م، ويلُفتون الأنظار إلى جرائم السلطة الظالمة، وعدوانيتّها وجورها الذي تجاوز كلّ الحدود

ؤثرّاً جــدّاً، فكلّمـا شــاهد أصــحاب الحســين مــا يصـيب إمــامهم وعيالاتــه مــن الآلام والمصــائب،  وكـان ســلاح المظلوميــّة مــ
 .ماتوا أكثر في الدفاع والتضحية والفداء، وازدادوا قناعة ويقيناً بعدالة قضيّتهماست

 ويحدّثنا التاريخ كيف أنّ أفراداً بل قيادات من الجيش الأموي قد �ثرّتْ 
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ت إلى جانـب المعسـكر الحســيني  وكـان مــن) الحـر بــن يزيـد الر�حــي(-ك.. لمظلوميـّة الإمـام الحســين، وغـيرّت موقفهـا وتحوّلــ
 .-كما سبق   -قادة الجيش الأموي ومن أشجع أبطالهم، وهو الذي قاد أوّل فرقة عسكريةّ حاصرتْ الإمام في الطريق 

تْ ضــميره، فــألوى بعنــان فرســه صــوب الإمــام وهــو مُطْــرقِ  هــذا الرجــل حركّــت مظلوميّــةُ الإمــام وجدانــَه ومشــاعره وأيقظــ
 : مام رفع صوتَه قائلاً برأسه إلى الأرض حياءً وندماً، فلمّا دََ� من الإ

 ).اللّهمّ إليك أنُيب فقد أرعبتُ قلوبَ أوليائك وأولادَ نبيّك، � أ� عبد الله إنيّ �ئب فهل لي من توبة؟(
 : ونزل عن فرسه، فوقف قبال الإمام ودموعه تتبلور على وجهه، وجعل يخاطب الإمام ويتوسّل إليه بقوله

 صـاحبك الـذي حبسـك عـن الرجـوع، وجَعْجَعْـتُ بـك في هـذا المكـان، والله جعلني الله فداك �بن رسـول الله أ�(
 ).الذي لا اله إلاّ هو ما ظننتُ أنّ القوم يردّون عليك ما عرضْتَ عليهم أبداً، ولا يبلغون منك هذه المنزلة أبداً 

 .ملقد هزّه وأ�ره ما بلغه القوم من الإمام، يعني ما أصاب الإمام منهم من المآسي والآلا
ل إنّ حــوالي ثلاثــين فارســاً آخــر مــن الجــيش الأمــوي قــد اتخّــذوا ذات  ــ ولم يكــن الحــرّ وحــده قــد �ثـّـر بمظلوميـّـة الإمــام، ب

 .)٣٥(الموقف والتحقوا بمعسكر الإمام
ات أمّــا انعكــاس مظلوميّــة الإمــام الحســين وأصــحابه وعيالاتــه علــى جمــاهير الأمّــة آنــذاك، فهــذا مــا تحَُــدِّثُـنَا عنــه الانتفاضــ

 :-والثورات التي انطلقتْ في مختلف أرجاء الأمّة كَرَدّ فِعْل على مقتل الإمام الحسين بتلك الصورة الفظيعة، ك
 ).� لثارات الحسين: (ثورة التوّابين والتي كان شعارها -
 .وثورة المختار الثقفي -
 .وثورة أهل المدينة -

 ولا تزال مظلوميّة الإمام الحسين حيّة مؤثرّة في القلوب والنفوس على مرّ 
____________________ 

 .١٩٨ - ١٩٦ص : المصدر السابق) ٣٥(
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 ..العصور والأجيال، إلى يومنا هذا والى أنْ يرَِثَ الله الأرض ومّن عليها
حيــث كانـت تسـلّط الأضــواء .. كـربلاء هــي السـيّدة زينـبوأبـرع وأكثـر مِـن شَــهْرِ سـلاحِ المظلوميـّة واســتخدمه في واقعـة  

تْ بــدور �جــيج العواطـف وإلهــاب المشــاعر أثنــاء الواقعـة، وبعــد الواقعــة في الكوفــة  وتلُفِـتْ الأنظــار إلى مواقــع الظُلامـة، وقامــ
 .والشام وحينما عادتْ إلى المدينة، بل كرّستْ �قي أّ�م حيا�ا للقيام �ذا الدور العظيم

ـــت تبكـــي وتتـــألمّ وتنعـــي وتنـــدب وتســـتغيث إنّ ا ـــة الـــتي قامـــتْ �ـــا الســـيّدة زينـــب، حيـــث كان ـــة الوجدانيّ لمواقـــف العاطفيّ
وتستصرخ، لم تكن مجرّد ردود أفعال عاطفيّة على ما واجهتْه من مآسي وآلام، بل كانت تلـك المواقـف فـوق ذلـك سـلاحاً 

 .ن معسكر الحقّ والرسالةمشرعاً تُصَوّبِهُُ نحو الظلم والعدوان، وتدُافع به ع
 :ولنقف الآن بعض العَيّنات والنماذج من تلك المواقف الزينبية

 :ترى الإمام ينعى نفسه* 
الحســـين في نظـــر الســـيّدة زينـــب لـــيس مجـــرّد أخ عزيـــز، ومكانتـــه في نفســـها لا تتحـــدّد في كونـــه الإمـــام القائـــد والمفـــترض 

شخصــيّة جــدّها رســول الله، وأبيهــا الإمــام علــي، وأمّهــا فاطمــة الزهــراء،  الطاعــة فقــط، بــل فــوق ذلــك كلّــه أنــّه يجسّــد ويمثــّل
 .وأخيها الإمام الحسن، أنهّ البقيّة والامتداد للبيت النبوي العظيم

ــتي تحــلّ �ــا و�لوجــود عنــد فقــده، فقــد رأتْ  هادة، أدركــتْ مــدى الخســارة ال لــذلك حينمــا رأتْــه ينعــى بنفســه وينتظــر الشــ
  :، وهو يعالج سيفه ويصلحه في خيمته ويقول)من المحرّمليلة العاشر (الحسين 

  � دَهـــــــــــــــــــــــــــــــرُ أُفٍّ لــَــــــــــــــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــن خَليــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  كَــــــــــــــــــــــــــــــم لــَــــــــــــــــــــــــــــكَ �لإِشــــــــــــــــــــــــــــــراقِ وَالأَصــــــــــــــــــــــــــــــيلِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ قتَيــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    مِــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبٍ وَطال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ِ�لبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ لا يقَنَ   وَال

  
  وَإنمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إِلى الجلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  وكَُـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــالِكُ السَـــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ     
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 : فلمّا سمعتْ السيّدة زينب هذه الأبيات أحسّتْ أنّ شقيقها عازم على الموت ومصمِّم على الشهادة، فأعولتْ قائلة
ليت الموت أعدمني الحياة، � حسيناه، � سيّداه، � بقيّة أهل بيتاه، استسـلمتُ ويئسـتُ مـن ! واحز�ه! واثكلاه(

 ).ة الزهراء، وأبي علي، وأخي الحسن، � بقيّة الماضين، وثمال الباقينالحياة، اليوم مات جدّي رسول الله، وأمّي فاطم
 ).� أخيّه لا يذهبنّ بحِِلْمِكِ الشيطان: (فقال لها الإمام

 .)٣٦()أتغتصب نفسك اغتصاً�، فذاك أطول لحزني، وأشجى لقلبي: (فأجابتْه �َِسَى والْتِيَاع
 خطورة الجريمة التي عـزم الجـيش الأمـوي علـى ارتكا�ـا، إّ�ـا تسـتهدف وقد أرادت السيّدة زينب في هذا الموقف أنْ تبينّ 

رســـول الله وابنتَـــه الزهـــراء وأخـــاه عليّـــاً وسِـــبْطَه الحســـن عـــبر قَـتْـــل مَـــن يمـــثلّهم ويجسّـــدهم جميعـــاً آنـــذاك، وهـــو الإمـــام الحســـين 
. 

 : عند مصرع العبّاس* 
 معسـكر الإمـام الحسـين، بـل كـان قائـد القـوات العسـكريةّ الحسـينيّة، وصـاحب لم يكن العبّاس بن علي جندّ�ً عـادّ�ً في

اللواء، وكان ذا شخصيّة عظيمة، وللسيّدة زينب بـه علاقـة حميمـة، وقـد احـتفظ بـه الإمـام الحسـين إلى جانبـه، فلـم �ذن لـه 
ه وأنصــاره، فكــان آخــر بطــل يقُاتــ ل بــين يــَدَي الحســين؛ لــذلك كــان مقتلــه �لنــزول إلى ســاحة المعركــة إلاّ بعــد قَـتْــل كــلّ رجالــ

ــه العبـّـاس قــائلاً  ــى مصــرع أخي الآن : (إيــذا�ً ��يــار المعســكر الحســيني، كمــا صــرحّ بــذلك الإمــام الحســين، حيــث وقــف عل
لَتيِ   ).انْكَسَرَ ظَهْريِ، وقلّتْ حِيـْ

واأخـاه، واعبّاسـاه، : (دفعتْ صـارخةوحينما علمتْ السـيّدة زينـب بمقتـل أخيهـا العبـّاس، أظلمّـتْ الـدنيا في عَيْنهـا، فانـ
عَتنا بعدك  . )٣٧()واضَيـْ

____________________ 
 .١٧٢ص : المصدر السابق) ٣٦(
 .٢٦٩ص : المصدر السابق) ٣٧(
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 :أمام الفاجعة الكبرى* 
ى إنســان لحظــة أقســى وأصــعب مــن تلــك اللحظــات الأليمــة الــتي مــرّتْ علــى الســيّدة زينــب، حينمــ ا لا يمكــن أنْ تمــرّ علــ

 .وقع أخوها الحسين شهيداً، ووقفتْ على مصرعه
وهـــي تــُـدرك .. ، وفي البيـــت العلـــويإّ�ــا تعـــرف قيمـــة الحســـين ومكانتـــه عنـــد الله ســـبحانه، وعنــد جـــدّه رســـول الله 

ومجسّـد للإمامـة وحجّـة  وهي تَعِي موقعيّة الحسين كامتـداد للنبـوّة.. عظمة الحسين من خلال صفاته الفريدة ومميّزاته الخاصّة
� علـــى الخلـــق، وتَعلـــم الســـيّدة زينـــب أنّ قتْـــل الحســـين يمثــّـل انتهـــاك أعظـــم حرمـــة، وارتكـــاب أكـــبر جريمـــة، وإنّ ذلـــك يعـــني 

 .الوصول إلى قمّة الارتداد عن الدين والتنكّر للرسالة
والحسـين هــو الـولي لهــا .. هــذه الحيـاة ثمّ إنّ قتْـل الحسـين يعــني اغتيـال أعـزّ شــيء علـى قلبهـا وأقــرب شـيء إلى نفسـها في

ــه تصــبح تحــت رحمــة الأعــداء الظلََمَــة الجفَُــاة فَمَــنْ ســيحمي خِــدْرها، ويصــون عِزَّهــا، ويــدافع عمّــنْ .. المحــامي لخــدرها، وبقتل
 معها من نساء وأطفال؟ 

 :والحسين لم يُـقْتَل �لشكل المتداول في معارك القتال، بل
 .ه بمختلف أدوات الحربأمعن القوم في تمزيق جِسْم -
 .فقد أصاب سهمٌ فَمَهُ الطاهر فتفجّر دَمُهُ الشريف -
 .وأصاب سهم جبهته الشريفة المشرقة بنور الإمامة -
ه الشــريف، وأخــرج الإمــام الســهم مِــن قفــاه فانبعــث دَمُــهُ   - هم محــدّد لــه ثــلاث شُــعَب، فاســتقرّ في قلبــ ورمــاه رجِــس بســ

هكــذا أكـون حـتىّ ألقــى الله وجـدّي رســول : (كـالميزاب، فأخـذ الإمــام مـن دَمِـهِ الطــاهر ولطـّخ بــه وجهـه ولحيتـه، وهــو يقـول
 ).الله، وأ� مخَُضّب بِدَمِي

وهجمتْ على ريحانة رسول الله تلك العصابة ا�رمة مِن كلّ جانب، وهم يُـوْسِـعُونهَُ ضـر�ً �لسـيوف وطعنـاً �لرمـاح،  -
 سنان بن(فضربه أحدُهم �لسيف على كفّه اليُسرى، وضربة آخر على عاتقه، وكان مِن أحقد أعدائه عليه الخبيث 

    



١٨٣ 

 !!ةً �لرمح، فقد أخذ يضربه �رةً �لسيف وأخرى طعن)أنس
إنهّ لم يُضرب أحدٌ في الإسلام كما ضُرب الحسين، فقد وُجـد فيـه مائـة وعشـرون جراحـة مـا بـين : يقول بعض المؤرخّين

 .)٣٨(ضربة سيف وطعنة رمح، ورمية سهم
بعـد أنْ  -أمّا كيف ومتى علمتْ السيّدة زينب بمقتل أخيها الحسين؟ فإنّ المصـادر التاريخيـّة تُشـير إلى أنّ فـرس الحسـين 

صـبغ �صـيتَه بـدم الإمـام الشـهيد وركـض مسـرعاً  -وقع الحسين من على ظهره إلى الأرض، ومزّقتْه سيوفُ القوم ورمـاحُهم 
و�لفعل كان رجوع فرس الإمام من دون الإمـام نـذير سـوء لِمَـنْ .. نحو خيمة الحسين، كأنهّ يريد إعلام النساء بمقتل الإمام

 .عِزَّهم وزعيمهمفي الخيام �ّ�م قد فقدوا 
تْ العقيلــة زينــب مهرولــة نحــو مصــرع أخيهــا الحســين فَمَــنْ � تــُرى يســتطيع وصْــف تلــك اللحظــات القاســية . وهنــا خرجــ

ل  والموقف الصعب؟ لقد وجدتْ العقيلة نفسها أمـام لحظـة �ريخيـّة حسّاسـة خطـيرة، وأمـام موقـف عظـيم، لا بـدّ وأنْ تُسَـجِّ
 :هاتفةً من أعماق قلبهاشهاد�ا عليه للتاريخ، فصاحت 

ليــت الســماء أطبقــتْ علــى ! هــذا حســين �لعــراء صــريع بكــربلاء! واحمــز�ه! واجعفــراه! واعليــاه! واأبتــاه! وامحمداه(
 ).!!وليتَ الجبال تَدكَْدكََتْ على السهل! الأرض

تْ نحــو الحســين وقــد د� منــه عمــر بــن ســعد قائــد الجــيش الأمــوي في جماعــة مــن أصــحابه، والح هوانتهــ ! ســين يجــود بنفســ
 ).أي عمر أيَُـقْتَلُ أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟: (فصاحتْ السيّدة زينب

 !!فصرف وجهه عنها، ودموعه تسيل على لحيته
____________________ 

 .٢٨٩ - ٢٨٤ص : المصدر السابق) ٣٨(

    



١٨٤ 

 .)٣٩(فلم يجبْها أحد) .م مسلم؟ويحكم، أَمَا فيك: (والتفتتْ السيّدة زينب إلى حشود الجيش الأموي صارخةً �م
إنّ هــول المصــيبة وعظــم الفاجعــة وقســوة الحــدث، لم يشــغل كــلّ ذلــك العقيلــةَ زينــب عــن أداء دورهــا الرســالي الخطــير في 

 .إعلان الظلامة و�جيج العواطف وإلهاب المشاعر، حتىّ في نفوس الأعداء الظالمين

 :نظرة وداع* 
عــزم الجــيش الأمــوي علــى مغــادرة أرض كــربلاء، وقــد حملــوا معهــم نســـاءَ ) رّمالحــادي عشــر مــن المحــ(بعــد ظهــر اليــوم 

ل المثكــولات والأيتــام المفجــوعين علــى أرض المعركــة، وحيــث تُشــرق علــى  يـَتـَهُم، ومــرّوا بقافلــة الأرامــ الحســين وأهــلَ بيتــه وصِــبـْ
.. فالأجســاد بــلا رؤوس: لأطفــالســاحتها جثــث الشــهداء وأجســام القتلــى مــن أهــل البيــت، وكــان منظــراً مــذهلاً للنســاء وا

 .والدماء تصبغ البسيطة.. والأشلاء موزّعة
ويبدو أنّ قيادة الجيش الأموي أرادتْ أنْ تُدخِل الرعـب والفـزع إلى نفـوس العائلـة الحسـينيّة، وأنْ تحُْـدِث الهزيمـة والا�يـار 

 .نالتام في نفوس أفرادها؛ حتىّ يدخلوا الكوفة وهم في منتهى الإذلال والهوا
تْ العقيلــة زينــب ذلــك الموقــف الرهيــب، حيــث تــرى أرض الشــهادة ترتســم علــى ربوعهــا أفظــع مأســاة، وتنظــر إلى  و�مّلــ

ومــن جانـــب آخـــر تــرى الجـــيش الأمــوي يبـــالغ في إظهــار نشـــوة انتصـــاره .. النســاء والأطفـــال وقــد عَلــَـتْهنّ الكآبــة والدهشـــة
 .الزائف، ويستعرض قوّته وقدرته الغاشمة

ت فمزّقتْ ال عقيلة زينـب أجـواء الرهبـة والألم، وانـدفعتْ تُشْـهِر سـلاح المظلوميـّة لتصـوّبه تجِـَاه المتغطرسـين المغـرورين، ولتثبـّ
تْ صــوَ�ا الشــجاع المــدوي قائلــة.. لهــم أّ�ــم ضــعفاء مهزومــون وإنْ توهمّــوا النصــر � محمّــداه هــذا حســينٌ �لعــراء، : (فأطلقــ

 ). وبناتُك سبا�، وذريَِّّـتُك مقتّلةمرمّل �لدماء، مقطّع الأعضاء، 
____________________ 

 .٢٨٤ص : السيّد عبد الرزاّق المقرّم: مقتل الحسين) ٣٩(

    



١٨٥ 

 . )٤٠(فأبكتْ كلّ عدوٍّ وصديق، حتىّ جَرَتْ دموع الخيل على حوافرها: يقول الرواة

 : في مجلس يزيد* 
حمــاقتَهم إلى تســيير نســاء الحســين وعيالاتــه  -حينمــا دفعهــم حقــدهم علــى أهــل البيــت  -لقـد فضــح الأمويـّـون أنفسُــهم 

فموكـب السـبا� كـان تظـاهرة إعلاميـّة تـؤجّج المشـاعر وتُـلْهِـب العواطـف ضـدّ السـلطة الظالمـة، .. سبا� بتلك الحالـة الفظيعـة
إلى الكوفــة ومنهــا إلى الشــام مــروراً بســائر البلــدان  -مــة والعقيلــة زينــب لم تــترك فرصــة ولا مُنَاسَــبَة أثنــاء رحلتهــا الشــاقّة المؤلِ 

 . إلاّ واستثمرْ�ا في إعلان مظلوميّتهم، وتبيين عمق المأساة التي حلّتْ �م -والمناطق 
وحتىّ في مجلس يزيد بن معاوية، والذي قـد خطـّط ليكـون دخـول السـبا� إلى مجلسـه مهرجـا�ً يحتفـل فيـه �نتصـاره علـى 

 .ر كبار قادة جيشه وزعماء الشام، وأحاط نفسه �جواء من الهيبة المصطنَعةالحسين، فأحض
لكــنّ العقيلــة زينــب أفســدتْ عليــه كــلّ مــا صــنع، وأفشــلتْ مهرجانــه الضــخم حــين نظــرتْ إلى رأس أخيهــا الحســين بــين 

� : (قـــرح القلـــوبيـــدي يزيـــد، فانتصـــبتْ قائمـــة وأجهشـــتْ �لبكـــاء، وأهـــوتْ إلى جيبهـــا فشـــقّتْهُ، و�دتْ بصـــوت حـــزين يُ 
 ).حسيناه، � حبيب رسول الله، � ابن مكّة ومنى، � ابن فاطمة الزهراء سيّدة النساء، � ابن بنت المصطفى

 .)٤١(فأبكتْ والله كلَّ مَن كان في ا�لس، ويزيد ساكت: قال الراوي
ــزينبي، حيــث كتبــتْ تقــول ول هــذا الــدور ال ــه الأديبــة بنــت الشــاطئ حــ لم تمــضِ زينــب إلاّ بعــد أنْ  :وجميــل مــا قالتْ

 !أفسدتْ على ابن ز�د، ويزيد، وبني أميّة، لذّةَ النصر، وسكبتْ قطرات من السمّ الزعاف في كؤوس الظافرين
 فكانت فرحة لم تطل وكان نصراً مؤقتّاً، لم يلبث أنْ أفضى إلى هزيمة قضتْ 

____________________ 
 .٣٠٧ص : المصدر السابق) ٤٠(
 .١١٤ص : النقدي: الكبرىزينب ) ٤١(

    



١٨٦ 

 .آخر الأمر على دولة بني أميّة
فلم تكد زينب تخرج من عند يزيد حتىّ أحـسّ أنّ سـروره بمقتـل الحسـين قـد شـابه كَـدَرٌ خَفِـي، ظـلّ يـزداد حـتىّ اسـتحال 

 .)٤٢(إلى ندم، كدر صفو الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته

 :أشعلت ثورة المدينة* 
بعــد فــراق وغيــاب جـــاوز .. الألم والعنــاء إلى المدينـــة المنــوّرة مســقط رأســها وربــوع صـــباها ودار أهلهــاوانتهــتْ �ــا رحلــة 

 ).أواخر شهر رجب، وعادات بعد انتهاء شهر صفر(، حيث خرجتْ من المدينة مع أخيها الحسين )السبعة أشهر(
وبــين .. وأبنــاء إخو�ــا ورجــالات عشــير�اوفــرق كبــير بــين موكــب خروجهــا المهيــب مــن المدينــة يحــيط �ــا إخو�ــا وأبناؤهــا 

 .قافلة الأسر التي عادتْ ضمنها تلوذ �ا الأرملات المثكولات والصبا� اليتيمات المفجوعات
وأخـــذتْ بعضــــادتيَ �ب  -حيـــث مثـــواه الأقـــدس  -لقـــد هرعـــتْ عنـــد دخولهـــا المدينـــة إلى مســـجد جــــدّها رســـول الله 

 .)٤٣()إليك أخي الحسين� جدّاه إنيّ �عية : (المسجد منادية
وأصبح بر�مجها اليومي والدائم في المدينة المنوّرة تذكير جماهير الأمّة بمظلوميّة الحسين وأهل بيته، وتخليد المأسـاة العظيمـة 

 .في كربلاء، لتؤجّج بذلك العواطف وتُـلْهِب المشاعر، وتحرّض الناس على الحكم الفاسد الظالم
ن الحســن، مــن أحفــاد الإمــام زيــن العابــدين علــي بــن الحســين، وهــو المعــروف �لعبيــدلي ويــذكر الســيّد الشــريف يحــيى بــ

ــــات(ه المشــــهورة في رســــالت) م ٨٩٠ -م  ٨٢٩/  -ه ٢٧٧ - -ه ٢١٤(النسّــــابة  ، يــــذكر فيهــــا أنّ )أخبــــار الزينبيّ
عمـــرو بـــن ســـعيد (ينـــة الســـيّدة زينـــب وهـــي �لمدينـــة كانـــت تؤلــّـب النـــاس علـــى القيـــام �خـــذ �ر الحســـين، فكتـــب والي المد

 أنْ : فكتب إليه يزيد.. إلى يزيد يعلمه �لخبر) الأشدق
____________________ 

 .١٥٨ص : عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ: السيّدة زينب) ٤٢(
 .٣٧٦ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٤٣(

    



١٨٧ 

 .)٤٤(فأمرها الوالي �لخروج من المدينة.. فرّق بينها وبين الناس
لقد أشعلتْ السيّدة زينب الثورة وفجّر�ا في المدينـة ضـدّ الحكـم الأمـوي، فكـان لهـا دور المحـرّك للثـورة الـتي عمّـتْ المدينـة 

عبــد الله بــن (، حيــث تمــرّد أهــل المدينــة علــى الحكــم الأمــوي وطــردوا واليــه وجميــع بــني أمَُيَّــة، و�يعــوا )-ه ٦٣(ســنة المنــوّرة 
، فقضــى علــى )مســلم بــن عقبــة(بقيــادة ) ألفــاً  ١٢(ث يزيــد إلى المدينــة جيشــاً ضــخماً يبلــغ غســيل الملائكــة، فبعـ) حنظلــة

ودعـا مسـلم النـاس .. التمرّد وسيطر على المدينة، وأ�ح مسلم المدينة ثـلا�ً لجيشـه، يقتلـون النـاس و�خـذون المتـاع والأمـوال
 .أموالهم وأهلهم مَن شاء، فَمَنْ امتنع مِن ذلك قَـتـَلَهُ له يحكم في دمائهم و  -أي عبيد  -إلى البيعة ليزيد على أّ�م خول 

، وعـرف مسـلم بـن عقبـة بعـد الواقعـة )لليلتين بقيتا من ذي الحجّـة(، والتي حصلت )واقعة الحرّة(عرفت الواقعة �سم 
 . )٤٥(�سم مسرف

____________________ 
 .٤: العدد، )الموسم(مطبوع ضمن مجلّة : العبيدلي: أخبار الزينبيّات) ٤٤(
 .١٢٠، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ) ٤٥(

    



١٨٨ 

    



١٨٩ 

 :واستشهد ولدها عون* 
ثــَـل 

َ
شــاء الله ســـبحانه وتعـــالى أنْ تجتمـــع علـــى قلــب الســـيّدة زينـــب يـــوم كـــربلاء ألــوان المصـــائب والفجـــائع، وأنْ تكـــون الم

 .بيل اللهوالقدوة في تقديم الضحا� والقرابين على مذبح العدل والحريَِّّة في س
فقد رُزئت بقتل ستّة من إخو�ا، في طليعـتهم عمـاد عزّهـا الحسـين بـن علـي، وقمـر بـني هاشـم العبـّاس بـن علـي، وتشـير 

  بعض المصادر إلى أنّ من استشهد من إخوة زينب يوم كربلاء عشرة،
 :أمّا الستّة الذين تتّفق اغلب المصادر على شهاد�م في كربلاء فهم ما يلي

 .الحسين بن علي بن أبي طالبالإمام  - ١
 .العبّاس بن علي بن أبي طالب - ٢
 .جعفر بن علي بن أبي طالب - ٣
 .عبد الله بن علي بن أبي طالب - ٤
 .عثمان بن علي بن أبي طالب - ٥
 .محمّد الأصغر بن علي بن أبي طالب - ٦

    



١٩٠ 

الشـهادة أيضـاً في كـربلاء، هـي كمـا وهناك أسماء أخرى تضيفها بعض المصادر كـإخوة للسـيّدة زينـب �لـوا شـرف 
 :يلي
 .أبو بكر بن علي بن أبي طالب - ٧
 .-غير المذكور سابقاً  -عبد الله بن علي بن أبي طالب  - ٨
 .عمر بن علي بن أبي طالب - ٩

 .)٤٦(إبراهيم بن علي أبي طالب - ١٠
ثلاثــة مــن أولاد أخيهــا الحســن،  كمــا فُجعــت بمقتــل مجموعــة مــن أبنــاء إخو�ــا، تجُمِــع المصــادر علــى خمســة، مــنهم

 :وهم
 .أبو بكر بن الحسن بن علي - ١
 .عبد الله بن الحسن بن علي - ٢
 .القاسم بن الحسن بن علي - ٣

 :واثنان من أولاد أخيها الحسين هم
 .علي بن الحسين الأكبر - ٤
 .)٤٧(عبد الله بن الحسين - ٥

والـذين يـتراوح عـددهم جميعـاً بـين السـبعة عشـر والسـبعة والعشـرين بطـلاً إضافة إلى سائر رجالات أسر�ا من الهـاشميّين، 
 . )٤٨(حسب اختلاف المصادر والروا�ت التاريخيّة

ؤلاء الأعــزةّ مــن �ثــير فظيــع علــى الــنفس، إلاّ أنّ لفَِقْــدِ الولــد لوعــة خاصّــة لم يســلم منهــا قلــب الســيّدة  ومــع مــا لمصــرع هــ
 كبدها   زينب، فقد فُجعت بمقتل ولدها وفلذة

____________________ 
 .١٣٧ - ١٣١ص : محمّد مهدي شمس الدين: أنصار الحسين) ٤٦(
 .المصدر السابق) ٤٧(
 .المصدر السابق) ٤٨(

    



١٩١ 

 .عون بن عبد الله بن جعفر، حيث قدّمته شهيداً بين يدي خاله الإمام الحسين
 :وبرز عون إلى ساحة المعركة يقاتل الأعداء، وهو يرتجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــأ� ابـــــــــــــــــــــــــــــــنُ جَعْفَـــــــــــــــــــــــــــــــرإنْ    تنكـــــــــــــــــــــــــــــــروني ف

  شَــــــــــــــــــــــــــــهِيْد صِــــــــــــــــــــــــــــدْقٍ فيِ الجنِـَـــــــــــــــــــــــــــانِ أَزْهَــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ فِيـْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجَِنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ أَخْضَــــــــــــــــــــــــــــــــــر   يَطِيـْ

  فَـــــــــــــــــــــــــى ِ�ـَــــــــــــــــــــــــذَا شَـــــــــــــــــــــــــرَفَاً مِـــــــــــــــــــــــــنْ مَعْشَـــــــــــــــــــــــــرك    

  
 :فحمل عليه عبد الله بن قطنة الطائي فقتله، وقد ر�ه سليمان بن قتة بقوله

  وانــــــــــــــــــــــــــــــدبي إنْ بكيــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــو�ً أخــــــــــــــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــو�م بخــــــــــــــــــــــــــــــــــذوليس فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ين

  
  فلعمـــــــــــــــــــــــــري لقـــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــبت ذوي القمـــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــل     )٤٩(بي فبكــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــــاب الطوي
  

  
 .)٥٠(ونقل أبو الفرج الأصفهاني أنّ قاتِل عون هو عبد الله بن قطنة التيهاني

  : جاءت الفقرة الأخيرة من رجز عون: وفي بعض المصادر
...................................  

  في المحشــــــــــــــــــــــــــــــــركفـــــــــــــــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــــــــــــرفاً     

  
 .)٥١(وإنهّ قتل من الأعداء ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاً، وعن الاسفرائيني أنهّ قَـتَلَ ستّة وعشرين فارساً 

 .ولم تقل كتب السِيرَ والمقاتل عن العقيلة زينب أّ�ا أعولتْ على مقتل ولدها أو أشارتْ إليه في ندبتها ومأتمها
لم يســـمع لهـــا بُكـــاءً حـــين قتُـــل ولـــدها عـــون بمثـــل مـــا بكـــتْ بـــه أخاهـــا وأولاد : الأهـــلقـــال الســـيّد عبـــد العزيـــز ســـيّد 

 .)٥٢(أخيها
____________________ 

 .٢٥٨، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٤٩(
 .٩١ص : الأصفهاني: مقاتل الطالبيّين) ٥٠(
 .٢٤١ص : الزنجاني: وسيلة الدارَين) ٥١(
 .٨ص : سيّد الأهل: زينب عقيلة بني هاشم) ٥٢(

    



١٩٢ 

ــه  ــن نجبــة الفــزاري(ويبــدو أنّ لعبــد الله بــن جعفــر ولــداً آخــر اسمــه عــون الأصــغر وأمّ ، مــن هنــا )جمانــة بنــت المســيّب ب
حصل خلط في كلام الرواة والمؤرّخين بين عون الذي أمُّه زينب وهو الشهيد في كربلاء، وبين أخيه عـون الـذي أمُّـه جمانـة، 

، كما استشهد لعبد الله بن جعفر ولد آخر في كربلاء هـو محمّـد بـن عبـد الله بـن جعفـر، )٥٣( كربلاءولم يتأكّد استشهاده في
، وليسـتْ السـيّدة زينـب كمـا تـوهّم بعـض الكُتـّاب، وأيضـاً )الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف من بكـر بـن وائـل(لكنّ أمُّـه 

لاء وهو عبيد الله بـن عبـد الله بـن جعفـر، إلاّ أنّ ذلـك ذكرتْ بعض المصادر شهيداً آخر من وُلد عبد الله بن جعفر في كرب
 . )٥٤(غير مؤكّد، وأمُّه ليستْ زينب أيضاً بل الخوصاء السابق ذكرها

____________________ 
هْمُوم) ٥٣(

َ
 .٣١٧ص : الشيخ عباّس القمّي: نَـفَسُ الم

 .١٣٥ - ١٣٣ص : شمس الدين: أنصار الحسين) ٥٤(

    



١٩٣ 

 القافلة رعاية

دّ وأنْ يفكّر الإمام الحسين في مصير عائلته ومستقبلهم بعد شهادته، فهو كأبٍ غيور عطوف يهمّه أنْ تتـوفرّ كان لا ب
لعائلتــه بعــده أنســب الظــروف الممكنــة، كمــا أنــّه يعــرف طبيعــة أعدائــه القســاة الظــالمين والــذين ســوف يصــبّون جــام غضــبهم 

يريــد مــن هــذه العائلــة أنْ تــؤدّي دوراً جهــادّ�ً في خدمــة �ضــته  وحقــدهم علــى عائلتــه المنكوبــة، والأهــمّ مــن كــلّ ذلــك فهــو
 . )٥٥()قد شاء الله أنْ يراهنّ سبا�: (المقدّسة؛ ولذلك اصطحبهم معه، وقال لِمَنْ أشار عليه بتركهم في المدينة

 .الأعداء الظالمين كلّ ذلك يستلزم وجود رعاية لهذه القافلة من الأرامل والأيتام، وقيادة تواصل إدارة المعركة مع
وتشــير بعــض المصــادر إلى أنّ عــدد النســاء الــلاتي كــنّ مـــع الإمــام الحســين في كــربلاء يتجــاوز الأربعــين امــرأة كمــا ذكـــر 

 .عدا الصبا� الصغيرات في السن، والأطفال الذكور )٥٦(أسماءهنّ وتفاصيل حالا�ن الشيخُ المازندراني
 وارث الشرعي والوصي لأبيه، لكن ما �لطبع فإنّ الإمام زين العابدين هو ال

____________________ 
 .٣٢، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٥٥(
 .١٤١، ص ٢ج : محمّد مهدي المازندراني: معالي السبطين) ٥٦(

    



١٩٤ 

ــبهم أدنى مــ ــه وبــين التصــدّي لرعايــة القافلــة، إضــافة إلى تــربّص العســكر بحياتــه، وطل بررّ للقضــاء يعانيــه مــن المــرض يحــول بين
 .عليه

فبقيتْ السيّدة زينب هي المرشّح الوحيد والكفوء للقيام �ذا الدور؛ لذلك أوصاها الإمام برعاية القافلة، و�ضـتْ �ـذه 
ــل هــي مســؤوليّة  ؤو�م وتتحمّ ــت مرجــع النســاء والأطفــال، يلــوذون �ــا في حــوائجهم وشــ المســؤوليّة علــى أفضــل وجــه، فكان

 .رعايتهم والدفاع عنهم
 :وفيما يلي نلتقط بعض الصور لدور الرعاية الزينبية

 :تمَنَْع عبد الله بن الحسن* 
وهــو غــلام في الحاديــة عشــر مــن عمــره، وابــن للإمــام الحســن بــن علــي، لَمّــا رأى عمّــه الحســين وحيــداً وســط المعركــة وقــد 

عتْـه أريحيّتـه وشـهامته لـيركض نحـو المعركـة أحاط به الأعداء، لم تسمح له نفسه �لتفرجّ علـى مـا يجـري في سـاحة المعركـة، ودف
 .ويفدي عمّه الحسين بنفسه

ولماّ لمحه الحسين مهرولاً �تجاهه �دى �خته زينب أنْ تمارس دورها في حماية ورعاية الأطفال، وأنْ تمنعـه مـن الخـروج إلى 
 ).احبسيه: (المعركة قائلاً 

تَ منهــا واشــتدّ نحــو عمّــه فســارعتْ العقيلــة زينــب للحيلولــة بينــه وبــين التوجّــه  إلى المعركــة، لكــنّ الغــلام امتنــع عليهــا وأفلــ
ه الحسين  .)٥٧(الحسين حيث لَقِيَ مصرعَه في حِجْر عَمِّ

 :ليلة الحادي عشر* 
لا شكّ أّ�ا كانت ليلة موحشة عصيبة على عيالات الحسين، حيث وَطْأَة الفاجعة شـديدة علـى نفوسـهم، وقـد فقـدوا  

 اة، وحُرقَِتْ خيامهم وأَخْبِيـَتُهم، وأصبحنَ النساء والأطفال يلوذون ببعضهم البعض في تلك الفلاة كلّ الولاة الحمَُ 
____________________ 

 .٢٥٩، ص ٦ج : الطبري: �ريخ الأمم والملوك) ٥٧(

    



١٩٥ 

 .الموحشة، التي خيّم عليها ظلام الليل، مع ما �لهم من اعتداءات العسكر ضر�ً وسلباً وشتماً 
 .تلك الليلة بدأت العقيلة زينب ممارسة دورها الشاق العظيم في رعاية الركب الحسيني ومن

 :يقول الشيخ القرشي
وشقيقة الحسين العقيلة زينب فإّ�ا ما هنت ولا استكانتْ أمـام تلـك الأهـوال القاصـمة، فقـد  أمّا حفيدة الرسول 

وجـــوههم في البيـــداء، وتجمـــع العيـــال في تلـــك البيـــداء الموحشـــة، وهـــي تســـليّهم  أســـرعتْ تلـــتقط الأطفـــال الـــذين هـــاموا علـــى
 .)٥٨(وتصبرّهم على تلك الرزا�، وقد أنفقت تلك الليلة ساهرة على حراستهم

 :تُسَلِّي الإمامَ زين العابدين* 
المنظـر مهيبـاً مفزعـاً، حيـث  حينما غادرتْ قافلـةُ السـبا� أرضَ كـربلاء مـرّوا �لنسـاء والأطفـال علـى سـاحة المعركـة فكـان

شــاهدتْ العائلــة أجســام الأحبّــة مضــرّجة �لــدماء، مقطعّــة الأشــلاء، فــانفجر الركــب عــويلاً وبكــاءً، وأخــذ الجــزع والألم مِــن 
نفس الإمام زين العابدين مأخـذاً شـديدا؛ً لِمَـا يـراه مـن حـال جثـث أبيـه وأعمامـه وأخواتـه ورجـال وأشـبال أسـرته وأنصـارهم 

 .ولِمَا يلاحظه من افْتِجَاع النساء والعيال والأطفالالكرام، 
وهنا كان دور زينب القائدة التي تتسامى على الآلام، وتسـيطر علـى مشـاعرها بصـورة مذهلـة، حيـث احتفظـتْ بر�طـة 

ت نحــو ابــن أخيهــا الإمــام زيــن العابــدين تســلّيه و  لّ مــا يعتمــل في نفســها مــن الحــزن والألم، واتجّهــ برّه جأشــها، وكظمــتْ كــ تصــ
 : وتطمّنه �لمستقبل المشرق لثورة أبيه الحسين، وحدّثتْه بحديث طويل جاء فيه

مالي أراك تجود بنفسك � بقيّة جدّي وأبي وإخوتي، فوالله إنّ هذا لعهد من الله إلى جـدّك وأبيـك، ولقـد أخـذ الله (
 ميثاق أ�س لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض

____________________ 
 .٣٠٨، ص ٣ج : القرشي: الإمام الحسين حياة) ٥٨(

    



١٩٦ 

وم المضــرّجة فيوارو�ــا وينصــبون �ــذا  وهــم معروفــون في أهــل الســماوات، إّ�ــم يجمعــون هــذه الأعضــاء المقطّعــة والجســ
ــره ولا يمُحــى رسمــه علــى كــرور الليــالي والأّ�م، وليجتهــدنّ أئمّــة  يّد الشــهداء، لا يــُدرس أث الطــف عَلَمَــاً لقــبر أبيــك ســ

 .)٥٩()وأشياع الضلال في محَْوه وطَمْسه فلا يزُداد أثره إلاّ علوّاً  الكفر

 :تمَنَْع الأطفال مِن تناول الصدقة* 
يَة في القافلـة،   حينما دخلـتْ قافلـةُ السـبا� إلى الكوفـة كـان أثـر الإجهـاد والعنـاء والإرهـاق واضـحاً علـى الأطفـال والصِـبـْ

بعـــض نســـاء أهـــل الكوفـــة، فصـــرنَ يقـــدّمن التمـــر والخبـــز إلى الأطفـــال  ولاحظـــتْ ذلـــك... كمـــا كـــانوا يعـــانون مـــن الجـــوع
إنّ : (والصــبا�، فتنــاول منــه بعضــهم، لكــنّ الســيّدة زينــب رفضــتْ ذلــك ومنعــتْ الأطفــال عــن تنــاول صــدقات النــاس قائلــة

 ).الصدقة حرام علينا أهل البيت
يَة مقالـةَ العقيلـة، رَمَـى كـلُّ واحـد مـنهم مـا  إنّ عمّـتي : وراح يقـول لصـاحبه. في يـده أو فمـه مـن الطعـامولماّ سمعـتْ الصِـبـْ

 .)٦٠()إنّ الصدقة حرام علينا أهل البيت: (تقول

 :ترفض استقبال الشامتات* 
ــى  في الكوفــة أمــر ابــن ز�د بحــبس الســبا� في دار إلى جنــب المســجد الأعظــم، وازدحمْــنَ نســاء أهــل الكوفــة للــدخول عل

، فرفضتْ السيّدة زينب أنْ تدخل عليهنّ غير المملوكات ومَن كُـنّ مسـبيّات في الماضـي؛ السيّدة زينب والسبا� في سجنهنّ 
لا : (لتمنــع بــذلك دخــول النســاء الشــامتات والمتفرّجــات علــى مأســاة أهــل البيــت، حيــث صــاحتْ الســيّدة زينــب �لنــاس

نَا  . )٦١()تَدخل علينا إلاّ مملوكة أو أُمّ وَلد، فإّ�نّ سُبِينَْ كما سُبِيـْ
____________________ 

 .٣٠٨ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٥٩(
 .٣١٠ص : المقرّم: و مقتل الحسين. ٣٣٤، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٦٠(
 .٣٢٦ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٦١(
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 :ملاذ العيال* 
ت الحســين لمـّـا حينمــا يواجــه أحــد مــن عيــالات الحســين أيّ مشــكلة، فــإنّ الملجــأ والمــلاذ هــي العق يلــة زينــب، ففاطمــة بنــ

 .هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي: سمعتْ الرجل الشامي يطلبها من يزيد قائلاً 
 .فإّ�ا لاذتْ بعمّتها زينب، محتميةً �ا، لاجئة إليها، فتصدّت العقيلة زينب للموقف متحدِّية سلطان يزيد وبطشه

 :مكافأة الحرس* 
ل العنيفــة مــن قِبــل بعــدما لاحــظ يزيــد أنّ الح الــة المأســاويةّ لســبا� أهــل البيــت أ�رتْ عليــه النقمــة والغضــب وردّات الفعــ

) النعمـان بـن بشـير(الناس، عَمَدَ أخيراً إلى تحسين أوضاع العائلة الحسينيّة واستجاب لرغبتهم في الرجـوع إلى المدينـة، وأمـر 
 .ن الشام ومعه خيل يَسِيرْ �م إلى المدينةأنْ يجهّزهم بما يُصلحهم، ويسيرّ معهم رجلاً أميناً م

وخلافاً للمعاملة الخشنة التي عانتْ معها قافلة السبا� في مسيرهم إلى الشام، فقد كان هذا المكلَّـف بـِركَْبِهِم في عـود�م 
ه، فــإذا نزلــوا  إلى المدينــة لبَِقَــاً في التعامــل، ليَِّنَــاً في أخلاقــه معهــم، فكــان يســايرهم لــيلاً فيكونــون أمامــه بحيــث لا يفوتــون طرفــ
 .تنحّى عنهم هو وأصحابه، فكانوا حولهم كهيئة الحرس، وكان يسألهم عن حاجتهم ويلطف �م

فلمّا وصلوا إلى المدينة أرادتْ العقيلة زينب مكافأته على حسن تعاملـه وجميـل صـنعه، ولم يكـن لـديها مـال تقدّمـه إليـه، 
هــذا جـزاؤك بصــحبتك إّ�� : (حُلِــيّ لـدى أختهـا فاطمــة وقدّمتْـه إليـه معتــذرةً قائلـةلكنّهـا عَمَـدَتْ إلى بعـض مــا تبقّـى مـن 

 ).�لحسن من الفعل
لو كـان الـذي صـنعتُ إنمّـا هـو للـدنيا كـان في حُلِـيْكُنَّ : فتأثرّ الرجل من مبادرة السيّدة زينب واعتذر عن قبولها قـائلاً 

 ،هذا ما يرضيني دونه
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 . )٦٢( � ولقرابتكم من رسول الله ولكن والله ما فعلتُه إلاّ 
تجــدر الإشــارة إلى أنّ النعمــان بــن بشــير هــو الــذي رافــق موكــب العائلــة إلى المدينــة، وهــو أنصــاري مــدني يَكُــنّ مشــاعر 

ــل، ولم يتّخــذ ضــدّ  ــت، وهــو كــان واليــاً علــى الكوفــة حينمــا دخلهــا ســفير الحســين مســلم بــن عقي مســلم  الاحــترام لأهــل البي
إجراءات قمعيّة كما كان يرغب الأمويوّن، فعزله يزيد عن ولاية الكوفة وولي عبيد الله بن ز�د مكانه، وحينما سمـع النعمـان 

لأنْ أكــون ضــعيفاً وأ� في طاعــة الله أحــبُّ إليّ مــن أنْ أكــون قــوّ�ً في : مقالــة الأمــويّين عنــه أنــّه ضــعيف أو متضــعّف، قــال
 . )٦٣(معصيته

____________________ 
 .٢٦٦، ص ٦ج : الطبري: �ريخ الأمم والملوك) ٦٢(
 .١٠٠ص : عبد العزيز سيّد الأهل: زينب عقيلة بني هاشم) ٦٣(
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 حماية الإمام

الثانيـــة (مـــع أنّ الإمـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين كـــان حاضـــراً في واقعـــة كـــربلاء، وكـــان في عـــزّ عمـــره وشـــبابه في 
ومـع أنّ الشـباب الهـاشميّين حـتىّ الأصـغر منـه سِـنَّاً كـانوا يتسـابقون إلى المعركـة، وكـان الجـيش الأمـوي . من العمر) والعشرين

مــع كــلّ ذلــك فقــد شــاءتْ .. لا يتوقــّف عــن إطــلاق النــار علــى أيّ هــاشمي مهمــا كــان عمــره وســنّه ولــو كــان طفــلاً رضــيعاً 
ته �لعلّـــة والمـــرض، فأصـــبح ملازمـــاً للخيمـــة علـــى فـــراش حكمـــة الله ســـبحانه حِفْـــظ حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين، عـــبر إصـــاب

المـرض، حيــث أقعــده المـرض عــن حمَــْل السـلاح والنــزول إلى ســاحة المعركــة؛ ليكـون هــو الخلََــف والبقيـّة، ولتســتمرّ بــه الإمامــة 
 .والزعامة الدينيّة في ذريَِّّة الحسين

عيالـه، وأصـبحوا أُسـارى في أيـدي الظـالمين كانـت وحينما استشهد الإمـام الحسـين وهجـم الجـيش الأمـوي علـى خيامـه و 
حياة الإمام زين العابدين معرّضة للخطر في كلّ لحظة من اللحظات، لكنّ السيّدة زينب قامتْ بدور الحماية والـدفاع عـن 

 .رةّالإمام في تلك الظروف القاسية الصعبة، وأنقذ الله تعالى حياة الإمام بمبادر�ا ومواقفها الشجاعة أكثر من م
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 :عند استغاثة الحسين* 
ــت ســاعة حرجــة حسّاســة، حيــث بقــي الحســين وحيــداً فريــداً في ســاحة المعركــة، بعــد أنْ �ــاوى كــلّ أصــحابه  تلــك كان
وأهــل بيتــه شــهداء مضــرّجين بــدمائهم، ويــَرى خلفــه النســاء والأطفــال تتعــالى صــيحا�م وبكــاؤهم، وأمامــه الأعــداء يشــرعون 

 .سيوفهم للانقضاض عليه
هـل مـن ذابٍّ يـذبّ : (هنا رفع الحسين صوتَه مستغيثاً يطلب مَن ينصره ويعينه في ذلـك الموقـف الصـعب الألـيم قـائلاً و 

 ).عن حَرَمِ رسول الله؟ هل مِن موحّدٍ يخاف الله فينا؟ هل مِن مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟
والفاجعـة، وارتفـع بكـاؤهم ونحيـبهم، وكـان لنـداء واخترق نداء الحسـين أسـتار خيـام عيالاتـه ونسـائه، فاستشـعروا المصـيبة 

الاسـتغاثة وقْــع كبـير علــى قلـب الإمــام زيـن العابــدين، فقـد آلمــه وأحزنـه أنْ يكــون مريضـاً مقعــداً لا يقـدر علــى حمـْل الســيف 
ه وقتال الأعداء، لكنّه مع ذلك تحامل على مرضـه، ووثـب مـن فراشـه، ومشـى خطـوات يتوكّـأ علـى عصـا ويجـرّ سـيفه، فرمقـ

 ).خذيه واحبسيه؛ لئَِلاّ تخلو الأرض مِن نَسْل آل محمّد: (الحسين و�ثر لمنظره وهيئته، و�دى �خته أمُّ كلثوم
ويؤكّـد السـيّد المقـرّم أنّ أمُّ كلثـوم . )٦٤()�عمّتاه ذريني أُقاتل بـين يـدي ابـن رسـول الله: (وأرجعتْه إلى الخيمة، وهو يقول

 .)٦٥(هذه هي السيّدة زينب

 :ند هجوم العسكر على الخيامع* 
هــل كــان متوقعّــاً أنْ يحصــل لأهــل البيــت مــا حصــل لهــم في كــربلاء مــن المآســي، وعلــى أيــدي أ�س يــدّعون الإســلام، 
ويمثلّــون الســلطة الرسميّــة لحكــم المســلمين؟ ولمـّـا يمضــي علــى وفــاة الرســول أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الــزمن، وهــو الــذي طالمــا 

 أوصى 
____________________ 

 .٢٧١ص : المقرّم: و مقتل الحسين. ٤٦، ص ٤٥ج : ا�لسي: بحار الأنوار) ٦٤(
 .٣١٦ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٦٥(
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ةَ ِ� القُْرَْ� (: الأمّة بذريَِّّته وعترته، بل اعتبرها الذكر الحكيم أجراً للرسالة جْراً إِلا� ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .)٦٦()قُلْ لاَ أ

حيــث لم يكتفــوا .. لكــنّ عســكر بــني أمَُيَّــة قــد جــاوز كــلّ الحــدود والأعــراف وتقاليــد الحــروب في تعاملــه مــع أهــل البيــت
بقتــل الحســين وأصــحابه، وإنمّــا هجمــوا بعــد ذلــك علــى خيــام النســاء والأطفــال والــتي كانــت تضــمّ حرائــر الرســالة ومخــدّرات 

 .النبوّة
 :دة أشار إليها، ننقل منه ما يليالهجوم اعتماداً على مصادر عدي ويسجّل السيّد المقرّم وَصْفاً لهذا

، مال الناس علـى ثقلـه ومتاعـه، وانتهبـوا مـا في الخيـام وأضـرموا النـار فيهـا، وتسـابق القـوم علـى لماّ قتُل أبو عبد الله 
المـرأة لتَُسْـلَب مَقْنَـعَتـُهَـا مـن رأسـها، وخاتمهـا مـن سلب حرائر الرسول، فَـفَـرَرْنَ بنـاتُ الزهـراء حواسـر مسـلّبات �كيـات، وإنّ 

 .إصبعها، وقُـرْطِهَا من أذ�ا، والخلخال من رجِْلِها
 .أخذ رجلٌ قرطَين لأمّ كلثوم وخَرَمَ أذَُُ�ا، وجاء آخر إلى فاطمة ابنة الحسين فانتزع خلخالها وهو يبكي

 !مالك تبكي؟: قالتْ له
 ابنة رسول الله؟كيف لا أبكي وأ� أسلب : فقال

 .دعني إذاً : قالتْ له
 . )٦٧(أخاف أنْ �خذه غيري: قال

�ذه الروح العدوانيّة هجموا على الخيمـة الـتي كـان فيهـا الإمـام زيـن العابـدين، وجـرّوه مِـن علـى فـراش مرضـه، وجـرّد شمِـْر 
 : فنهره حميد بن مسلم قائلاً ! بن ذي الجوشن سيفه يريد قتله
____________________ 

 .٢٣: الآية: سورة الشورى) ٦٦(
 .٣٠٠ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٦٧(

    



٢٠٢ 

 ).!أتقتل الصبيان؟ إنمّا هو صبي مريض! � سبحان الله(
وكـاد السـيف أنْ يقـع علـى رقبـة الإمـام وينهـي حياتـه، لـو لا . إنّ ابـن ز�د أمـر بقتـل أولاد الحسـين: فأجابه شمر بـد�ءة

 . )٦٨()لا يقُتل حتىّ أُقـْتَل دونه: (تْ به لتحميه وتدفع عنه القتل، صارخة �لظالمين القساةتدخّل العقيلة زينب حيث تعلّق
 .ولماّ رأوا السيف لا يصل إلى زين العابدين إلاّ عبر جسد السيّدة زينب، اضطرّوا للتراجع عن قَـتْله وكفّوا عنه

 :إنقاذ الإمام من بطش ابن ز�د* 
يتصـــفّح وجـــوه الســـبا� وبقيــّـة أهـــل البيـــت، حينمـــا أوُقفـــوا أمامـــه في قصـــره �لكوفـــة، فـــرأى أدار عبيـــد الله بـــن ز�د بصـــرَه 

 مَن أنت؟: الإمام زين العابدين وقد أ�كتْه العلّة، فسأله
 .أ� علي بن الحسين: قال

 أَوَلمَ يقَتل الله علي بن الحسين؟: فقال ابن ز�د
 .سمّى عليّاً قتله الناسكان لي أخ أكبر منيّ ي: أجابه الإمام �دوء وأ�ة

 .الله قتله: فردّ ابن ز�د غاضباً 
ْ�فُــسَ حِــَ� َ�وْتِهَـا(: أجابـه الإمـام بشـجاعة وثبـات

َ
ُ َ�تَــوَ�� الأ  بِــإذِْنِ ()٦٩()ا��

نْ َ�مُــوتَ إلاِ�
َ
وَمَــا َ�نَ ِ�َفْــسٍ أ

 ِ  .)٧٠()ا��
وبـك جـرأة علـى ردّ : فصاح منفعلاً ولم يتحمّل ابن ز�د أنْ يردّ عليه الإمام ردّاً قرآنيّاً منطقيّاً، يفحمه ويكشف جهلـه، 

 !وفيك بقيّة للردّ عليّ؟! جوابي؟
 . خُذْ هذا الغلام واضرب عنقه: و�دى �حد جلاّديه

____________________ 
 .٣٠١ص : المقرّم: ، و مقتل الحسين٣٠٢، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٦٨(
 .٤٢: الآية: سورة الزمر) ٦٩(
 .١٤٥: الآية: سورة آل عمران) ٧٠(

    



٢٠٣ 

فتسابق الجلاوزة لأخـذ الإمـام للقتـل، وأصـبحتْ حيـاة الإمـام في خطـر حقيقـي، وهنـا تـدخّلتْ السـيّدة زينـب؛ لتمـارس 
مـــام وإنقــاذ حياتـــه، حيـــث أخـــذتْ الإمــام واعتنقتْـــه لتمنـــع الجـــلاوزة مِــن أخـــذه، ثمّ التفتـــتْ إلى ابـــن ز�د دورهــا في حمايـــة الإ

لَه فاقـْتـُلْني معه: (قائلة  ).حسبك �بن ز�د مِن دمائنا ما سفكتْ، وهل أبقيتَ أحداً غير هذا؟ فإنْ أردتَ قَـتـْ
دعــوه لهــا، � للــرحم ودّت أّ�ــا : وقــال متعجّبــاً ل الإمــام، وأحبطــتْ محاولــة ابــن ز�د، حيــث اضــطرّ للتراجــع عــن قــرار قَـتْــ

 .)٧١(تُـقْتَل معه
____________________ 

 .٣٢٥ص : المقرّم: و مقتل الحسين. ٨٢، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ) ٧١(

    



٢٠٤ 

    



٢٠٥ 

 الإعلام للثورة

    



٢٠٦ 

    



٢٠٧ 

... الأمـوي الـذي كـان يتمثـّل في معاويـة بـن أبي سـفيانلقد واكب الإمام الحسـين معركـة أبيـه الإمـام علـي ضـدّ التسـلّط 
ورأى الإمام الحسين كيف �لغ معاوية واجتهد في استخدام أساليب التضليل الإعلامي والفكري لـيربح المعركـة علـى الإمـام 

لا يمكـن إنكـاره، ومع أنّ الإمام علي يمثّل الخلافة الشرعيّة للمسلمين، ومع ما لشخصيتّه من مميـّزات و�ريـخ عظـيم .. علي
ه اسـتطاع التـأثير علـى قطـّاع واسـع .. ومع أنّ معاوية كان في موقع المتمرّد والمنشقّ على جماعة المسلمين مع كلّ ذلك إلاّ أنـّ

ه ويــدعموه في صــراعه ضــدّ الشــرعيّة واســتمراره في الولايــة علــى الشــام رغــم عزلــه مــن قِبــل .. مــن أبنــاء الأمّــة؛ ليقفــوا إلى جانبــ
لشــرعي، بـل وتمكّنــه مِـن تحشــيد الجيـوش لمحاربــة الإمـام علــي في صـفّين، وبعــد ذلـك اتّســاع رقعـة ســيطرته ونفــوذه في الخليفـة ا

العديــد مــن الأقطــار، وحَسْــمه الموقــف مــع الإمــام الحســن لصــالح اســتئثاره �لســلطة وتخلّــي الإمــام الحســن عنهــا عــبر مســألة 
 .الصلح المعروف

ســـاليب والخطـــط والممارســات الـــتي قـــام �ــا معاويـــة بـــن أبي ســفيان، ومِـــن أبرزهـــا كــلّ ذلـــك دليــل علـــى نجـــاح و�ثــير الأ
محاولات الخـداع والتضـليل الـديني والإعلامـي، فقـد شـجّع طبقـة مـن الوضّـاعين وصـنّاع الأحاديـث الملفّقـة الكاذبـة في مـدح 

 معاوية وبني أمَُيَّة وسلطتهم، وذمّ الإمام علي وأهل البيت، وبذل لهم 
    



٢٠٨ 

 .ل على ذلكالأموا
 :يقول ابن أبي الحديد المعتزلي

أنّ معاويـة وضـع قومـاً مـن الصـحابة وقومـاً مـن : رحمـه الله تعـالى )-ه ٢٤٠: توفي(وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي 
مِثْلـه،  تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرُغـب في التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي 

 :فاختلقوا ما أرضاه، منهم
 .أبو هريرة -
 .وعمرو بن العاص -
 .والمغيرة بن شعبة -
 .)١(ومن التابعين عروة بن الزبير -

، وعاقبوا على ذلك الراوي لـه، حـتىّ إنّ الرجـل إذا روى وقد صحّ أنّ بني أميّة منعوا من إظهار فضائل علي : قال
 .)٢(عن أبي زينب: فيقول -أي اسم علي  -عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر عن ذكر اسمه 

 :وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الأفاق
ل ولايتــه، والــذ ــأَدْنوُا مجالســهم وقرّبــوهم أنْ انظــروا مِــن قـِـبلكم مِــن شــيعة عثمــان ومحبيّــه وأهــ ه، ف ين يــروون فضــائله ومناقبــ

 .وأكرموهم، واكتبوا لي بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشيرته
ـــه إلـــيهم معاويـــة مـــن الصـــلات والكســـاء والحبـــاء  ـــا كـــان يبعث ففعلـــوا ذلـــك، حـــتىّ أكثـــروا في فضـــائل عثمـــان ومناقبـــه؛ لِمَ

هم والموالي، فكثّر ذلك في كـلّ مصـر، وتنافسـوا في المنـازل والـدنيا، فلـيس يجـيء أحـد مـردود والقطائع، ويفيضه في العرب من
 .من الناس عاملاً من عمّال معاوية، فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاّ كُتب اسمه وقربّه وشفّعه، فلبثوا بذلك حيناً 

ه و�حيــة، فــإذا جــاءكم كتــابي هــذا ثمّ كتــب إلى عمّالــه أنّ الحــديث في عثمــان قــد كثــر وفشــا في كــلّ مصــ ر وفي كــلّ وجــ
 يعني  -فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب 

____________________ 
 .٦٣، ص ٤ج : ابن أبي الحديد: شرح �ج البلاغة )١(
 .٧٣ص : المصدر السابق )٢(

    



٢٠٩ 

إلاّ و�تــوني بمنــاقض لــه في الصــحابة، فــإنّ هــذا أحــبّ إليّ وأقــرّ لعيــني، وأدحــض لحجّــة أبي تــراب وشــيعته،  -الإمــام علــي 
 .وأشدّ إليهم من مناقب عثمان وفضله

فقرئتْ كتبه على الناس، فرويتْ أخبـار كثـيرة في مناقـب الصـحابة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا، وجـد النـاس في روايـة مـا يجـري 
ا�رى، حتىّ أشادوا بذكر ذلـك علـى المنـابر، وألُقـي إلى معلّمـي الكتاتيـب، فعلَّمـوا صـبيا�م وغلمـا�م مـن ذلـك الكثـير  هذا

الواسـع، حـتىّ رووه وتعلّمـوه كمـا يتعلّمـون القـرآن، وحـتىّ علّمـوه بنـا�م ونسـاءهم وخـدمهم وحشـمهم، فلبثـوا بـذلك مـا شـاء 
 .)٣(الله

ة الموضــوعة فقــد اســتخدم معاويــة وســيلة إعلاميّــة أخــرى، هــي توظيــف القصّاصــين الــذين والى جانــب الأحاديــث الملفّقــ
 .يحدّثون الناس �لقضا� والوقائع التي تريد السلطة الترويج لها

 :قال الأستاذ أحمد أمين
 عـزّ وأمّا قصص الخاصّة فهو الذي جعله معاوية، ولىّ رجلاً على القصص فإذا سلّم من صلاة الصبح جلـس وذكـر الله

، ودعـا للخليفـة ولأهـل ولايتـه وحشـمه وجنـوده، ودعـا علـى أهـل حربـه وعلـى وجل وحمده ومجّده وصلّى على النـبي 
 .)٤(المشركين كافةّ

 .)٥(ولا بدّ أنّ هذا الدعاء كان استهلالاً يبتدئ به القاص ثمّ �خذ بعده في قصصه
): بروكلمــان(، يقــول )الأخطــل، ومســكين الــدارمي: (-ن الشــعراء المرتزقــة ككمــا أحــاط معاويــة ســلطته بمجموعــة مــ

أبـــداً قـــادراً علـــى أنّ يفيـــد ممــّـا كـــان لشـــعراء عصـــره مِـــن �ثـــير عظـــيم في الـــرأي العـــام بســـبيل مصـــالحه  -معاويـــة  -.. وكـــان
 .)٦(العائليّة

 ان ولمعرفة الإمام الحسين �ذه السياسة الأمويةّ في تضليل الناس وخداعهم ك
____________________ 

 .٤٥ - ٤٤، ص ١١ج : المصدر السابق )٣(
 .١٥٩ص : أحمد أمين: فجر الإسلام )٤(
 .١١٩ص : محمّد مهدي شمس الدين: ثورة الحسين )٥(
 .١٢٤ص : كارل بروكلمان: �ريخ الشعوب الإسلاميّة )٦(

    



٢١٠ 

 .حمايتها وصيانتها من �ثير الإعلام الأموي الحاكملا بدّ له من التفكير في مستقبل ثورته المقدّسة، وكيفيّة 
فـــالأمويوّن لـــنْ يكتفـــوا بقتـــل الإمـــام الحســـين، وهـــم يعلمـــون بمكانتـــه لـــدى الأمّـــة، بـــل ســـيلجأون لتشـــويه ثورتـــه وإســـقاط 

 .شخصيّته بمختلف وسائلهم وأساليبهم الماكرة، كما صنعوا مع أبيه الإمام علي من قبل
  مخطّطهم الإعلامي المضاد؟فكيف يفُشل الإمامُ الحسين

 وكيف يجُهِض محاولاته في تشويه صورة الثائرين؟
 وكيف تصل أهداف ثورته ومنطلقا�ا إلى أسماع الجمهور المسلم؟

وكانت إجابة الإمام الحسين على هذه التساؤلات إجابةً حكيمة قويةّ، هي اسـتعانته �ختـه السـيّدة زينـب لتقـوم بـذلك 
 .الدور العظيم
ـــه، وكـــان يكشـــف للنـــاس انحرافـــات الحكـــم الأمـــوي فالحســـين  بنفســـه كـــان يوضّـــح للأمّـــة أســـباب ثورتـــه وأهـــداف حركت

 .وفساده، ويؤكّد على المسؤوليّة الملقاة على كاهل المسلمين للتصدّي لهذا الجور والظلم
 :لقد تصدّى الإمام بنفسه للقيام �لمهمّة الإعلاميّة

 .يوم كان في المدينة المنوّرة -
 .وحين انتقل إلى مكّة المكرّمة والتقى بجموع الحجيج -
 .وأثناء سيره إلى العراق -
 .وفي أرض كربلاء -
 .وحتىّ قبُيل شهادته بلحظات كان يخاطب الجيش الأموي محرّضاً وموجّهاً  -

بر؛ لأنّ الأمــويّين ســتأخذهم نشــوة الانتصــا ر الظــاهري، لكــنّ حاجــة الثــورة إلى الإعــلام بعــد شــهادته ســتكون أشــدّ وأكــ
 .وسيجعلون مِن سحق المعسكر الحسيني مثلاً وعِبرة لإرهاب مَن يفكّر في معارضتهم والوقوف أمام بَـغْيهم وفسادهم

 .فالإعلام بعد الشهادة أكثر أهمِّيَّة منه قبلها
 ومَن غير السيّدة زينب تُسنَد إليه هذه المهمّة الخطيرة؟

 ظيم؟ومَن سواها يجُيد القيام �ذا الدور الع
    



٢١١ 

 خطا�ا في الكوفة

، مثقلــةً بمــا لا تتحمّلــه الجبــال الرواســي مــن )الحــادي عشــر مــن المحــرّم(وغــادرتْ الســيّدة زينــب كــربلاء بعــد ظهــر اليــوم 
تْ �فجــع  لأوّل مــرةّ في حيا�ــا تســافر دون أنْ يحــيط �ــا رجــالات أســر�ا وحمــاة خــدرها، وهــي قــد رُزئــ الهمــوم والأحــزان، فــ

ا(لّ �نســان، حيــث فقــدتْ أكثــر مــن مصــيبة يمكــن أنْ تحــ مــا علــى وجــه الأرض لهــم شــبيه، ) ســبعة عشــر بطــلاً مــن أهلهــ
والمـدافعين عـنهم، وشـاهدتْ السـيّدة زينـب مصـارعهم علـى بوغـاء كـربلاء بتلـك ) السبعين من أنصارهم(إضافةً إلى حـوالي 
 .الصورة الفظيعة

وكانت الأربع والعشرون ساعة التي سبقتْ سفرها إلى الكوفة من أصعب وأشدّ السـاعات الـتي مـرّت عليهـا في حيا�ـا، 
 . حيث أَحرق الظالمون خيامها، وهجموا عليها مع �قي نساء ويتامى عشير�ا، وسلبوا كل ما لديهنّ من الحلُِيّ والحلَُل

، تحُـيط �ـا كـلّ تلـك الهمـوم والآلام، وتُـثْقِـل كاهلهـا )لثاني عشر من المحرّما(ودخلتْ السيّدة زينب الكوفة صباح اليـوم 
 .تلك المصائب والأحزان

من جهة أخرى فقد خطط حاكم الكوفة عبيد الله بن ز�د للاستفادة من وصول سبا� الحسين في إظهـار قـوّة السـلطة 
 وتصميمها على سحق أيّ محاولة تمرّد أو
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قدوم السبا� تظاهرة لإدانة تحرّك الإمام الحسين وثورته، وللاحتفاء �نتصاره الزائف على ثورة الحـقّ  معارضة، وأنْ يجعل من
والعدل، في غمرة هذه الأجواء دخلتْ السـيّدة زينـب الكوفـة مـع السـبا� علـى جمِـال غـير مهيـّأة لإراحـة راكبيهـا، وفي حـال 

 .مأساوي فظيع
عشـرين (ت، فقد كانت سيّدة الكوفة أّ�م خلافـة أبيهـا أمـير المـؤمنين علـي قبـل وللسيّدة زينب في الكوفة �ريخ وذكر�

ها صــور تلــك الأّ�م، وأنْ تثــور في قلبهــا ومخيّلتهــا الــذكر�ت.. مــن دخولهــا الآن) ســنة ففــي .. فــلا بــدّ وأنْ تســتعيد في نفســ
ت تقــيم، وذاك محــراب أبيهــا علــي ومنــبره في مســجد الكوفــة .. الأزقــّة الــتي كــان يســلكها أبوهــا علــي وهــذه.. تلــك المحلــّة كانــ

 .وهذا �ب دارها الذي كان يقصده السائلون والمحتاجون
وتتــوالى الصــور والــذكر�ت في مخيّلــة الســيّدة زينــب، ولعلّهــا تتمــنىّ وترغــب في أنْ تســرح بفكرهــا وتسترســل بمشــاعرها مــع 

 .من تلك الذكر�ت انتزاعاً  تلك الصور والذكر�ت العزيزة، لكنّ سياط الواقع الأليم تنتزعها
 :عن حذلم بن كثير قال

مجــيء علــي بــن الحســين مــن كــربلاء إلى الكوفــة ومعــه النســوة، وقــد أحــاط �ــم  عنــد) -ه ٦١: ســنة(قــدمت الكوفــة 
 .الجنود، وقد خرج الناس للنظر إليهم، وكانوا على جمال بغير وطاء، فجعلنَ نساء أهل الكوفة يبَكينَ وينَدبْنَ 

إنّ (: ورأيتُ علـي بـن الحسـين قـد أ�كتْـه العلـّة، وفي عنقـه الجامعـة، ويـده مغلولـة إلى عنقـه، وهـو يقـول بصـوت ضـعيف
 ).هؤلاء يبكون وينوحون من أجلنا فمن قتلنا؟

ؤمنين، وقـ: قال حذلم بن كثـير د ورأيـتُ زينـب بنـت علـي، ولم أرَ خفـرة أنطـق منهـا، كأّ�ـا تُـفْـرغِ عـن لسـان أبيهـا أمـير المـ
الحمـد � والصـلاة علـى أبي محمّـد وآلـه : (أومأت إلى الناس أنْ اسكتوا، فارتـدّتْ الأنفـاس، وسـكنتْ الأصـوات، فقالـت

 .الطيبين الأخيار
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ـَا مَـث ـَ: أَمّا بعد لُكُمْ كَمَثـَلِ � أهل الكوفـة � أهـل الختَْـل والغـَدْر، أتََـبْكُـوْنَ؟ فـَلاَ رقَـَأَتْ الدَمْعَـة، وَلاَ هَـدَأَتْ الرَنَّـة، إِنمَّ
ـــنَكُم، أَلاَ وَهَــل فِـــيْكُم إلاَّ  ةٍ أنَْكَـــاَ�، تَـتَّخِــذُوْنَ أَيمْــَـانَكُم دَخَـــلاً بَـيـْ ـــوَّ  الصَـــلِفُ والنَطِـــفْ، الــتيِ نَـقَضَـــتْ غَزْلهَـَــا مِــنْ بَـعْـــدِ قُـ

كَقصَّة عَلـَى مَلْحُـوْدَة، أَلاَ سَـاءَ مَـا قـَدَّمَتْ والكَذِب والشَنف، وَمَلَقِ الإِمَاء وَغَمْز الأَعْدَاء، أَوْ كَمَرْعَى عَلَى دِمْنَة، أَوْ  
ــــوْنَ؟ تَحِبـُ ــــتُم خَالــِــدُوْنَ، أتََـبْكُــــوْنَ وَتَـنـْ ــــيرْاً ! لَكُــــمْ أنَْـفُسُــــكُمْ أَنْ سَــــخِطَ اللهُ عَلَــــيْكُم وَفيِ العَــــذَابِ أنَْـ إِي وَالله فَــــابْكُوا كَثِ

ـتُم بِعَارهَِـا وَ  لَقَـدْ ذَهَبـْ تْـل سَـلِيْل خَـاتم وَاضْحَكُوا قَلِـيْلاً، فَـ شَـنارها، وَلـَنْ تَرحضـوها بغسـل بعـدها أبَـَدَاً، وَأَنىَّ تَـرْحَضُـونَ قَـ
ــار حُ  تِكُم، وَمَنَ ــ ــرَتِكُم، وَمَفْــزعَ َ�زلَِ ــلاَذ خِيـْ بَابِ أَهْــلِ الجنََّــةِ، وَمَ ــدِن الرِسَــالَةِ، وَسَــيِّد شَــ ــوّة، وَمَعْ بُـ ــا النـُ ــتِكُم، أَلاَ سَــاءَ مَ جَّ

لَقَد خَابَ السَعْي، وَتَـبّتْ الأيَْدِي، وَخَسِرَتْ الصَـفْقَة، وَبُــؤْتمُْ بِغَضَـبٍ مِـن اللهِ وَرَسُـوَبُـعْ ! تَزِرُوْنَ  وْلِهِ دَاً لَكُمْ وَسحُقْاًَ◌، فَـ
 .وَضُربَِتْ عَلَيْكُمْ الذِلَّةُ وَالَمَسْكَنَةُ 

ـرَزْتمُ؟ وَأَيَّ دَمٍ لـَهُ سَـفَكْتُمْ؟ وَأَيَّ حُرْمَـةٍ  أَتَدْرُوْنَ أَيَّ كَبِدٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ! وَيْـلَكُمْ َ� أَهْلَ الكُوْفَة تُمْ؟ وَأَيَّ كَرِيمْـَةٍ لـَهُ أبَْـ ـرَيْـ فَـ
ئَاً إِدَّا تُمْ شَيـْ تـَهَكْتُمْ؟ لقََدْ جِئـْ  تَكَادُ السَمَاوَات يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْهُ، وَتَـنْشَقّ الأَرْضُ، وَتخَِرُّ ! لَهُ انـْ
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ـتُمْ أَنْ مَطـَرَتْ السَـمَاءُ دَمَـاً، وَلَقَدْ جِ !! هَدَّاالجبَِالُ  اء، شَـوْقَاء، كَطِـلاَعِ الأَرْضِ، وَمـلءِ السَـمَاءِ، أَفَـعَجِبـْ تُم ِ�اَ خَرْقـَ ئـْ
ثــأر، وإنّ وَلَعَــذَابُ الآخِــرَةِ أَخْــزَى وَهُــمْ لاَ يُـنْصَــرُوْنَ، فــَلاَ يَسْــتَخِفَّنَّكُم المهــل، فإنــّه لاّ يحفــزه البــدار، ولا يخــاف فــوت ال

 .كُمْ لبَِالْمِرْصَادربََّ 
 :قال الراوي

فوالله لقد رأيتُ الناس حيارى يبكون، قد ردّوا أيديهم في أفواههم، ورأيتُ شيخاً واقفـاً إلى جنـبي يبكـي حـتىّ اخضـلّتْ 
�بي أنـــتم وأمّـــي كهـــولكم خـــير الكهـــول، وشـــبابكم خـــير الشـــباب، : لحيتُـــه �لـــدموع، ويـــده مرفوعـــة إلى الســـماء وهـــو يقـــول

 .م خير النساء، ونسلكم خير النسل، لا يبور ولا يخزي أبداً ونساؤك
رُ مُفَهَّمَةٍ : (فقال لها الإمام علي بن الحسين رُ مُعَلَّمَةٍ، وَفَهِمَةٌ غَيـْ  .)٧()اسْكُتيِ َ� عَمَّة، فأَنَْتِ بحَِمْدِ اللهِ عَالِمَةٌ غَيـْ

 :مصادر الخطبة وروا�ا
 : فة مصادر عديدة هي من أمّهات المراجع، ومن أبرز تلك المصادرلقد أوردتْ خطاب السيّدة زينب في الكو 

 ).أماليه: (الشيخ الطوسي في - ١
 :أبو المؤيدّ الموفّق بن أحمد الخوارزمي في الجزء الثاني من كتابه - ٢

____________________ 
 : اعتمد� في نقل النص على المصادر التالية )٧(
 .٣٠٣ص : للطبرسي: الاحتجاج -أ 

 .٣٣٤، ص ٣ج : للقرشي: حياة الإمام الحسين -ب 
 .٣١١ص : للمقرّم: مقتل الحسين - -ج
 .٤٨ص : للنقدي: زينب الكبرى -د 
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 ).مقتل الحسين(
 ).بلاغات النساء: (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور في - ٣
 ).البيان والتبيين: (أبو عثمان الجاحظ في - ٤
 ).الاحتجاج: (في كتابه -من علماء القرن السادس  -الشيخ أحمد بن علي الطبرسي  - ٥

 :لكنّ اسم الراوي الذي نقل عنه الخطاب يختلف من مصدر إلى آخر
ه ثـلاث مـراّت بـين فقـرات الروايـة، كمـا ينقـل )حـذيم بـن شـريك الأسـدي(فالشـيخ الطبرسـي ينقلـه عـن  - ، ويكـرّر اسمـَ

في ) رجالــه(وحــذيم بــن شــريك الأســدي ذكــره الشــيخ الطوســي في . )٨(زيــن العابــدين في الكوفــة عنــه أيضــاً خطــاب الإمــام
 .)٩(أصحاب الحسين 

حـذلم بـن  (إنّ الخطبة قد تواترت الروا�ت عن العلمـاء وأر�ب الحـديث �سـانيدهم عـن : أمّا الشيخ النقدي فقد قال -
عــن خزيمــة ) البيــان والتبيــين(إنّ الجــاحظ رواهــا في كتابــه : وقــال.. عــرب، وذكــر أنّ حــذلم بــن كثــير مــن فصــحاء ال)كثــير

 .)١٠(الأسدي
: ولم يثبـت السـيّد المقـرّم اسمـاً للـراوي، واكتفـى بعبـارة. )١١()جـذلم بـن بشـير(أمّا الشيخ القرشـي فقـد أثبـت الروايـة عـن  -

 .)١٢()يقول الراوي(
عـن سـعيد بـن محمّـد : (سند الخطبة كما يلي )بلاغات النساء(كتابه وذكر أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور في   -

 عن عبد الله بن عبد  -أبو معاذ  -الحميري 
____________________ 

 .٣٠٥ - ٣٠٣ص  ١ج : الطبرسي: الاحتجاج )٨(
 .٦٠٦، ص ٤ج : السيّد محسن الأمين: أعيان الشيعة )٩(
 .٥٠ - ٤٩ص : النقدي: زينب الكبرى )١٠(
 .٣٣٤، ص ٣ج : القرشي: اة الإمام الحسينحي )١١(
 .٣٣٤ص : المقرّم: مقتل الحسين )١٢(
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 .)١٣()قَدِمْتُ الكوفة: عن شعبة، عن حذام الأسدي، وقال مرةّ أخرى حذيم، قال -رجل من أهل الشام  -الرحمن 

 :آفاق الخطاب* 
يمثــّـل خطـــاب الســـيّدة زينـــب في الكوفـــة أوّل تصـــريح وتعليـــق علـــى واقعـــة كـــربلاء بعـــد حـــدوثها يصـــدر مـــن أهـــل البيـــت 

.. ، وتكمـــن أهمِّيَّـــة الخطـــاب في أنــّـه موجّـــه للمجتمـــع المســـؤول عـــن مـــا حـــدث بصـــورة مباشـــرة، وهـــو ا�تمـــع الكـــوفي
 .السيّدة زينب ضدّ الإجرام والظلم الأمويوالخطاب أيضاً يعتبر الجولة الأولى في معارك 

 : من هنا لا بدّ من قراءه الخطاب قراءة متأنيّة واعية، ونسلّط هنا الأضواء على بعض آفاق ذلك الخطاب الهام
تحمّـــل ا�تمـــع الكـــوفي المســـؤوليّة المباشـــرة عمّـــا حـــدث للإمـــام الحســـين وأهـــل البيـــت وعـــن مصـــير الثـــورة : أوّلاً * 

 :المقدّسة
كوفيّون هــم الــذين كــاتبوا الحســين وألحــّوا عليــه �لقــدوم إلــيهم، و�يعــوا ســفيرهَ مســلم بــن عقيــل، فكيــف خــذلوا الإمــام فــال

 وتخلّوا عنه، واستسلموا لترهيب ابن ز�د وترغيبه؟
مــع ثمّ إنّ الجــيش الــذي زحــف لقتــال الإمــام وصــنع تلــك الجريمــة الكــبرى، كــان في أغلــب قياداتــه وجنــوده مــن أبنــاء ا�ت

 .الكوفي
وبعــد كــلّ مــا حــدث، لمــاذا يتفــرجّ الكوفيـّـون علـــى نتــائج الأحــداث، وهــم يــرون رأس الإمــام الحســين ورؤوس أهــل بيتـــه 
مرفوعة على أطـراف الرمـاح تخـترق شـوارع بلـد�م، ويشـاهدون نسـاء الحسـين وعيالاتـه أسـارى سـبا� بـين ظهـرانيهم، فلمـاذا 

 ؟ وماذا ينتظرون لكي تتحرّك غير�م الدينيّة وشيمتهم العربيّة؟السكوت والخنوع والصمت على كلّ ما يجري
ــتي ضــمّنتْ الخطــاب قــول الإمــام زيــن العابــدين  إنّ : (معلّقــاً علــى بكــاء نســاء أهــل الكوفــة لــذلك تنقــل الروايــة ال

 هؤلاء يبكون وينوحون مِن 
____________________ 
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 )نْ قَـتَـلَنَا؟أجلنا، فَمَ 
ؤولين بشـكل مباشـر عـن الفاجعـة، ووجّهـتْ  وهذا ما ركّزت عليه السيّدة زينب في خطا�ا، إذ اعتبرتْ أهل الكوفـة مسـ

 .إليهم أشدّ التوبيخ والذم
 ).أهَْل الختَْل والغَدْر: (فقالتْ عنهم

 .هو الخداع: والختل
 .هو الخيانة ونقض العهد: والغدر

فـة بـدعو�م الإمـام للقـدوم إلـيهم، وبمبـايعتهم لـه والتـزامهم بنصـرته ثمّ التخلـي عنـه، بـل والمشـاركة في قتالـه، قـد فأهل الكو 
 .مارسوا أسوأ أنواع الخداع والخيانة ونقض العهد

برْ�م الســيّدة زينــب نموذجــاً وتطبيقــاً للمثــل المعــروف عــن المــرأة الحمقــاء الــتي كانــت تغــزل مــع جواريهــا إلى ان تصــاف واعتــ
ِ� َ�قَضَتْ ( :وهو مثل ذكره القـرآن الحكـيم.. النهار، ثمّ �مرهنّ أنْ ينقضْنَ ما غزلْنَ، وهذا دأ�ا كلّ يوم وَلاَ تَُ�ونوُا َ�ل�

 ً نَْ�اثا
َ
ةٍ أ  .)١٤()غَزْ�هََا مِنْ َ�عْدِ قوُ�

تْ غَزْلهَـَـ: (وكــأنّ الســيّدة زينــب بقولهــا تُشــير إلى أنّ أهــل الكوفــة قــد ) ا مِــنْ بَـعْــدِ قُـــوَّةٍ أنَْكَــا�ًَ إنمّـَـا مَــثَـلُكُم كَمَثــَلِ الــتيِ نَـقَضَــ
تكــرّر في �ريخهــم وواقعهــم أّ�ــم يقفــون إلى جانــب الحــقّ ويقــدّمون التضــحيات، لكــنّهم وفي ذروة الصــراع مــع أهــل الباطــل 

 :يتراجعون وينسحبون، ويضيّعون بذلك جهودهم وتضحيا�م ومستقبلهم
حصل ذلك في موقفهم مع الإمام علـي، حيـث خاضـوا معـه معركـة الجَمَـل ومعركـة صـفّين، وحينمـا لاح فجـر النصـر  -

ــع المصــاحف وطلــب التحكــيم، فاغتــالوا بــذلك انتصــارهم وأعطــوا  لهــم بعــد تضــحيا�م الكبــيرة اســتجابوا لخدعــة معاويــة برف
 .الفرصة لعدوهم

وكرّروا ذات الموقف مع الإمام الحسن حيث �يعوه والتفّوا حولـه وزحفـوا معـه لمواجهـة تمـرّد معاويـة، لكـنّهم لمـّا حانـتْ  -
 .ساعة المواجهة، تخاذلوا وهدّموا بذلك صرح الشرعيّة والقيادة الذي بَـنَوه ببيعتهم للإمام الحسن

س الطريقـة والحالــة، فهـم  - قـد �يعــوا الإمـام وأقــدموه إلـيهم، وكــادتْ الكوفـة أنْ تســتعيد ومـع الإمـام الحســين مارسـوا نفــ
 الحساسة، بدّدوا كلّ تلك الآمال،مسلم بن عقيل، لكنّهم في اللحظات الأخيرة و : دورها القيادي بخضوها لسفير الإمام

____________________ 
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 .واغتالوا مستقبلهم ومستقبل الأمّة
م كالتي نقضتْ غزلها من بعد قوّة أنكا�، وزينب �ذا التمثيل تحاكي ما قاله أبوهـا مـن قبَـل لـذات ا�تمـع حـين اذاً، فه

 :قال
تْ أمَْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قيمهــا، وطــال �: أمَّــا بعــد( ــتْ فَـلَمَّــا أتمَََّــ رْأةَِ الحاَمِــل، حمَلََ

َ
ــتُمْ كَــالم ـَـا أنَْـ ثهــا يمهــا، وور َ� أَهْــلَ العِــراَق، فَإِنمَّ

 . )١٥()أبعدها
وتوجّـه زينــب لهــم التهمـة بصــراحة ووضـوح في فقــرات عديــدة .. أوليسـتْ زينــب تفُـرغِ عــن لسـان أبيهــا؟ كمــا قـال الــراوي

 ).فلقد ذهبتُم بعِارهِا وشَنَارهِا: (من خطا�ا
 ).ويْـلَكم َ� أهلَ الكوفة أتََدرونَ أَيَّ كَبِدٍ لرسول اللهِ فَـرَيـْتُم(
تُم شي(  ).ئاً إِدّاً لَقَد جِئـْ
تُم ِ�ا حَرْقاَء شَوْهَاء(  )..وَلَقَد جِئـْ

 :التركيز على نقاط ضعف ا�تمع الكوفي ومساوئ أخلاقه: �نياً * 
فالجريمــة لم تنطلــق مــن فــراغ، وإنمّــا هــي نتيجــة طبيعيــة لتلــك الأخلاقيّــات المنحرفــة، وتنــبّههم إلى أبــرز مســاوئ أخلاقهــم 

لصَلِفُ والنَطِف، والكَذِب والشَنف، وَمَلَقِ الإِمَاء وَغَمْز الأَعْدَاء، أَوْ كَمَرْعَى عَلَى دِمْنَـة، أَوْ وَهَل فِيْكُم إلاَّ ا: (بقولها
 ).كَقصَّة عَلَى مَلْحُوْدَة

 .)١٦(هو التمدّح بما ليس في الذات أو فوق ما في الذات إعجا�ً وتكبرّاً ): الصلف(و 
، وكلما�م أثناء مبايعتهم والتفـافهم حـول سـفيره مسـلم بـن عقيـل، والـتي ادّعـوا ومَن يقرأ رسائل الكوفيّين للإمام الحسين

فيها إخلاصهم وتفانيهم واستعدادهم للتضحية فـداءً للإمـام الحسـين، وأكّـدوا فيهـا تصـميمهم علـى مقاتلـة الأعـداء وإلحـاق 
يـرى بوضـوح أّ�ـم يتّصـفون �لصـلف كمـا ومَن يلاحـظ حقيقـة مـوقفهم وواقعهـم فيمـا بعـد تجـاه الإمـام الحسـين، . الهزيمة �م

 : قالتْ عنهم السيّدة زينب، وقد سبقها أبوها الإمام علي في اكتشاف هذه الصفة السلبيّة للمجتمع الكوفي في قوله لهم
____________________ 

 .٧١: الخطبة رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )١٥(
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ت، فـإذا جــاء القتــال قُـلْــتُم! الصــلاب، وفِعْلُكُـم يطُْمِــعُ فــِيْكُم الأعــداءكلامكـم يــوهي الصــمّ ( ت وكيــ : تقولـون في ا�ــالس كَيْــ
 .)١٧()حيدي حياد

 .ولا غَرْوَ فإّ�ا تُـفْرغِ عن لسان أبيها
 .فهو التلطّخ �لعيب، أو القذف �لفجور): النطف(أمّا 
 .�لتحريك البغض والتنكّر): الشنف(و 

، فالأمّـــة الـــتي لا حـــول لهـــا ولا قـــوّة تجـــد نفســـها )ملـــق الإمـــاء(الســـيّدة زينـــب إلى ابـــتلائهم بمـــرض التملّـــق المفـــرط وتشـــير 
مضطرّة إلى إبداء أعلـى درجـة مـن الخضـوع والطاعـة والانقيـاد لسـيّدها، وتبُـالغ في جلـب ودّه ورضـاه، وا�تمـع الكـوفي كـان  

 .اككذلك في تعامله مع السلطة المهيمنة عليه آنذ
 .الطعن �لشر): الغمز(و 
ـــة، أَوْ كَقصَّـــة عَلَـــى مَلْحُـــوْدَة( تشـــير بـــذلك إلى حالـــة الازدواجيّـــة الـــتي كـــان يعـــاني منهـــا ا�تمـــع ): كَمَرْعَـــى عَلَـــى دِمْنَ

ــه النفــوس ســيّء خبيــث، وتشــبّههم �لــزرع الأخضــر في مكــان أوســاخ  الكــوفي، فظــاهره حســن يغُــري، بينمــا مــا تنطــوي علي
بر ا�صَّــص ظــاهره �لجــص الجميــل المنظــر، ولكــن مــاذا في حفــره القــبر غــير )مرعــى علــى دمنــة(وفضــلا�ا  الحيــوا�ت ، و�لقــ

 ).كقصة على ملحودة(الرفاة المتفسّخة لجسد الميّت 
 : ويعُلّق السيّد المقرّم على هذه الفقرة بقوله
بر إنّ القصــة بلغــة الحجــاز ا: والــذي أراه أنّ النكتــة في هــذه الاســتعارة بر لكونــه ذا لحــد، فكــأنّ القــ لجــص، والملحــودة القــ

يتــزينّ ظــاهره بيـــاض الجــص ولكـــنّ داخلــه جيفــة قـــذرة، وأهــل الكوفـــة وإنْ تــزيّن ظــاهرهم �لإســـلام، إلاّ أنّ قلــو�م كجِيَـــفِ 
د انفــردتْ المـوتى؛ بســبب قيـامهم �عمــال الجاهليـّة الوخيمــة العاقبـة، مــن الغـدر وعــدم الثبـات علــى المبـادىء الصــحيحة، وقـ

 �ذه النكات البديعة ) متمّمة الدعوة الحسينيّة(
____________________ 
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 .)١٨(، التي أخرستْ الفصحاء بخطا�ا المرتجل)الصديقة الكبرى(التي لم يسبقها مَهَرَةُ البلغاء إليها؛ لأّ�ا ارتضعتْ در 
 :ح أبعاد الفاجعةتوضي: �لثاً * 

. فما حدث في كربلاء لم يكن أمراً سهلاً، ولـيس شـيئاً عـادّ�ً بسـيطاً، إنـّه كارثـة مروّعـة، وفجيعـة عظمـى، وجريمـة نكـراء
 !والسلطة الحاكمة قد تحاول تبسيط ما حدث، فهو تمرّد على النظام اضطرّ الجيش إلى قمعه ليس إلاّ 

ـــتْ لكـــنّ الســـيّدة زينـــب في خطا�ـــا أوضـــحتْ لل ـــا : (نـــاس الأبعـــاد الحقيقيـــة لِمَـــا حـــدث حـــين قال ـــتُم بِعَارهَِ ـــدْ ذَهَبـْ لَقَ فَـ
 ).وَشَنارها، وَلَنْ تَرحضوها بغسل بعدها أبََدَاً 

ل جريمـة نكـراء تسـوّد وجـوه و�ريـخ أصـحا�ا �لعـار والشـنار وهـو  فالفظائع التي ارتُكِبَتْ في كربلاء بحقّ أهل البيـت، تمثـّ
 .إزالة وتطهير آ�ر تلك الجريمة أبداً  أقبح العيب، ولا يمكن
 ).أتدرون أيَّ كبد لرسول اللهِ فَـرَيـْتُم! ويلكم � أهل الكوفة: (ثمّ تخاطبهم قائلة

، فالحسين سبطه وحبيبه والعزيز على قلبه، وعيال الحسـين وثقلـه، فبالمقياس الديني أّ�م قد اعتدوا على رسول الله 
 فكيف يسمحون لأنفسهم كمسلمين أنْ يقترفوا ذلك؟.. الله هم حرمة رسول

إّ�ا جريمـة في مسـتوى الشـرك �� سـبحانه؛ لـذلك تصـفها السـيّدة زينـب بمـا وصـف بـه القـرآن شـرك الكـافرين وادّعـاهم 
َذَ ا�ر�ْ�َنُ وََ�اً (: أنّ � ولداً  ً * وَقَا�وُا ا��  .)١٩()لَقَدْ جِئتُْمْ شَ�ئْاً إِدّا
 ).ولقد جئتم �ا خرقاء وشوهاء: (تشير السيّدة زينب إلى أّ�م مارسوا الجريمة �كبر قدر من الحقد والبشاعةكما 

____________________ 
 .٣١٢ص : المقرّم: مقتل الحسين )١٨(
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ن أنّ السـماء أمطـرتْ دمـاً يـوم متقـل الحسـين، وتثبّتْ السيّدة زينـب في خطا�ـا قضـيّة تـداولتْ، نقلهـا بعـضُ المصـادر مِـ
ــاً صــادقاً، وهــي بــذلك تــذكّر مَــن قــد يكــون غــافلاً عــن الــربط بــين  ــك الســيّدة زينــب يصــبح إخبــاراً حقيقيّ وحينمــا تقــول ذل

 .القضيّتين أي قتل الحسين، وإمطار السماء دماً، كما تخلّد هذا الحادث للتاريخ والأجيال
 :ومقامهمنزلة الحسين : رابعاً * 

لا بدّ وأنّ الإعلام الأموي سيسعى جاهداً للتقليل من شأن الحسين والافتراء على شخصيّته، كمـا حصـل لأبيـه الإمـام 
سـليل خـاتم النبـوّة، ومعـدن : (علي؛ لذلك ركّزتْ السيّدة زينب في خطا�ـا علـى التأكيـد علـى منزلـة الحسـين ومقامـه فهـو

 ).الرسالة، وسيّد شاب أهل الجنّة
 :الإنذار �لانتقام: ساً خام

فـلا (فعدالة الله تعالى �بى أنْ تمر تلك الجريمة النكراء دون عقاب يتناسب مع خطور�ا، لكنّ العقاب قد لا �تي فـورّ�ً 
 ).يستخفِّنَّكم المهل، فإنهّ لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثأر، وإنّ ربّكم لبالمرصاد

الحســين ومــن ا�تمــع المتــواطئ معهــم شــديداً وقــوّ�ً، حيــث لم يعــرف ذلــك ا�تمــع بعــدها  وكــان الانتقــام الإلهــي مــن قَـتـَلَــةِ 
 .أمَْناً ولا استقراراً 
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 في مواجهة ابن ز�د

إمعا�ً منه إذلال سبا� أهل البيت، استجابةً لأحقـاده الكامنـة ضـدّ آل الرسـول، ولاسـتعراض القـوّة، وتمكـين الرعـب في 
ــه رجــالات جيشــه وقــادة عســكره وزعمــاء فقــد عقــد .. قلــوب النــاس في قصــره ومجلــس حكمــه مهرجــا�ً ضــخماً أحضــر في

 .الكوفة الملتفّين حوله، وأمر �حضار رأس الحسين بين يديه، وإدخال السبا� عليه
وجلس ابن ز�د على أريكة حكمه الجائر، منتشياً �نتصـاره الزائـف، وبيـده عصـاة يعبـث �ـا في رأس الحسـين، وينكـث 

 . شفتَيهبين
اعـل �ـذا القضـيب عـن هـاتَين الثنيّتـين، فوالـذي لا آلـه : قـال لـهلا ينجم عن نكته �لقضـيب، ) زيد بن أرقم(فلمّا رآه 

 .ثمّ انفضخ الشيخ يبكي! على هاتَين الشفتَين يقبّلهما غيره، لقد رأيتُ شفتيَ رسول الله 
 !فوالله لولا أنّك شيخ قد خرفتْ وذهب عقلك لضربتُ عنقكأبكى الله عينيك، : فقال له ابن ز�د

 والله لقد قال: فنهض فخرج، فلمّا خرج سمعتُ الناس يقولون: قال
    



٢٢٤ 

 !زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابنُ ز�د لقتله
 ما قال؟: فقلتُ : قال
يــد بعــد اليــوم، قتلــتم ابــن فاطمــة ملــك عبــد عبــدا، فاتخّــذهم تلــدا، أنــتم � معشــر العــرب العب: (مــرّ بنــا وهــو يقــول: قــالوا

 .)٢٠()وأمرتم ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد شراركم، فرضيتُم �لذل، فبُعداً لِمَنْ رضي �لذل
وأدُخِلَــتْ الســبا� عليــه، وكــنّ في حالــة يرُثــى لهــا مــن الإرهــاق والعنــاء والألم، وكانــت في الطليعــة زينــب وهــي تلــبس أرذل 

 .تْ وانحازتْ إلى �حية من ا�لس، تحفّ �ا النساء المسبيّاتالثياب، وقد تنكّر 
وابن ز�د يعلم مكانة السيّدة زينب في البيت العلوي؛ لـذلك أراد أنْ يصـوّب إليهـا بسـهام الشـماتة، وأنْ يتلـذّذ �ذلالهـا 

 .في مجلسه وأمام الملأ
 من هذه الجالسة؟: فالتفتَ نحوها قائلاً 

 .، واحتقاراً لشأنهفلم تكلّمه، استهانةً به
ــبرتْ إليــه مجيبــة ؤال مــرةّ �نيــة و�لثــة دون أنْ يظفــر منهــا بجــواب، إلاّ أنّ إحــدى الســيّدات المســبيّات ان هــذه : وأعــاد الســ

 .زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله
الــذي فضــحكم الحمــد � : وانــدفع يخاطبهــا غاضــباً متشــمّتاً  -مــع ترفــّع الســيّدة زينــب عــن إجابتــه  -وانفعــل ابــن ز�د 

 !!وقتلكم وأكذب أحدوثتكم
.. ومع أنّ السيّدة زينب كانت تحبّذ التسامي والتعالي علـى حقـارة ابـن ز�د، وأنْ لا تـَدخل معـه في حـديث اسـتهانةً بـه
هل إلاّ أنّ الموقف كان يتطلّب من السيّدة زينب ممارسة دورها الرسالي في الدفاع عن ثورة أخيها الحسين، و�كيد موقعيّة أ

 بيتها العظيمة في الأمّة، وتمزيق هالة السلطة والقوّة التي أحاط �ا ابن ز�د 
____________________ 

 .٢٦٢، ص ٦ج : الطبري: �ريخ الأمم والملوك )٢٠(

    



٢٢٥ 

يُـفْتَضَـحُ الحمد � الذي أكرمنا بنبيّه محمّد، وطهّر� مـن الـرجس تطهـيراً، إنمّـا : (نفسه؛ لذلك �درتْ إلى الرد عليه قائلة
 ).الفاسق ويُكذَّب الفاجر، وهو غير� � ابن مرجانة

وما كان ابن ز�د يتوقّع هذا الرد الشجاع القوي من امرأة تعيش أفظع مأساة وأسوأ حـال، فـأراد أنْ يلفتهـا إلى مأسـا�ا 
 هل بيتك؟فكيف رأيتِ صنع الله �: ومصيبتها حتىّ تفقد جرأ�ا وتنهار معنوّ��ا، فقال لها متشفياً 

ما رأيـتُ إلاّ جمـيلاً، هـؤلاء قـوم كتـب الله علـيهم : (لكنّ العقيلة أفشلتْ محاولته، وانطلقتْ تجيبه بكلّ بسالة وصمود
القَتْل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّ وتخُاصَـم، فـانظر لِمَـنْ الفَلـَج يومئـذ، ثكلتـك أمُّـك � 

 ). !!ابن مرجانه
وقــف إيمــاني بطــولي عظــيم، ينــدر أنْ يحــتفظ �ريــخ البشــريةّ بمثيــل لــه، لقــد تجــاوزت الســيّدة زينــب �راد�ــا وبصــير�ا إنــّه لم

النافذة كلّ ما أحاط �ا من الآم المأساة، ومظاهر قوّة العدو الظالم، ولم تبالِ بجبروته وعساكره، بل جا�تْه �لتحـدّي وجهـاً 
أّ�ا لا يساورها أي شعور �لهزيمة والهوان، فمـا حـدث لأسـر�ا شـيء جميـل بمنطـق الرسـالة  لوجه أمام أعوانه وجمهوره، معلنةً 

التي يحملو�ا، والمسألة لا تعدو أنْ تكون استجابة لأمر الله تعالى الـذي فـرض الجهـاد ضـدّ الظلـم والعـدوان، وهـي واثقـة أنّ 
تَـــهِ، و�ايتهـــا الحاسمـــة يـــوم القيامـــة  بـــين يـــدي الله، وهنـــاك ســـيكون النصـــر الحقيقـــي حليفـــاً لهـــا ولأســـر�ا المعركـــة بـــدأتْ ولم تَـنـْ

 .الكريمة
 ).ثكلتك أمّك �بن مرجانة: (ثمّ تختم كلامها �لدعاء �لهلاك للطاغية المتجبرّ أمامها مخاطبة له

بر�ءه وغــرو  ره، واســتبدّ بــه وكــان ردّهــا عليــه قاســياً شــديداً أســقط هيبتــه الزائفــة في أعــين الحاضــرين جميعــاً، بــل حطـّـم كــ
 فتدارك الموقف عمرو بن حريث ليخفّف من غلواء غضب ابن ز�د.. الغضب متوعّداً السيّدة زينب �لعقوبة والتنكيل

    



٢٢٦ 

 !وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها؟ إّ�ا لا تؤاخَذ بقولٍ ولا تُلام على خطل! أصلح الله الأمير إنمّا هي امرأة : قائلاً 
ــه العقــاب النفســي حيــث توجّــه إلى الســيّدة زينــب فتراجــع ابــن ز�د عــن  ــل الجســدي مســتبدلاً ب �ديــده �لعقوبــة والتنكي

 :ليلذع قلبها بعبارات الشماتة والتشفّي قائلاً 
لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك، فأ�ر �ذا الكلام شجون السيّدة زينب، وأشـعل الحـزن (

 :ولعلّها أرادتْ حينئذٍ استخدام سلاح العاطفة وإعلان المظلوميّة، فأجابتْه بلوعة وأسىوالألم في قلبها، 
 ).لعمري لقد قتلتَ كهلي، وأبدتَ أهلي، وقطعتَ فرعي، واجتثثتَ أصلي، فإنْ يُشْفِكَْ هذا فقد أشتفيتَ (

هـذه سـجّاعة، لعمـري لقـد كـان : وشـعر ابـن ز�د �لضـعف والصـغار أمـام منطـق العقيلـة زينـب فغـيرّ دفـّة الحـديث قـائلاً 
 .أبوها سجّاعاً شاعراً 

 . )٢١()إنّ لي عن السجاعة لشغلاً، ما للمرأة والسجاعة: (فردّته السيّدة زينب بقولها
لقــــد : قولــــه) -ه ١٣٤٧: ، طبــــع ســــنة١٤٥، ص ٣الكامــــل في التــــاريخ للمــــبردّ، ج (ونقــــل الســــيّد المقــــرّم عــــن 

 .إلى ابن ز�د، وأبلغتْ، وأخذتْ من الحجّة حاجتها أفصحتْ زينب بنت علي وهي أسن من حمل
 . إنْ تكوني بلغتِ من الحجّة حاجتكِ فقد كان أبوك خطيباً شاعراً : فقال ابن ز�د لها

 !ما للنساء والشعر: فقالت
____________________ 

: القرشي: و حياة الإمام الحسين.  ٨١، ص ٤ج : ثيرابن الأ: و الكامل في التاريخ. ٢٦٣ - ٢٦٢، ص ٦ج : الطبري: �ريخ الأمم والملوك )٢١(
 .٣٤٣، ص ٣ج 

    



٢٢٧ 

 .)٢٢(وكان ابن ز�د ألكناً يرتضخ الفارسيّة

 :�ثير زينب والسبا� في الكوفة* 
كان هدف السلطة الأمويةّ من التشهير بسبا� أهل البيت إرعاب الناس حتىّ لا يفكّـر أحـدٌ في معارضـة السـلطة أوّلاً، 

 .الجمهور ضدّ الإمام الحسين وثورته �نياً، �ظهاره خارجيّاً متمرّداً قد شقّ عصا المسلمين طمعاً في السلطة والحكموتعبئة 
ت تثــير مشــاعر التعــاطف معهــم،  ت في الأمّــة، والحالــة المأســاويةّ للســبا� والــتي كانــ لكــنّ وجــود العــارفين بفضــل أهــل البيــ

ــه الســيّدة  تْ ب زينــب في الإعــلام الصــادق للثــورة الحســينيّة، وكــذلك الإمــام زيــن العابــدين وبعــض والــدور الرســالي الــذي قامــ
ـــت الحســـين ـــل وجعـــل آ�ره ونتائجـــه .. نســـاء العائلـــة الحســـينيّة كـــأُمّ كلثـــوم وفاطمـــة بن ـــك أفشـــل مخطــّـط الســـلطة، ب كـــلّ ذل

طف النـاس مـع أهـل البيـت معكوسة، حيث �جّجتْ روح الثـورة والـرفض في أوسـاط الجمـاهير المسـلمة ضـدّ السـلطة، وتعـا
. 
ففي الكوفة ينقل لنا التاريخ بعض الأحداث والمشاهد الرافضة لسياسات السلطة الأمويـّة والمتعاطفـة مـع أهـل * 

 :البيت على إثر دخول السبا�
 .وقد تحدّث راوي خطاب السيّدة زينب عن �ثير خطا�ا على الناس كما سبق -
ة فاطمة بنت الحسين علـى صـغر سـنّها فقـد أ�ر خطا�ـا مشـاعر النـاس، فارتفعـتْ الأصـوات وحينما خطبتْ السيّد -

 .)٢٣()حسبك � ابنة الطاهرين فقد حرقت قلوبنا وأنضجت نحور� وأضرمت أجوافنا: (�لبكاء والنحيب وقالوا
 ضجّ الناس �لبكاء ونشرن الشعور، : (وعلى أثر خطاب السيّدة أمُّ كلثوم أيضاً  -
____________________ 

 .٣٢٥ص : المقرّم : مقتل الحسين )٢٢(
 .٣١٥ص : المصدر السابق )٢٣(

    



٢٢٨ 

 .)٢٤()وخمشن الوجوه، ولطمْنَ الخدود، ودعوْنَ �لويل والثبور، ولم يُـرَ أكثر �كٍ ولا �كية من ذلك اليوم
 :ولماّ سمع الناس خطاب الإمام علي بن الحسين قالوا �جمعهم -
رسول الله سـامعون مطيعـون، حـافظون لـذمامك، غـير زاهـدين فيـك، ولا راغبـين عنـك، فمـر� �مـرك نحن � ابن (

 .)٢٥()يرحمك الله، فإّ� حرب لحربك، وسلم لسلمك، نبرأ ممنّ ظلمك وظلمنا
كمــا  وزيـد بــن أرقــم وهـو صــحابي معــروف أعلـن احتجاجــه واعتراضــه علـى ابــن ز�د لمـّـا رأى عبثـه بــرأس الحســين -
 .سبق

ــه التصــرّفات )جــابر(وكــان في مجلــس ابــن ز�د رجــل مــن بكــر بــن وائــل يقُــال لــه  - ، آلمــه مــا حصــل لأهــل البيــت وأذهلتْ
� علـيّ أنْ لا أصـيب عشـرة مـن المسـلمين : (الطائشة لابن ز�د، فانتفض معلناًً◌ معارضته، وهو يقـول مخاطبـاً ابـن ز�د

 .)٢٦()خرجوا عليك إلاّ خرجتُ معهم
عبــــد الله بــــن عفيــــف الأزدي (ن أهــــمّ مواقــــف الــــرفض والمعارضــــة الــــتي بــــرزتْ في الكوفــــة ذلــــك اليــــوم، انتفاضــــة مــــ -

، وكان ضريراً ذهبتْ إحدى عينيه يوم الجمل، والأخرى بصفّين مع الإمام أمير المؤمنين، وكان لا يفـارق المسـجد )الغامدي
 .يتعبّد فيه

ل الحســين  وعنــد دخــول الســبا� إلى الكوفــة اعتلــى عبيــد ــ ــه وانتصــاره بمقت الله بــن ز�د منــبر مســجد الكوفــة؛ لــيعلن فرحت
الحسـين بـن ) الحمد � الذي أظهر الحقّ وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبـه، وقتـل الكـذّاب ابـن الكـذّاب: (قائلاً 

 ! علي وشيعته
____________________ 

 .٣١٦ص : المصدر السابق )٢٤(
 .٣١٧ص : المصدر السابق )٢٥(
 .٩٨ص : ، نقلاً عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان٣٤٣، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين )٢٦(

    



٢٢٩ 

وحينما طرقتْ هذه الكلمـات الفـاجرة مسـامع عبـد الله بـن عفيـف، انفتـل مـن عبادتـه وصـاح �بـن ز�د مـن وسـط المسـجد 
 : غاضباً 
ذّاب أنــت وأبــوك، والــذي ولاّك وأبــوه، �ابــن مرجانــة، أتقتلــون أولاد النبيـّـين، �ابــن مرجانــة الكــذّاب ابــن الكــ(

 )!وتتكلّمون بكلام الصدّيقين؟
 مَن هذا المتكلّم؟: وطاش لب الطاغية، فقد كانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأسه فصاح �على صوته

 :فأجابه ابن عفيف بكل شجاعة وبسالة
ن الإســلام؟ أ� المـتكلم � عــدوّ الله،  ب الله عـنهم الــرجس، وتـزعم أنــّك علـى ديــ أتقتلـون الذريَِّّــة الطـاهرة الــتي أذهــ

 .واغو�ه أين أولاد المهاجرين والأنصار؟ لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمّد رسول ربّ العالمين
 .عليّ به: فصاح ابن ز�د وقد امتلأ غضباً 

، وكـان في ا�لـس سـبعمائة رجـل مـن الأزد، وثبـوا )� مـبرور(قبض عليه، فنادى بشعار أسـرته فبادرت الجلاوزة لإلقاء ال
إليه وأنقذوه من أيدي الجلاوزة، ثمّ حصلتْ مناوشات بين جنود ابـن ز�د وأسـرة عبـد الله بـن عفيـف انتهـتْ �لقـاء القـبض 

 .)٢٧(عليه، وأمر ابن ز�د بقتله وصلبه
وثـب إليـه عبـد الله بـن عفيـف الأزدي، ثمّ الغامـدي، ثمّ : شـا�ة لموقـف ابـن عفيـف، قـالوأشار الطبري إلى مواقف م -

 .)٢٨(أحد بني والبة
ــت، حيــث ينقــل عــن أمُّ  - ل البي ــل أهــ وحــتىّ عائلــة ابــن ز�د وأســرته ظهــرتْ في أوســاطهم أصــوات ومواقــف رافضــة لقت

 : عبيد الله بن ز�د وهي مرجانة أّ�ا سخطتْ عليه ووبخّتْه قائلة
____________________ 
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٢٣٠ 

 .)٢٩(� خبيث قتلتَ ابن رسول الله لا رأيتَ وجه الله أبداً 
والله لـوددت : كاره لِمَا حصـل، وخاطـب أخـاه عبيـد الله بـن ز�د معنّفـاً وأخوه عثمان بن ز�د أيضاً أعلن رفضه وإن -

 . )٣٠(أنهّ ليس من بني ز�د إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم يقتل
____________________ 
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٢٣١ 

 في مجلس يزيد

بروت الطغيـــان  وكــان موقــف الســـيّدة زينــب في مجلــس يزيـــد بــن معاويـــة مــن أروع مواقــف الـــدفاع عــن الحــقّ، وتحـــدّي جــ
 .والظلم

ـــى كرســـيّ ملكـــه، وفي أوج قوّتـــه، وزَهْـــو انتصـــاره، تحـــفُّ بـــه قيـــاداتُ جيشـــه،  فيزيـــد بـــن معاويـــة كـــان أمامهـــا متربعّـــاً عل
ورجالات حكمه، وزعماء الشام، وتشـير الـروا�ت التاريخيـّة إلى حضـور بعـض الدبلوماسـيّين الأجانـب كرسـول قيصـر ملـك 

 .الروم، و�لتالي فقد كان يزيد حريصاً على التمتّع بكامل هيبته، والظهور �على درجات القوّة والسيطرة
والإرهــاب، وإنّ أي اســتفزاز لــه يمكــن أنْ يدفعــه إلى أســوأ  وتعــرف الســيّدة زينــب فظاظــة يزيــد وغلظتــه، و�ــوّره في القمــع

 .الإجراءات فليس له رادع من دين أو عقل
 .كما أنّ أجواء ا�لس كانت مهيّأة ومعدّة ليكون الاجتماع مهرجا�ً للاحتفال �نتصار الحاكم على ثورة أهل البيت

والشدّة، جسدّ�ً ونفسيّاً، فهـي لا تـزال تعـيش تحـت  من �حية أخرى فقد كانت السيّدة زينب في ظروف �لغة القسوة
 وطأة الفاجعة و�ثيرها الهائل على

    



٢٣٢ 

وقع كبير على نفسها، ومجرّد حضورها  -التي استقبلتْها في الشام  -أحاسيسها ومشاعرها، ولأجواء الشماتة والإذلال 
سبيّة أسيرة في مجلس عدو ظالم حاقد قد ارتضع وتوارث عداء أسر�ا منذ عهود وعقود، وهـي مَـن هـي في خـدرها وصـو�ا 

 .وعزّها، إنّ ذلك وحده كفيل بتحطيم المعنوّ�ت وهزيمة الروح
اً تنفيــذاً لرغبـــة الســلطة في الوصــول �ســرع وقـــت إلى وجســدّ�ً فــإنّ الســفر كـــان مرهقــاً وشــاقاًّ، حيــث كـــان الســير حثيثــ

 .الشام، ومراكب السفر وهي الجِمَال لم تتوفرّ لها أدنى وسائل الراحة التي اعتادها المسافرون في ذلك الزمن
 زجـر بـن قـيس، وشمـر: (-والمرافقون العسكريوّن لقافلة السبا� كانوا جفاة صلفين في تعاملهم مع النساء والأطفال، ك

 .، حيث يقذفون السبا� �لشتم والسب ويضربو�م �لسياط لأدنى مناسبة)بن ذي الجوشن
وعامل الجوع والعطش كان له دور في إ�اك السيّدة زينب وإرهاقها، حيـث كـان الجنـود يقـترّون علـى السـبا� في الطعـام 

 .ال، متحمّلةً مضاضة الجوع والعطشوالشراب، مماّ يدفع السيّدة زينب للتنازل عن حصّتها لسدّ جوع وعطش الأطف
 :ويصف الأستاذ عبد الباسط الفاخوري حالة قافلة السبا� إلى الشام بقوله

ثمّ إنّ عبيــد الله جهّــز الــرأس الشــريف وعلــي بــن الحســين ومَــن معــه مِــن حَرَمِــهِ بحالــة تقشــعرّ منهــا ومِــن ذكرهــا (
 .)٣١()الأبدان، وترتعد منها مفاصل الإنسان بل فرائص الحيوان

إضافةً إلى كلّ ذلك فقد أحيط دخول السبا� إلى الشام وحضورهم في مجلس يزيد �جراءات �لغة الصعوبة قصـد منهـا 
 .إيقاع أكبر قدر من الإذلال والهوان بنفوس السبا�

ل وقبــل إدخــالهم علــى يزيــد أوقفــوهم فــترة علــى درج �ب المســجد، حيــث مكــان إيقــاف ســبي الكفّــار، ثمّ أتــوا إلــيه م بحبــ
 أوثقوهم به كتافاً وقد كانت بداية الحبل في عنق 

____________________ 
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٢٣٣ 

علي بن الحسين و�ايته في عنق السيّدة زينب، كمـا تربـق الأغنـام، وسـاقوهم �ذلال، وكلّمـا قصّـروا عـن المشـي ضـربوهم 
يهلّلون، حتىّ أوقفوهم بين يـدي يزيـد في مجلسـه وهـو متربـّع علـى سـريره، فالتفـتَ إليـه علـي بـن �لسياط، والسبا� يكبرّون و 

 ).ما ظنّك بجدّ� رسول الله لو يرا� على مثل هذه الحالة؟: (الحسين قائلاً 
 .)٣٢(فتأثرّ يزيد ولم يبقَ أحد في مجلسه إلاّ وبكى، وأمر يزيد �لحبال فقُطعّتْ 

إنّ : ومع يزيد قضيب فهـوى ينكـت بـه في ثغـره، ثمّ قـال )٣٣(ووضعه أمامه في طست من ذهب ودعا يزيد برأس الحسين
  : هذا وإّ�� كما قال الحصين بن الحمام المرى

ــــــــــــــــــــــــة   يفلقــــــــــــــــــــــــنَ هامــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــال أحبّ

ــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــــــــــــا       إلين

  
أتنكـتَ بقضـيبك في ثغـر الحسـين؟ أمـا : فقـال) الأسـلميأبـو بـرزة (يقـال لـه  فقام رجل من أصـحاب رسـول الله 

ـــتُ رســـول الله  ــّـك � يزيـــد تجـــيء يـــوم القيامـــة وابـــن ز�د ! يرشـــفه لقـــد أخـــذ قضـــيبك مـــن ثغـــره مأخـــذاً لربمّـــا رأي ـــا أن أمََ
 .)٣٤(شفيعه، ثمّ قام فولىّ  شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمّد 

ومِــن أهــل بيتــه،  ادى يزيــد في إظهــار شماتتــه وفرحــه، وصــرحّ بمــا في مكنــون نفســه مِــن أنــّه ينــتقم مــن رســول الله وتمــ
  : حيث صار يتمثّل �بيات شعر لعبد الله بن الزبعرى جاء فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ شَـــــــــــــــــــــــــــــــهِدوا ـــــــــــــــــــــــــــــــتَ أَشـــــــــــــــــــــــــــــــياخي ببَِ   ليَ

  جَـــــــــــــــــــــــزعََ الحــــــــــــــــــــــــزرجِ مِـــــــــــــــــــــــن وَقــــــــــــــــــــــــعَ الأَسَــــــــــــــــــــــــل    

  
____________________ 
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٢٣٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فَـرَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  ثمُّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا َ� يزَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ســـــــــــــــــــــــــاداِ�مقــَـــــــــــــــــــــــد قَـتـَلْنَـــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــرن مِـــــــــــــــــــــــــن 

  وعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْنَاه ببِـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرٍ فَاعْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَل    

  
لْـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ُ
  لَعِبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ هَاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ �لم

  خَبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ وَلا وَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَل    

  
  لَسْـــــــــــــــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــــــــــــــن خَنـــــــــــــــــــــــــــدف إنْ لمَْ أنَْــــــــــــــــــــــــــــتَقِم

ـــــــــــــــــــــانَ فعـــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــا كَ ـــــــــــــــــــــن بـَــــــــــــــــــــنيِ أحمـــــــــــــــــــــد مَ   مِ

  
وسمعتْ العقلية زينب ترنمّ يزيد �ذه الأبيات، التي يعلن فيها كفره �لرسالة والوحي، وإنّ دافعه إلى قتـل أهـل البيـت هـو 

هنـا قـرّرتْ السـيّدة زينـب أنْ تتحمّـل .. الانتقام وأخْـذ �ر قتلـى المشـركين في بـدر، ورأتـْه كـذلك يعبـث بـرأس أخيهـا الحسـين
الصريح، وأنْ تمارس دورها الرسالي في إعلان الحق، فتفجّر بركـان إراد�ـا الإيمانيـّة، ووقفـتْ  مسؤليّتها في مواجهة هذا الكفر

 : خطيبةً قائلةً 
ُ�ـم� َ�نَ َ�قبِـَةَ ( :الحمد � ربّ العالمين، وصلّى الله على رسـوله وآلـه أجمعـين، صـدق الله سـبحانه حيـث يقـول(

بوُ نْ كَذ�
َ
ى أ

َ
وأ سَاءُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

ِ وََ�نوُا بِهَا �سَْتَهْزِئوُنَ ا�� آيَاَتِ ا��  .)٣٥()ا بِ
أظننتَ � يزيد حيث أخـذتَ علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء، فأصـبحنا نُسـاق كمـا تُسـاق الأُسـارى، أنّ بنـا 

 على الله هوا�ً، وبك عليه كرامة؟
رتَ في عطفــك، جــذلان مســرور  اً، حــين رأيــتَ الــدنيا لــك وأنّ ذلــك لعظــم خطــرك عنــده؟ فشــمختَ �نفــك، ونظــ

 :مستوسقة، والأمور متّسقة، وحـين صـفالك ملكنـا وسـلطاننا، فمهـلاً مهـلاً، لا تطـش جهـلاً، أنسـيتَ قـول الله تعـالى
مَا ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دَْادُوا إثِمْ( ْ�فُسِهِمْ إِ��

َ
��مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأ

َ
ينَ َ�فَرُوا � ِ

 . )٣٦()وَ�هَُمْ عَذَابٌ ُ�هِ�ٌ اً وَلاَ َ�سََْ�� ا��
____________________ 

 .١٠: آية: سورة الروم) ٣٥(
 .١٧٨: آية: سورة آل عمران) ٣٦(

    



٢٣٥ 

قـد هتكـتَ سـتورهنّ، وأبـديتَ ! أَمِنَ العَدْلِ َ�بْنَ الطلَُقَاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبا�
بلدٍ، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمعاقل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيـد، والـدني وجوههنّ، تحدو �نّ مِن بلدٍ إلى 

 والشريف، ليس معهنّ مِن حما�نّ حمَِي، ولا مِن رجالهنّ وَليِ؟
 وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء؟

 لشنف والشنآن، والإحن والأظغان؟وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا �
 : ثمّ تقول غير مستأثم ولا مستعظم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــة، تنكتهــا بمخصــرتك، وكيــف لا تقــول ذلــك؟ وقــد نكــأت  يّد شــباب أهــل الجنّ منحنيــاً علــى ثنــا� أبي عبــد الله ســ

 .ذريَِّّة محمّد، ونجوم الأرض من آل عبد المطلّبالقرحة، واستأصلتَ الشأفة، �راقتك دماء 
و�تف �شياخك، زعمتَ أنّك تناديهم، فلتردن وشيكاً موردهم، ولتودّنّ أنّك شللتَ وبكمتَ، ولم تكن قلتَ ما 

 .قلتَ وفعلتَ 
تَلَ حماتنا  .اللهمّ خُذ لنا بحقّنا، وانتقم ممَِّن ظلمنا، واحْلُل غضبك بمِنَْ سفك دماء� وقَـ

فــوالله مــا فريــتَ إلاّ جلــدك، ولا حــززتَ إلاّ لحمــك، ولــتردن علــى رســول الله بمــا تحمّلــتَ مــن ســفك دمــاء ذريَِّّتــه، 
ينَ قُتِلوُا (: وانتهكتَ من حرمته في ذريَِّّته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم، ويلمّ شعثهم، و�خذ بحقّهم ِ

وَلاَ َ�سََْ�� ا��
ْ�وَا

َ
ِ أ حْيَاءٌ عِندَْ رَ��هِمْ يرُْزَقُونَ ِ� سَِ�يلِ ا��

َ
 . )٣٧()تاً بلَْ أ

____________________ 
 .١٦٩: آية: سورة آل عمران) ٣٧(
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 وحســبك �� حاكمــاً، وبمحمّــد خصــيماً وبجبرئيــل ظهــيراً، وســيعلم مَــن ســوّل لــك، ومكّنــك مــن رقــاب المســلمين
ا�مَِِ� بدََلاً ( ً َ�� مََ� (أيّكم )٣٨()بِ�سَْ �لِظ� ضْعَفُ جُندْا

َ
 ؟)٣٩()ناً وَأ

ولئن جـرتْ علـيّ الـدواهي مخاطبتـك، إنيّ لأستصـغر قـدرك، وأسـتعظم تقريعـك، وأسـتكثر توبيخـك، لكـنّ العيـون 
فهـذه الأيـدي !! ألا فالعجـب كـلّ العجـب لقتـل حـزب الله النجبـاء بحـزب الشـيطان الطلقـاء! عبرى، والصدور حَرّى

واه تتحلــب مــ ا، والأفــ ل، وتعفّرهــا أمّهــات تنطــف مــن دمائنــ ن لحومنــا، وتلــك الجثــث الطــواهر الزواكــي، تنتا�ــا العواســ
ولئنْ اتخذْتَـنَا مغنماً، لتجدّ� وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلاّ ما قـدّمتْ يـداك، ومـا ربـّك بظـلاّم للعبيـد، والى !! الفراعل

 .الله المشتكى وعليه المعوّل
 .فوالله لا تمحو ذكر�، ولا تمُيت وَحْيَنا، ولا يرحض عنك عارهافكد كيدك، واسع سعيك، و�صب جهدك، 

 .أَلاَ لعنة الله على الظالمين: وهل رأَْيُكَ إلاّ فَـنَد؟ وأّ�مك إلا عدد؟ وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي
نســأل الله أنْ يكمــل والحمــد � ربّ العــالمين، الــذي خــتم لأوّلنــا �لســعادة والمغفــرة، ولآخــر� �لشــهادة، والرحمــة و 
 . )٤٠()لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنهّ رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل

____________________ 
 .٥٠: آية: سورة الكهف) ٣٨(
 .٧٥: آية: سورة مريم) ٣٩(
 . ١٣٥، ص٤٥ج: ا�لسي: بحار الأنوار) ٤٠(

    



٢٣٧ 

 �مّلات في الخطاب

ــبر وثيقــة فكريــّة سياســيّة تســلّط الأضــواء علــى خلفيّــات المعركــة بــين  ب الســيّدة زينــب إنّ خطــا في مجلــس يزيــد يعت
أهل البيت والأمويّين، كما تناقش بعض التفاصيل والقضا� الهامّة في تلك المعركة، وتقدّم استشـرافاً وتصـوّراً مسـتقبليّاً لآ�ر 

 .المعركة ونتائجها

 : ا يلي إلى أبرز وأهم آفاق هذا الخطاب الرائع العظيمونشير فيم* 
 :أوّلاً المعركة في منظار القِيَم والمبادئ* 

فـــالأمويوّن وإنْ كـــانوا يتظـــاهرون �لإســـلام، ويحكمـــون �سمـــه، إلاّ أّ�ـــم يتعـــاملون مـــع الحيـــاة، وينظـــرون للأمـــور حســـب 
 .عاجلة، بعيداً عن القِيَم والمبادئالمعادلات المادِّيَّة، وضمن دائرة المصالح الدنيويةّ ال

ويريــدون لجمهــور الأمّــة أنْ ينظــر إلى واقعــة كــربلاء مــن منظــارهم المــادِّي الجــاهلي، حيــث يصــرحّ يزيــد �نــّه قــد قــام �خــذ 
ألة في نظــر الأمــويّين لا تعــدو أنْ تكــون دفاعــاً عــن عــرش  �رات بــدر ومعــارك الإســلام الأولى ضــدّ أســلافه المشــركين، والمســ

 .لسلطة وكرسي الحكم، وهو أمر مشروع �لعقليّة المصلحيّةا
 ويرى الأمويوّن أنّ القوّة التي �يديهم، والانتصارات التي أحرزوها، تكفي

    



٢٣٨ 

 .دليلاً على أحقِّيَّتهم وشرعيَّتهم كواقع يفرض نفسه
تؤكّد علـى الرجـوع إلى القِـيَم والمبـادئ وفي مواجهة هذا المنطق الأموي المادّي الانتهازي كانت السيّدة زينب في خطا�ا 

الدينيّــة والاحتكــام إليهــا في تقــويم الواقــع وتفســير أحداثــه، فــلا بــدّ مــن محاكمــة مــا يجــري علــى ضــوء كتــاب الله، والنظــر إلى 
 .المعركة من خلال الرؤية الدينيّة التي يريد الأمويوّن تغييبها وإلغاءها في واقع حياة المسلمين

أظننـــتَ � يزيـــد حيـــث (: يزيــد بـــن معاويــة �نْ لا ينظـــر إلى نفســه مـــن خــلال مـــا يملـــك مــن قـــوّة وســلطةلــذلك تــُـذكَِّر 
فلـيس في ذلـك دلالـة علـى الأحقِّيـّة والمشـروعيّة والرضـا الإلهـي، فقـد يفسـح . )أخذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء

دون أنْ يعني ذلك أحقِّيَّتهم أو رضا الله عنهم، بل يكون ذلـك  الله ا�ال واسعاً أمام الكافرين لتتضاعف قوّ�م وإمكانيّا�م
 .سبباً لز�دة انحطاطهم وعذا�م عند الله

والحســين وأهـــل بيتـــه ليســـوا مهـــزومين مغلـــوبين قـــد خســـروا الحيـــاة وابـــتلعهم المـــوت، بـــل هـــم وِفـــق مقيـــاس المبـــادئ الإلهيــّـة 
 .ل اللهشهداء خالدون وأحياء عند ر�م؛ لأّ�م قتُلوا في سبي

وإذا كانـــت المآســـي قـــد حلـّــتْ �هـــل البيـــت فـــإّ�م يحتســـبو�ا عنـــد الله، حيـــث لم تحـــدث لهـــم في ســـياق صـــراع دنيـــوي 
مصلحي؛ وإنمّا لأّ�م يحملون رسالة الله ويدافعون عـن دينـه، وحسـب المبـادئ والقِـيَم فهنـاك عدالـة إلهيـّة، وهنـاك دار أخـرى 

 ).� حاكماً وبمحمّد خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً ولتردن على رسول اللهوحسبك �: (تكون فيها النتائج الحاسمة
والصراع بين أهل البيت والأمويّين في نظر السيّدة زينب ليس صراعاً قبليّاً علـى الزعامـة، بـل هـو مظهـر وامتـداد للصـراع 

 .الأبدي الدائم بين الخير والشر، بين حزب الله وحزب الشيطان
    



٢٣٩ 

 :رائم الأمويةّإدانة الج: �نياً * 
ففي مجلـس يزيـد وأمامـه وبحضـور أتباعـه ومؤيِّديـه، أعلنـتْ السـيّدة زينـب الإدانـة والاسـتنكار لِمَـا ارتكبـه مـن جـرائم بحـقّ 

 :-أهل البيت، وأوضحتْ مظلوميّة أهل البيت وعمق مأسا�م ب
 .قتل رجالات أهل البيت -
 .وسَوْق نسائهم سبا� بتلك الحالة المفجعة -
 .وترك جثث أهل البيت دون مواراة -

 .كما توبخّه بشدّة على أقواله التي تنضح كفراً وتشكيكاً في الدين، وتعنّفه على ما فعله برأس أخيها الحسين
 .ومَن يعرف مدى غرور يزيد وتجبرّه يدرك وقْع هذا التوبيخ والإدانة على نفسه

لـى أنيـاب الأفـاعي، وركـوب أطـراف الرمـاح، أهـون علـى يزيـد وكان الوثـوب ع: يقول المرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي
 .)٤١(من سماع هذا الأحتجاج الصارخ

 :الجذور العائليّة الفاسدة: �لثاً * 
فسياسات يزيد المنحرفـة، ومواقفـه الفاسـدة، لم تنطلـق مـن فـراغ، وإنمّـا هـي امتـداد واسـتمرار لسـلوكيّات أسـلافه المشـركين 

أمّ معاوية وزوج أبي سفيان، والتي قـادتْ حملـة التأليـب والتحـريض علـى ) هند(لسيّدة زينب بجدّته والمنافقين؛ لذلك تذكّره ا
عـمّ رسـول الله، ثمّ مثلّـتْ بجسـمه وانتزعـتْ  ) الحمـزة بـن عبـد المطلّـب(بقتـل ) وحشـي(قتال رسول الله والمسلمين، وأغـرتْ 

تْ مضــغها �ســنا�ا؛ إظهــاراً لحقــدها البشــع، وبغضــه ا المتــوحّش لرســول الله وذويــه، ويزيــد في اعتداءاتــه الأليمــة كبــده وحاولــ
وكيف يرُتجى مراقبـة مَـن لَفَـظَ فـوه : (على أهل البيت لم �ت بشيء غريب، وإنمّا هو شر خلف لشر سلف، تقول 

 ).أكبادَ الأزكياء
 وأنهّ  )عتبة، وشيبة، والوليد(وتتوعّده السيّدة زينب �نّ مصيره هو مصير أسلافه 

____________________ 
 .٣٥٩ - ٣٥٧ص : المقرّم: مقتل الحسين. ٣٨٠ - ٣٧٨، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٤١(
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 ).و�تف �شياخك زعمتَ أنّك تناديهم فلتردن وشيكاً موردهم: (لاحق �م في �ر جهنّم
 :الإشادة �هل البيت: رابعاً * 

البيـــت، وفي أجـــواء معبّـــأة ضـــدّ الأســـرة العلويــّـة، ووســـط مجلـــس انعقـــد للشـــماتة بمقتـــل في مجتمـــع تـــربىّ علـــى بغـــض أهـــل 
 .الحسين، تقف السيّدة زينب صادحة �لحقّ، مُشِيْدَة بفضائل أسر�ا الكريمة

فهـــي تخاطـــب يزيـــد معلنـــةً للأمّـــة أنّ هـــذه الدولـــة والكيـــان الإســـلامي إنمّـــا أشـــادته ســـيوف بـــني هاشـــم، وتضـــحيات آل 
ت هــم القــادة الحقيقيّــون لهــذه الأمّــة وهــم الأَوْلىَ ). وحــين صــفا لــك ملكنــا وســلطاننا: (لدرجــة الأولىالرســول � فأهــل البيــ

 .�لسلطة والحكم
ولأهــل البيــت فضــل عظــيم علــى يزيــد �لــذات، فــأبوه وجــده وأســرته هــم طلقــاء عفــو رســول الله عنــد فــتح مكّــة؛ لــذلك 

 ).لقاءأَمِنَ العدل � ابن الط: (تخاطبه العقيلة
وتـذكر أخاهـا الحسـين ) ذريَِّّة محمّد ونجوم الأرض من آل عبـد المطلّـب: (أمََّا شهداء كربلاء فتصفهم السيّدة زينب �ّ�م

 ).سيّد شباب أهل الجنّة: (�عتباره
ــزّ الســيّدة زينــب بفضــل أســر�ا وأمجادهــا العظيمــة قائلــة �لســعادة والحمــد � ربّ العــالمين الــذي خــتم لأوّلنــا : (وتعت

 ).والمغفرة، ولآخر� �لشهادة والرحمة
 المستقبل لمن؟: خامساً * 

يتبختر يزيد �نتصاره على أهل البيـت، ويظـن أنـّه كسـب المعركـة لصـالحه، ووسـائل أعلامـه تكـرّر وتجـترِ هـذا الـوهم علـى 
اشد أنهّ قـد تلطـّخ �وحـال الهزيمـة، مسامع الناس، لكنّ العقيلة زينب تنسف أوهامه، وتسفّه أحلامه، وتقرّر أمام مجلسه الح

 .وسقط في حضيض الهوان، وإنْ تظاهر �لنصر وتراءى له الظفر
: إّ�ا تتحدّى يزيد في أنْ يتمكّن من تحقيق هدفـه بطمـس خـطّ أهـل البيـت، مهمـا جَنَّـدَ مِـن قـواه واسـتخدم مـن قدراتـه

 فَكدْ كَيْدَكَ واسْعَ سَعْيَكَ، وََ�صِبْ (
    



٢٤١ 

فخـــطّ أهـــل البيـــت يمثــّـل الحـــقّ والعـــدل، ويجسّـــد الـــوحي الإلهـــي، ).  لا تمَْحُـــو ذِكْـــرََ�، وَلا تمُِيْـــتَ وَحْينـــاجُهْـــدَكَ، فـــوالله
 .وسوف تبقى البشريةّ متطلّعة للحقّ والعدل وسوف يظهر الله دينه على الدين كلّه

ــد، وأَّ�مَــكَ إلاّ (: كمــا تظهــر العقيلــة ســخريتها واحتقارهــا لمظــاهر القــوّة الــتي أحــاط �ــا يزيــد نفســه وهــل رأيــك إلاّ فَـنَ
 ).عَدَد، وَجمَْعك إلاّ بَدَد

ورهان السيّدة زينب على النصر وثقتها �لظفر ليس محجّماً بحدود الدنيا الفانية، بل تتطلـّع للآخـرة هنـاك حيـث عدالـة 
 .الله، وحيث تكون العاقبة للمتّقين، والنار والخزي للظالمين

 :انيةالعزّة الأيم: سادساً * 
قَتْ إلى مجلس يزيد مكتفة �لحبال، تقف أمام الحاكم المتغطرس المتجبرّ   .تلك المرأة السبيّة الأسيرة التي سِيـْ

 ).� ابن الطلقاء: (صارخةً به
 ).ولتودّنّ أنّك شللتَ وبكمتَ ولم تكن قلتَ ما قلتَ وفعلتَ ما فعلتَ : (ومنذرة له

 ).انتقم ممِنّ ظلمنا، واحلل غضبك بمِنَ سَفَك دماء� وقَـتَل حمُاَتَـنَااللهمّ خُذ لنا بحقّنا، و : (وداعية عليه
 ).فوالله ما فريتَ إلا جلدَك ولا حززتَ إلاّ لحمَك: (وتتحداه قائلة

 ).فَكِدْ كَيْدَكَ وَاسْعَ سَعْيَكَ : (وتكرر تحدّيها له هاتفة
: أو تخاطبـه لـولا مـا فرضـتْه عليهـا الظـروف فتقـول وبصراحة أوضح، تبدي احتقارها له وأّ�ا أكبر وأسمـى مـن أنْ تكلّمـه

وْبِيْخَكَ ( عَكَ، وأَسْتَكْثِرُ تَـ قْريِْـ عْظِمُ تَـ  ).ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك إنيّ لاستصغر قَدْرَكَ، وأسْتـَ
طّمـت كـبر�ء فَمَنْ يداني ابنة علي في شجاعتها وعزّ�ا وبطولتها؟ إّ�ا ابنة أبيها وهي تفرغ عـن لسـانه وروحـه، لـذلك تح

 :يزيد أمامها وا�ار غروره، وأصابتْه الحيرة والارتباك، فلم يزد أنْ تمثّل بعد خطا�ا بقول الشاعر
    



٢٤٢ 

  � صـــــــــــــــــــــــــــــــيحةً تحُْمَـــــــــــــــــــــــــــــــدُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــوَائِحِ 

ـــــــــــــــــــــــوْت عَلـَــــــــــــــــــــــى النـَـــــــــــــــــــــــوَائِح    
َ
  مَـــــــــــــــــــــــا أَهْـــــــــــــــــــــــوَنَ الم

  
 !تعانيه من مصيبةوكأنهّ يفسّر خطاب السيّدة زينب �نهّ نوع من الانفعال الطبيعي لِمَا 

    



٢٤٣ 

 مواجهة حادّة

بعكـس مــا كــان يقصــده ويهدفــه يزيــد مــن دخــول الســبا� إلى مجلســه �نْ يســتعرض قوّتــه، ويؤكّــد انتصــاره، ويوجّــه لأهــل 
 .البيت ضر�ت جديدة من الإذلال والهوان

ــد فيهــا هزيمــ وفــوجئ يزيــد .. ة نكــراءفقــد انعكــس الأمــر، وتحــوّل ا�لــس إلى ســاحة محاكمــة لجرائمــه، وميــدان معركــة تكبّ
ــف يواجــه الموقــف، بينمــا اســتمرّت العقيلــة زينــب  ه، ولم يعــد يــدري كي بحصــول مــا لم يكــن يتوقــّع، وفقــد الســيطرة علــى نفســ

 .توجّه له ضر�ت التحدّي، وسهام التـَبْكِيْت والاحتقار
وحسـب روا�ت أخـرى بنـت  -ونظر رجلٌ من أهل الشام ومن القـريبين مِـن يزيـد إلى السـيّدة فاطمـة بنـت الإمـام علـي 

 !!� أمير المؤمنين هَب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي: فقال مخاطباً يزيد -الإمام الحسين 
هَـا زينـب فاسودّتْ الدنيا في عين السـيّدة فاطمـة، وانتا�ـا الرعـب والقلـق، فـلاذ تْ بزعيمـة الركـب العقيلـة زينـب، فَطَمْأنََـتـْ

 ).كذبتَ ولَؤُمْتَ ما ذلك لك ولا لأميرك: (وهدّأتْ روعتها حيث رفعتْ صو�ا لتُِسْمِع يزيد قائلة للرجل
 واستشاط يزيد غضباً لهذه الضربة القاصمة لصرح هيبته الزائفة ومقامه الباطل

    



٢٤٤ 

 .لك لي، ولو شئتُ أنْ أفعله لفعلتُ كذبتِ والله، إنّ ذ: فردّ �نفعال
كلاّ والله ما جعل الله لك ذلك إلاّ أنْ تخرج من ملّتنـا : (فعاجلتْه السيّدة زينب بضربة أكثر وقعاً وصرامة حين قالت

 ). وتدين بغير ديننا
أنصــاره وطفــح الكيــل في نفــس يزيــد ومــا عــاد يتحمّــل مــا يســمع مــن كلمــات التحــدّي والتحقــير وفي مقــرّ حكمــه وبــين 

 !إ�ي تستقبلين �ذا؟ إنمّا خرج من الدين أخوك وأبوك: وجمهوره فصاح غاضباً 
وإذا كان يزيد منفعلاً قد فقد السيطرة علـى نفسـه فـإنّ السـيّدة زينـب كانـت في قمّـة الاطمئنـان والثبـات؛ لـذلك أجابتـه 

 ).!!كنتَ مسلماً   بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدّي اهتديتَ أنت وأبوك وجدّك إنْ : (واثقة
ومــا عســى أنْ يكــون جــواب يزيــد أو موقفــه تجــاه هــذا التحــدّي الصــارخ، فهــو يتربــّع علــى عــرش خلافــة المســلمين لكــنّ 
.. السـيّدة زينـب تجعـل إسـلامه موضـع شـكّ، وتعُلـن علـى رؤوس الأشـهاد فضْـل أسـر�ا عليـه وعلـى أسـرته �ـديهم للإسـلام

 !!كذبتِ � عدوّة الله: اً فلجأ إلى الشتم، بحنق وغيظ، حيث خاطب زينب قائلاً لذلك لم يحر يزيد جوا�ً ولم يجد ردّ 
لكنّ غضب يزيد وانفعاله وشتمه لم يُسكِت العقيلة زينب ولم يضع حدّاً لهجومها عليه وتحـدّيها لـه، بـل أوضـحتْ أمـام 

أنـت أمـير : (الظلـم والقهـر، قالـت الجمع أنّ دافـع يزيـد إلى الشـتم هـو سـوء اسـتخدامه لموقعـه �عتبـاره حاكمـاً يمـارس 
 ).مسلّط، تشتم ظالماً، وتقهر بسلطانك

فسكت يزيد وأفُحم واعترف بخسارته المعركة، حيث إنّ الرجل الشامي كرّر عليه الطلـب وكأنـّه يريـد أنْ يعـرف النتيجـة، 
 :اميوينتزع من يزيد الاعتراف �لهزيمة أمام تحدّي السيّدة زينب له، فقال الش

    



٢٤٥ 

 !� أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية
 .)٤٢(اعزب، وَهَبَ الله لك حتْفاً قاضياً : فصب يزيد عليه جام غضبه قائلاً له

____________________ 
 .٣٨١، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٤٢(

    



٢٤٦ 

    



٢٤٧ 

 ردود الفعل

هداء  إلى الشــام، �نْ يصــنع مــن خــلال ذلــك جــوا�ً مضــادّاً خلافـاً لِمَــا كــان يقصــده يزيــد مــن مجــيء الســبا� ورؤوس الشــ
لثورة الحسين، ويدعم عرش حكمه وسلطته، فقد حصل العكس من ذلك تماماً، حيث سادتْ النقمـة وانتشـر الاسـتياء في 

 .مختلف أوساط العاصمة الأمويةّ، استنكاراً لِمَا فَـعَلَهُ يزيد

 : ا يليومماّ رصده لنا التاريخ من مظاهر الاستنكار م* 
 :ممثّل مَلِك الروم* 

 رأس مَن هذا؟: وسأل يزيدوكان في مجلس يزيد ممثّل ملك الروم، فلمّا رأى رأس الإمام بين يدي يزيد �ثرّ من ذلك، 
 .رأس الحسين :أجابه يزيد
 مَن الحسين؟ :فسأل

 .ابن فاطمة :قال يزيد
 مَن فاطمة؟ :وسأله

 .ابنة رسول الله :قال يزيد
    



٢٤٨ 

 نبيّكم؟ :وقالفانذهل، 
 .نعم :أجابه يزيد

تبّاً لكم ولـدينكم، وحـقِّ المسـيح إنّكـم علـى �طـل، إنّ عنـد� في بعـض  :ففزع ممثّل ملك الروم، وأبدى انزعاجه قائلاً 
، الجزائر دَيْـرَاً فيه حافر فرس ركبة المسيح فنحن نحجّ إليه في كلّ عام، من مسيرة شهور وسنين، ونحمل إليه النـذور والأمـوال

 .)٤٣(ثمّ قام وخرج غضبا�ً من مجلس يزيد. ونعظّمه أكثر مماّ تعظّمون كعبتكم، أُفٍّ لكم
 :حبر يهودي* 

وحضــر حــبر يهــودي مجلــس يزيــد أثنــاء دخــول الســبا�، وسمــع خطــاب الإمــام زيــن العابــدين فتــأثرّ الحــبر والتفــتَ إلى يزيــد 
 مَن هذا الغلام؟: سائلاً 

 .علي بن الحسين :أجابه
 مَن الحسين؟ :فسأل
 .ابن علي بن أبي طالب :قال

 مَن أمُّه؟ :وسأل الحبر
 .بنت محمّد :أجابه يزيد

ابن بنت نبيّكم قتلتموه، بئسما خلفتمـوه في ذريَِّّتـه، !! � سبحان الله :فاندهش الحبر وأعلن استنكاره أمام يزيد قائلاً 
كنـّا نعبـده مـن دون ربنّـا، وأنـتم فـارقكم نبـيّكم �لأمـس فـوثبتم علـى فوالله لو ترك نبينّا موسى بن عمران فينا سبطاً لظننّا أّ�  

 !!ابنه وقتلتموه، سوأة لكم مِن أمُّة
 إنْ : وغضب يزيد من قوله، وأمر بتنكيله، فقام الحبر وقد رفع عقيرته قائلاً 

____________________ 
، ص ٤ج : ابـن الأثـير: الكامـل في التـاريخ. ٣٨٩، ص ٣ج : القرشـي: حيـاة الإمـام الحسـين. ٢٥٦، ص ٦ج : الطـبري: �ريخ الأمم والملوك) ٤٣(

٨٦. 

    



٢٤٩ 

ـــداً مـــا بقـــي، فـــإذا مـــات أصـــلاه الله �ر  ـــل ذريَِّّـــة نـــبي فـــلا يـــزال ملعـــو�ً أب شـــئتم فـــاقتلوني، إنيّ وجـــدتُ في التـــوراة مَـــن قت
 .)٤٤(جهنّم
 :قيصر ملك الروم* 

 .)٤٥()قتلتم نبيّاً أو ابن نبي: (إلى يزيد مستنكراً  فقد وصلتْه أخبار قتل الحسين وأخبار السبا�، فكتب
 :رأس الجالوت* 

إنّ بيــني : وممـّن أظهــر اســتنكاره وإدانتــه لِمَــا حــدث الــزعيمُ الــديني لليهـود رأس الجــالوت، فقــد قــال لمحمّــد بــن عبــد الــرحمن
 .)٤٦(؟وبين داود سبعين أ�ً، وإنّ اليهود تعظّمني وتحترمني، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيّكم

 :شيخ من أهل الشام* 
أســيراً، فــأقُيم علــى درج ) رضــي الله تعــالى عنهمــا(لمـّـا جــيء بعلــي بــن الحســين  :أخــرج ابــن جريــر عــن أبي الــديلم قــال

 !الحمد � الذي قتلكم وأستأصلكم: دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال
 أقرأتَ القرآن؟( ):رضي الله تعالى عنه(فقال له علي 

 .نعم :قال
 ؟)٤٧()حم(-أقرأتَ ال :قال
 .نعم :قال
ةَ ِ� القُْرَْ� (: أمََا قرأتَ  :قال جْراً إِلا� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
 . )٤٨()قُلْ لاَ أ

____________________ 
 .٣٩٤، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٤٤(
 .٣٩٥ص : المصدر السابق) ٤٥(
 .٣٩٦ص : المصدر السابق) ٤٦(
 .١: آية: سورة الشورى) ٤٧(
 .٢٣: آية: سورة الشورى) ٤٨(

    



٢٥٠ 

 فإنّكم لأنتم هم؟ :قال
 .)٤٩()نعم :قال

 :وفي نص آخر
 !الحمد � الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم : د� شيخ من الإمام زين العابدين، وقال له

 � شيخ أقرأت القرآن؟: (له فقال
 .بلى :قال
ةَ ِ� القُْرَْ�  قُلْ (: أقرأتَ : قال جْراً إِلا� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .)٥٠()لاَ أ

هُ (: وقـرأت قولـه تعـالى ِ ُ�سَُـهُ (: ، وقولـه تعـالى)٥١()وَآتَِ ذَا القُْرَْ� حَق� ن� ِ��
َ
ءٍ فَـأ مَـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ َ�ْ ��

َ
وَاعْلَمُـوا �

ي القُْرَْ�   ؟)٥٢()وَ�لِر�سُولِ وَِ�ِ
 .نعم قرأتُ ذلك :الشيخ قال

 .نحن والله القربى في هذه الآ�ت :فقال الإمام
ً (: أقرأتَ قوله تعالى :ثم قال له الإمام رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ

َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا��  ؟)٥٣()إِ��

 .بلى :قال
 .نحن أهل البيت الذين خصّهم الله �لتطهير :فقال الإمام
 �� عليك أنتم هم؟ :قال الشيخ

____________________ 
 .٢٣: آية: سورة الشورى) ٤٩(
 .٣١، ص ٢٥ج : الآلوسي: تفسير روح المعاني) ٥٠(
 .٢٦: آية: سورة الإسراء) ٥١(
 .٤١: آية: سورة الأنفال) ٥٢(
 .٣٣: آية: سورة الأحزاب) ٥٣(

    



٢٥١ 

 .وحقّ جدّ� رسول الله إّ� لنحن هم من غير شكّ  :الإمامقال 
و�ب علــى يــد الإمــام ممــّا فَـــرَطَ في القــول . أبــرأ إلى الله ممــّن قــتلكم :فوقــع الشــيخ علــى قــدمي الإمــام يقبّلهمــا ويقــول

 .)٥٤(معه، وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله، فأمر بقتله
 :الصحابي أبو برزة الأسملي* 

حاضــــراً في مجلــــس يزيــــد، فلمّــــا رأى أحــــوال الســــبا� وعبــــث يزيــــد بــــرأس الحســــين أعلــــنَ اســــتياءه وكــــان هــــذا الصــــحابي 
 .واستنكاره

 : أبو برزة الأسلمي، وقال: يقُال له فقام رجل من أصحاب رسول الله  :قال الطبري
أمََـا أنـّك ! يرشـفه ربمّا رأيتُ رسـول الله أتنكتَ بقضيبك في ثغر الحسين؟ أمََا لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً ل
 .)٥٥(ثمّ قال فولىّ . شفيعه � يزيد تجيء يوم القيامة وابن ز�د شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمّد 

 :وفي رواية أخرى
أنتمـا سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة، : وثنا� أخيه الحسن، ويقـولأشهد لقد رأيتُ النبي يرشف ثنا�ه : قال أبو برزة الأسلمي

 .قتل الله قاتلكما، ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءتْ مصيراً 
 .)٥٦(فغضب يزيد منه وأمر به فأُخرج سحباً 

 :من داخل الأسرة الأمويةّ* 
 وهكذا كانت أمواج السخط والاستنكار تتلاطم بتأثير قافلة السبا�، حتىّ 

____________________ 
 .٣٤٩ص : المقرّم: مقتل الحسين) ٥٤(
 .٢٦٧، ص ٦ج : الطبري: �ريخ الأمم والملوك) ٥٥(
 .٨٥، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ) ٥٦(

    



٢٥٢ 

 :-ضربت أطناب البيت الأموي الحاكم، وتعالتْ أصوات المعارضة لِمَا حصل في أوساط عائلة يزيد، ف
أخو مروان بن الحكم اعترض على يزيد في مجلسه، وشتم ابن ز�د أمامه متعاطفاً مـع آل الرسـول، ) يحيى بن الحكم( -

  :حيث أنشد البيتَين التاليَين
  لهــــــــــــــــــــــــــــــام بجَِنْــــــــــــــــــــــــــــــبِ الطــــــــــــــــــــــــــــــفّ أدَْنىَ قَـراَبــَــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــد ذِي الحَســــــــــــــبِ الوغــــــــــــــل     ــــــــــــــنِ زَِ�د العَبْ ــــــــــــــن ابْ   مِ

  
  سمُيََّــــــــــــــــــــة أمَْسَــــــــــــــــــــى نَسْــــــــــــــــــــلُهَا عَــــــــــــــــــــدَد الحَصَــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــيْسَ      ــــــــــــــــنْ نَسْــــــــــــــــل وَلَ ــــــــــــــــوْمَ مِ صْــــــــــــــــطَفَى اليـَ
ُ
  لآلِ الم

  
 .)٥٧(اسكت: فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحيى بن الحكم، وقال: قال
 .)٥٨(رأس عمّي: �درتْ إلى رأس الإمام الحسين فطيـَّبـَتْهُ، وقالتْ �دبةً ) عاتكة(وابنة يزيد  -
 .الخلافة بعد أبيه يزيد وأعلن تنديده لسياسة أبيه وجدّهفموقفه واضح، إذ رفض حتىّ توليّ ) معاوية بن يزيد(أمّا  -
 .لم تستطع كتمان ألََمها واعتراضها) هند(وزوجته  -

ثمّ دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بـين يديـه وحـدّثوه، فسـمعتْ الحـديث هنـدٌ بنـت عبـد الله بـن عـامر : يقول ابن الأثير
تْ  ت  :فقالــت، بــن كريــز، وكانــت تحــت يزيــد، فتقنّعــت بثو�ــا وخرجــ ؤمنين أَرأَْسُ الحســين بــن علــي ابــن فاطمــة بنــ � أمــير المــ

 ؟رسول الله 
ه، وحــدي علــى ابــن بنــت رســول الله : قــال ، وصــريخة قــريش، عجَّــلَ عليــه ابــن ز�د فقتلــه، قتلــه نعــم، فــأعولي عليــ

 .)٥٩(الله
 كار من مختلف الأوساط أظهر ليزيد فشل سياسته هذا الاستياء الشامل والاستن
____________________ 

 .٨٥، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ) ٥٧(
 .٤٠٠، ص ٣ج : القرشي: حياة الإمام الحسين) ٥٨(
 .٨٤، ص ٤ج : ابن الأثير: الكامل في التاريخ) ٥٩(

    



٢٥٣ 

أو علـى الأقـل لـو تسـترّ علـى جريمتـه ولم ينشـرها علـى رؤوس المـلأ وتخطيطه، وجعله يتمنىّ لو لم يقدم على قتْل الحسين، 
وصــدرت عـن يزيــد كلمــات وتصـريحات عديــدة يلقــي فيهـا المســؤوليّة عــن قتْـل الحســين ومآســي . عـبر قافلــة السـبا� والــرؤوس

� صـــاحبك مـــا والله � حســـين لـــو كنـــت أ: ككلامـــه لزوجتـــه وقولـــه مخاطبـــاً رأس الحســـين.. عائلتـــه علـــى عبيـــد الله بـــن ز�د
 .)٦٠(!!قتلتُك

 :وينقل ابن الأثير
أنــّه لَمّــا وصــل رأس الحســين إلى يزيــد حســنتْ حــال ابــن ز�د عنــده وزاده ووصــله وســرهّ مــا فعــل، ثمّ لم يلبــث إلاّ يســيراً، 

 : حتىّ بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبّهم، فندم على قتْل الحسين فكان يقول
تُ الحسـين في داري وحكّمتــه فيمـا يريـد، وإنْ كـان علـيّ في ذلـك وهـن في ســلطاني ومـا علـيّ لـو احتملـتُ الأذى، وأنز  لـ

، ورعاية لحقّه وقرابته، لعن الله ابن مرجانة فإنهّ اضـطرهّ، وقـد سـأله أنْ يضـع يـده في يـدي أو يلحـق حفظاً لرسول الله 
ني بقتلـه إلى المسـلمين، وزرع في قلـو�م العـداوة، فأبغضـني الـبرّ والفـاجر بثغرٍ حتىّ يتوفاّه الله، فلم يجبْه إلى ذلك فقتله، فبغض

 . )٦١(بما استعظموه من قتلي الحسين، ما لي ولابن مرجانة، لعنه الله، وغضب عليه
____________________ 

 .٨٥ص : المصدر السباق) ٦٠(
 .٨٧ص : المصدر السابق) ٦١(

    



٢٥٤ 

    



٢٥٥ 

 :خلق عظيم

    



٢٥٦ 

    



٢٥٧ 

العظمة في شخصيّة السيّدة زينب، فتجسّدتْ فيها معالي الصفات ومكـارم الأخـلاق، وذلـك هـو لقد تكاملتْ نواحي 
ــع بــه مــن مواهــب وكفــاءات، ويترشّــح عنــه مــن . ســرّ تفرّدهــا وخلودهــا ه حســب مــا يتمتّ وإنمّــا تتحــدّد قيمــة الإنســان ومكانتــ

 .افحة �لمكارم الرفعيةوشخصيّة السيّدة زينب زاخرة �لمواهب العالية، وسير�ا ط. فضائل وأخلاق
لقد رافقنا حياة السيّدة زينب عبر الفصول السابقة وهي وليدة �شئة، وفتاة �فعة، وزوجة �ضجة، وأم مربيّـة، ورأيناهـا 
تقــف إلى جانــب أمّهــا في آلامهــا وأحزا�ــا، وتواكــب مســيرة أبيهــا في منعطفــات الــزمن وأحداثــه، وتواســي أخاهــا الحســن في 

 .ثمّ تشارك أخاها الحسين في ثورته العظيمة الخالدة، وتقود بعده ركب النهضة المقدّسة محنته وابتلائه،
ومن خلال تلك المواقف والأحداث تجلّتْ لنا كفاءات السيّدة زينب وعظمة شخصيّتها، وتبدي لنا من نورها المضـيء 

 .وأفقها الرحيب، بقدر ما كانت أبصار� تستوعب الرؤية والنظر
 .الفصل إلى بعض مكارم أخلاقها وعظيم صفا�اونشير في هذا 

    



٢٥٨ 

    



٢٥٩ 

 رائدة المعرفة

سْمَاءَ ُ��هَا ُ�ـم� عَرَضَـهُمْ َ�َ ا�مَْلائَِ�ـةِ (: �لعلم ميّز الله الإنسان على سائر المخلوقات حـتىّ الملائكـة
َ
وعََل�مَ آدََمَ الأ

سْمَاءِ هَؤُلاءِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِ 
َ
نِْ�ئوُِ� بأِ

َ
 .)١()ِ��َ َ�قَالَ أ

ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ (: و�لعلم يتمايز بنو آدم فيما بيـنهم ِ
ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ

ينَ آمََنُـوا (، )٢()قُلْ هَلْ �سَْتوَيِ ا�� ِ
ُ ا�� يرَْفَعِ ا��

وتوُا الْعِلمَْ دَرجََاتٍ 
ُ
ينَ أ ِ

 .)٣()مِنُْ�مْ وَا��
لُّ النــاس قِيْمَــةً أقََـلُّهــم عِلْمَــاً (، و )قيمــةً أكثــرُهم عِلْمَــاً  أكثــرُ النــاسِ (و ) العلــمُ رأسُ الخــيرِ كلِّــه(و  ، كمــا يقــول الرســول )أقــَ

 . )٤(الأعظم 
____________________ 

 .٣١: آية: سورة البقرة )١(
 .٩: آية: سورة الزمر )٢(
 .١١: آية: سورة ا�ادلة )٣(
 .٤٥٥ - ٤٥١، ص ٦ج : الري شهري: ميزان الحكمة )٤(

    



٢٦٠ 

 .)٥()قيمةُ كلِّ امْرئٍِ مَا يحُْسِنُهُ : (أو كما يقول الإمام علي 
 .فالعلم ساحة سباق وتنافس بين أبناء البشر، يتقدّم فيها مَن حاز منه بنصيبٍ أوفر

كالرجـل تتحـدّد بمـا تحسـنه والمرأة كإنسانة معنيّة �ـذا السـباق في ميـدان العلـم، ولهـا حضـورها في سـاحة المعرفـة، وقيمتهـا  
 .من العلم والمعرفة

 ).طلََبُ العِلْمٍ فَريِْضَةٌ على كلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ : (لذلك قال رسول الله 
 .وإذا ما رأينا الجهل مُعَشْعِشَاً أكثر في أوساط نسائنا، فذلك دليل على تخلّفنا وانحرافنا عن هدي الرسالة

تْ  لّ عــن الرجــل اســتعداداً للمعرفــة وكفــاءة في طلــب العلــم لقــد أثبتــ فحــتىّ العلــوم .. المــرأة في الماضــي والحاضــر أّ�ــا لا تقــ
ــتي تحفّهــا المخــاطر والصــعو�ت، فحادثــة .. التخصّصــيّة الهامّــة أحــرزتْ فيهــا المــرأة تفوّقــاً وتقــدّماً  وكــذلك ا�ــالات العلميّــة ال

مــن انطلاقهـا في الجــوّ ) �نيـة ٧٣(ن، حينمـا تحطّمــت المركبـة الفضــائيّة المتطـوّرة بعــد لازالــتْ ماثلـة أمـام الأذهــا) تشـالنجر(
وكان ضمن طاقمها المكوّن من ستّة أفراد فتا�ن تعملان في ) م ١٩٨٦ - ١ - ٢٨(بتاريخ بسبب شرخ في خزاّن الوقود 

 ).جودث رثنك(و ) كريستا مكوليف(أبحاث الفضاء هما 
وهــي الحــال الرابعــة للمــادّة ) البلازمــا(الإعــلام تحقيقــاً عــن امــرأة عربيّــة متخصّصــة في فيــز�ء وقبــل ســنتين نشــرتْ وســائل 

 . التي يقُال إنّ كتلة الكون تتألّف منها
في الـولا�ت المتّحـدة الأمريكيـّة، وقـد ) لـوس أنجلـس(أسـتاذة الفيـز�ء في جامعـة ) مها عاشـور عبـد الله(تلك المرأة هـي 
مستشــارة رئيسـيّة في وضــع خطـّة الأبحــاث ) �سـا(كـلّ المســتحيلات، فاختارْ�ـا وكالــة الفضـاء الأمريكيــّة تجـاوزتْ هـذه المــرأة  

 . الأساسيّة في فيز�ء الفضاء، وقد منحتْ جائزة نساء العِلْم الأميركيّة
____________________ 

 .٨١: قصار الحكم، رقم: الإمام علي: �ج البلاغة )٥(

    



٢٦١ 

وفــــة �بحاثهــــا المشــــتركة مــــع أبــــرز علمــــاء فيــــز�ء الفضــــاء مــــن فرنســــا واليــــا�ن والصــــين والأتحــــاد المعر  -) مهــــا(وذكــــرت 
أّ�ا غالباً ما تجد نفسـها المـرأة الوحيـدة في المـؤتمرات العلميـّة الدوليـّة، وتعتقـد أنّ النسـاء العربيـّات  -وألمانيا ) سابقاً (السوفيتي

نسبتهنّ في الكليّّات العلميّة العربيّة لا تقـل كثـيراً عـن الرجـال، وإّ�ـنّ لـو أعُطـين أكثر إقداماً على العلوم من الغربيّات، وإنّ 
 .الفرصة فسيحقّقنَ الكثير

الجوّيَِّـة ) الشـفق القطـبي(من أبرز المتخصّصين في ظـاهرة ) بحثاً  ٢١٠(العالمة المصريةّ التي أصدرتْ إلى الآن) مها(وتعدّ 
 .المحاطة �لغموض والأساطير

وهـي مسـؤولة التنسـيق عـن ) هيئـة علـوم الكمبيـوتر المتقدّمـة(تشغل عضـويةّ ) �سا(إلى اللجنة الاستشاريةّ في وإضافة 
، الـتي تعتـبر مـن أهـمّ مراكـز إعـداد القـرار العلمـي في الـولا�ت )المؤسّسة القوميّة للعلوم(الإفادة من علوم فيز�ء الفضاء في 

 .المتّحدة
 .)٦(غير البعيدة عن الإسكندرية في مصر) مطوبس(حفيدة فلاح مِن قرية ) مها(و 

فساحة العلم مفتوحة أمام المرأة، وميـدان المعرفـة متسـع لمشـاركتها، واهتمامهـا بطلـب العلـم وتلقّـي المعرفـة واجـب شـرعي 
، لكــنّ ظــروف )لِمَةٍ طلََــبُ العِلْــمٍ فَريِْضَــةٌ علــى كــلِّ مُسْــلِمٍ وَمُسْــ: (عليهــا أكثــر ممــّا هــو حــقّ لهــا، كمــا يــنصّ الحــديث الشــريف

 .التخلّف والانحطاط هي التي جعلتْ المرأة عند� أسيرة الجهل، محرومة من نعمة المعرفة والعلم غالباً 
وقراءة شخصيّة السيّدة زينب تعطي لأمّتنا دفعة انطلاق لتجاوز هذا الواقع الخاطئ، فقـد اهتمّـتْ السـيّدة زينـب بتلقّـي 

 . )٧(ها وفي وقت مبكّر من حيا�ا، فإّ�ا روتْ عن أمّها فاطمة الزهراءالعلم والمعرفة منذ نعومة أظفار 
____________________ 

 ).-ه ١٤١١ - ١٢ - ٢٢: (اليوميّة، تصدر في لندن �ريخ) الحياة(جريدة  )٦(
 .١٩، ص ٢٣ج : الخوئي: معجم رجال الحديث )٧(

    



٢٦٢ 

 .)٨(الزهراءإّ�ا روتْ أخباراً كثيرة عن أمّها : وقال الطبرسي
 .�لطبع كان عمرها عند وفاة أمّها السادسة

وفي طليعــة مــا روت عــن أمّهــا الزهــراء خطبتهــا العظيمــة في الاحتجــاج علــى الخليفــة الأوّل أبي بكــر حــول منطقــة فــدك، 
أ ز�دة -ن وخطبـة الزهـراء هـذه طويلـة مفصّـلة تتضـمّ .. التي كانت تحت يد الزهراء فصادرها الخليفة وضـمّها إلى بيـت المـال

الكثير من المفاهيم والتعاليم الإسلاميّة، وكـلّ أسـانيد هـذه الخطبـة تنتهـي إلى السـيّدة  -على موضوعها الأساس حول فدك 
 .زينب، فهي التي حفظتْ خطبة أمّها وانتقلتْ عبرها إلى الأجيال

الســـيّدة زينـــب، نقـــلاً عـــن أبي بكـــر الجـــوهري، وقـــد أشـــار ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي إلى أســـانيد الخطبـــة المنتهيـــة كلّهـــا إلى 
 .)٩(عالم محدّث، كثر الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدّثون، ورووا عنه مصنّفاته: والذي وصفه بقوله

والعقيلـة هـي الـتي : ويذكر أبو الفرج الأصفهاني لخطبـة الزهـراء سـنداً آخـر عـن ابـن عبـّاس بروايتـه عـن السـيّدة زينـب قـال
 .)١٠()حَدّثَـتْنيِ عقيلتُنا زينب بنت علي: (عنها كلام فاطمة في فدك، فقال روى ابن عبّاس

 .)١١(وكما روتْ عن أمّها الزهراء، فقد روتْ أيضاً عن أبيها علي، وعن أخوَيها الحسنَين
 .)١٢()ذكوان(أو ) طهمان(ذكر ابن عساكر أنّ اسمه  وروتْ عن مولى لجدّها رسول الله 

 لأحمد بن حنبل أنّ اسم ذلك ) الورع(الشيخ النقدي نقل عن كتاب  لكنّ 
____________________ 

 .٢٤٣، ص ١ج : جواد شبر: أدب الطفّ  )٨(
 .٢١١ - ٢١٠، ص ١٦ج : ابن أبي الحديد: شرح �ج البلاغة )٩(
 .٩١ص : الأصفاني: مقاتل الطالبيين )١٠(
 .٣٥ص : النقدي: زينب الكبرى )١١(
 .١١٩تراجم النساء، ص : ابن عساكر:  �ريخ مدينة دمشق )١٢(

    



٢٦٣ 

لأحمـد بـن حنبـل المطبـوع بمصـر حـديثاً عـن عطـاء ) الـورع(ومَـن ذلـك مـا في كتـاب : ، فقـال)مهران(أو ) ميمون(المـولى 
ابنا فـإنّ احـذر شـب :قالـت.أتيتُهـا بصـدقة كـان أمـر �ـا: قـال -هـي زينـب  -حـدّثتْني أمّ كلثـوم ابنـة علـي : بن السـائب قـال

� ميمـــون أو � مهــران إّ� أهـــل بيــت ُ�ينـــا عــن الصـــدقة، وإنّ : (، فقــالميمــو�ً أو مهــران أخـــبرني أنـّـه مـــرّ علــى النـــبي 
 .)١٣()موالينا مِن أنفسنا فلا �كل الصدقة

 :-وروتْ أيضاً عن فُضْلَيَات نساء عصرها ك
 .أمّ أيمن مولاة النبي وحاضنته -
 .سَلَمَة زوج رسول الله وأمّ  -
 .)١٤(وأمُّ هاني بنت أبي طالب -
 .)١٥(وأسماء بنت عميس أمُّ عبد الله بن جعفر -

تْ مــن معارفهــا ومروّ��ــا علــى أبنــاء الأمّــة، فكانــت  ها أو تحتكــره لــذا�ا، بــل أفاضــ ولم تختــزن الســيّدة زينــب العلــم لنفســ
 .رجالات بيتها وسائر الأصحاب والتابعينتتحدّث ليس فقط للنساء، بل حدّثتْ العديد من 

 :فقد روى عنها
 .جابر -
 .)١٦(وعبّاد العامري -
 .)١٧(وابن أخيها علي بن الحسين زين العابدين -
 .)١٨(وروى عنها حبر الأمّة عبد الله بن عباس -
 .)١٩(وزوجها عبد الله بن جعفر -
 .وروى عنها محمّد بن عمرو الهاشمي -
 .)٢٠(وعطاء بن السائب -
 .وروى عنها أحمد بن محمّد بن جابر -
 . )٢١(وزيد بن علي بن الحسين -

____________________ 
 .٣٨ص : النقدي: زينب الكبرى )١٣(
 .٤١ - ٣٥ص : المصدر السابق )١٤(
 .١١٩ص : ابن عساكر: تراجم النساء )١٥(
 .١٩٠، ص ٢٣ج : الخوئي: معجم رجال الحديث )١٦(
 .٢٣٨، ص ١ج : جواد شبر: أدب الطف )١٧(
 .٩١ص : الأصفهاني: مقاتل الطالبيّين )١٨(
 .٣٥ص : النقدي: زينب الكبرى )١٩(
 .١١٩ص : ابن عساكر: تراجم النساء )٢٠(
 .٣٧ص : النقدي: زينب الكبرى )٢١(

    



٢٦٤ 

بتعلـيم النسـاء وتثقـيفهنّ ضـمن  ، وقد مرّ علينا سابقاً أّ�ـا كانـت مهتمّـة)٢٢(وروت عنها بنت أخيها فاطمة بنت الحسين
 .مجالسها العلميّة

مـن ) طـاب ثـراه(ويكفي لأدراك مقام زينب الر�دي في ميدان المعرفة والعلم أنْ نتأمّل ما رواه الصدوق محمّـد بـن �بويـه 
لال والحرام حتى بـرئ بعد شهادته، وكان الناس يرجعون إليها في الح أنهّ كانت لزينب نيابة خاصّة عن الإمام الحسين 

 .)٢٣(زين العابدين
هادة الإمــام زيــن العابــدين في حقّهــا لم تكــن جزافــاً ولا مبالغــة وهــو الإمــام المعصــوم حيــث قــال لهــا أنــتِ (: كمــا أنّ شــ

مَةٍ   . )٢٤()ِ�َمْدِ االلهِ َ��مَِةٌ َ�ْ� مُعَل�مَةٍ وَفَهِمَةٌ َ�ْ� مُفَه�
____________________ 

 .١١٩ص : ابن عساكر: النساءتراجم  )٢٢(
 .٣٥ص : النقدي: زينب الكبرى )٢٣(
 .٣٤المصدر السابق ص  )٢٤(

    



٢٦٥ 

 في محراب العبادة

ل هــي مقيــاس الإنســانيّة والتحــرّر في شخصــيّة  ــ عبــادة الخــالق والقــرب منــه هــي المرتكــز والمحــور في الشخصــيّة الإيمانيّــة، ب
 .العبوديةّ للشهوات وللمصالح المادِّيَّة الزائلة الإنسان، فالبديل عن التعبّد � والخضوع له هو

إنّ التعبّد � يعني انسجام الإنسان مع فطرتـه النقيـّة، واسـتجابته لنـداء عقلـه الصـادق �نّ للحيـاة خالقـاً يمسـك �زمّتهـا 
 .وإليه مصيرها

افع الخــير ونــوازع الصــلاح، فكلّمــا والتعبــّد � هــو النبــع الــذي يــروي منــه الإنســان ظمــأه الروحــي، ويتــزوّد مــن دفقاتــه بــدو 
ة في شخصــيتّه، ففــي الحــديث  أقبــل الإنســان علــى ربـّـه، وأخلــص في عبادتــه، تجلـّـتْ إنســانيّته أكثــر، وتجسّــدتْ القِــيَم الخـَـيرِّ

 : عن الله سبحانه أنهّ قال القدسي الذي ينقله الرسول الأعظم
حـتىّ أُحبـّه فـأكون أ� سمعـه الـذي يَسـمع بـه، وبصـره الـذي يبُصـر بـه، ولسـانه الـذي لا يزال عبدي يتقرّب إليّ �لنوافل (

 ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا
    



٢٦٦ 

 .)٢٥()دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته
َ مِنْ عِبَـادِهِ العُْلمََـاءُ (والسيّدة زينب وهي العالمة �� و مَا َ�َْ� ا�� أجـواء الأيمـان والعبـادة ، وهـي الناشـئة في )٢٦()إِ��

 .والتقوى، كانت قمّة سامقة في عباد�ا وخضوعها للخالق عزّ وجلّ 
عنـدما ودعّ  وكانت تؤدّي نوافل الليل كاملة في كلّ أوقا�ـا، حـتىّ أنّ الحسـين . كانت �نية أمّها الزهراء في العبادة

كما ذكـر ذلـك البيرجنـدي، وهـو مـدوّن في  ). لا تنسيني في �فلة الليل � أختاه: (عياله الوداع الأخير يوم عاشوراء قال لها
 .)٢٧(كتب السِيرَ 

 :وعن عبادة السيّدة زينب ليلة الحادي عشر من المحرّم يقول الشيخ محمّد جواد مغنية
 رؤوس وأي شــيء أدل علــى هــذه الحقيقــة مــن قيامهــا بــين يــدي الله للصــلاة ليلــة الحــادي عشــر مــن المحــرّم، ورجالهــا بــلا

على وجه الأرض تسفي عليهم الر�ح، ومن حولها النساء والأطفال في صياح وبكاء ودهشة وذهول، وجيش العدو يحـيط 
إنّ صــلا�ا في مثــل هــذه الســاعة تمامــاً كصــلاة جــدّها رســول الله في المســجد الحــرام، والمشــركون مــن ... �ــا مــن كــلّ جانــب

شـاة، وهـو سـاجد � عـز وعـلا، وكصـلاة أبيهـا أمـير المـؤمنين في قلـب المعركـة  حوله يرشفونه �لحجارة، ويطرحون عليه رحم
 .بصفّين، وصلاة أخيها سيّد الشهداء يوم العاشر والسهام تنهال عليه كالسيل

ت : إذا قلــتُ  -أيهّــا القــارئ الكــريم  -ولا �خــذك الدهشــة  ــ إنّ صــلاة الســيّدة زينــب ليلــة الحــادي عشــر مــن المحــرّم كان
على ما أنعم، وإّ�ا كانت تنظر إلى تلك الأحداث على أّ�ـا نعمـة خـصّ الله �ـا أهـل بيـت النبـوّة مـن دون النـاس شكراً � 

 . )٢٨(أجمعين، وأنهّ لولاها لَمَا كانت لهم هذه المنازل والمراتب عند الله والناس
____________________ 

 .١١١، ص ٨ج : الري شهري: ميزان الحكمة )٢٥(
 .٢٨: آية: اطرسورة ف )٢٦(
 .٢٤٢، ص ١ج : جواد شبرّ : أدب الطف )٢٧(
 .٤٢ص : مغنية: مع بطلة كربلاء )٢٨(

    



٢٦٧ 

ت الحســين قولهــا ــا لم تــزل قائمــة في تلــك الليلــة في محرا�ــا : (وروي عــن ابنــة أخيهــا فاطمــة بنــ ــا عمّــتي زينــب فإّ� وأمّ
 .)٢٩()تستغيث إلى رّ�ا، فما هدأتْ لنا عين ولا سكنتْ لنا رنَةّ

أمّا كيف كانت تتخاطب السيّدة زينب مع رّ�ا؟ وبماذا كانت تناجيه؟ فإنّ المصادر التاريخيّة قد احتفظتْ لنا بـبعض * 
 :القطع والفقرات من أدعيتها ومناجا�ا، نذكر منها ما يلي

ء، و� كَنْـز الفقـراء، و� � عمادَ مَن لا عماد له، و� ذُخـر مَـن لا ذخـر لـه، و� سَـنَد مَـن لا سـند لـه، و� حِـرْز الضـعفا(
سميــع الــدعاء، و� مجيــب دعــوة المضــطريّن، و� كاشــف الســوء، و� عظــيم الرجــاء، و� منجــي الغرقــَى، و� منقــذ الهلَْكَــى، � 
ـــفُ  ـــل، وضـــوءُ النهـــار، وشـــعاعُ الشـــمس، وحَفِيْ ـــنْعِم، � متفضّـــل، أنـــت الـــذي ســـجد لـــك ســـوادُ اللي محُْسِـــن، � مجُْمِـــل، � مُ

ــه، ولا حــدّ ولا كفــؤ ولا نـِـدَّ، بحرمــة الشــجر،  ودويّ المــاء، � الله � الله الــذي لم يكــن قبلــه قبــل، ولا بعــده بعــد، ولا �ايــة ل
ق، و�لاســم الــذي  اسمــك الــذي في الآدميــين معنــاه المرتــدي �لكــبر�ء والنــور والعظمــة، محقّــق الحقــائق، ومبطــل الشــرك والبوائــ

التي لا موت معها ولا فناء، و�لروح المقدّسة الكريمة، و�لسمع الحاضر والنظـر النافـذ، و�ج  تدوم به الحياة الدائمة الأزليّة،
 . )٣٠()الوقار، وخاتم النبوّة، وتوثيق العهد، ودار الحيوان، وقصور الجمال، و� � لا شريك له

 :ومن الأدعية والتسبيحات التي كانت تواظب على قراء�ا هو
جـــلّ (ســبحان مَــن لــبس العــزّ وتــردى بـــه، ســبحان مَــن تعطـّـف ��ــد والكــرم، ســـبحان مَــن لا ينبغــي التســبيح إلاّ لــه (

، ســبحان مَــن أحصــى كــلّ شـيء عــدداً بعلمــه وخلقــه وقدرتــه، سـبحان ذي العــزةّ والــنعم، اللهــم، إنيّ أســألك بمعاقــد )جلالـه
 لأعظم، وجدك العزّ مِن عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، و�سمك ا

____________________ 
 .٦٢ص : النقدي: زينب الكبرى )٢٩(
 .٧٠ص : موسى محمّد علي: عقيلة الطهر والكرم )٣٠(

    



٢٦٨ 

ت صـدقاً وعـدلاً، أنْ تصـلّى علـى محمّـد وآل محمّـد الطيبـين الطـاهرين، وأنْ تجمـع لي  الأعلى، وكلماتك التامّـات الـتي تمـّ
ت الحـــيّ القيــّـوم، أنـــت هـــديتني، وأنـــت تطعمـــني وتســـقيني، وأنـــت تمُيتـــني خـــيريَ الـــدنيا والآخـــرة، بعـــد عمـــر ط ويـــل، اللهـــمّ أنـــ

 .)٣١()برحمتك � أرحم الراحمين
 :ومن أدعية أبيها التي كانت تدعو �ا بعد صلاة العشاء

ر جلالــه مشــرقة اللّهــمّ إنيّ أســألك � عــالم الأمــور الخفيـّـة، و� مَــن الأرض بعزتّــه مدحيـّـة، و� مَــن الشــمس والقمــر بنــو (
مضيئة، و� مقبلاً على كلّ نفس مؤمنة زكيّة، و� مسـكّن رعـب الخـائفين وأهـل التقيـّة، � مَـن حـوائج الخلـق عنـده مقضـيّة، 
ؤتى، ولا غــير ربّ يــدعى، � مَــن لا يــزداد علــى الإلحــاح إلاّ   � مَــن لــيس لــه بــوّاب ينــادى، ولا صــاحب يغشــى، ولا وزيــر يــ

 . )٣٢()محمّد وآل محمّد وأعطني سؤلي إنّك على كلّ شيء قديركرماً وجوداً، صلّ على 
____________________ 

 .١٥ص : علي الهاشمي: عقيلة بني هاشم )٣١(
 .١٦ص : المصدر السابق )٣٢(
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 صبر وشجاعة

ة؛ لـذلك يكـون معروف أنّ المـرأة تمتـاز برقـّة المشـاعر، وشـفافيّة العواطـف، ممـّا يسـاعدها علـى القيـام بـدور الأمومـة الحانيـ
 .�ثيرها العاطفي أسرع وأعمق من الرجل غالباً 

ت تلــك الحالــة تمثــّل الاســتعداد الأَوّلي في نفــس المــرأة، فــلا يعــني ذلــك أّ�ــا �سُــر المــرأة وتَقعــد �ــا عــن درجــات  وإذا كانــ
، أنْ تضــرب أروع الأمثلــة في الصــمود والصــبر العاليــة، فبإمكــان المــرأة حينمــا تمتلــك قــوّة الإرادة ونفــاذ الــوعي وسمــوّ الهــدف

 .الصبر والشجاعة أمام المواقف الصعبة القاسية
ــه الســيّدة زينــب في مواجهتهــا لــلآلام والأحــداث العنيفــة الــتي صــدمتها في �كــر حيا�ــا وكانــت هــي الخــتم  وهــذا مــا أثبتتْ

ا أعقبهـــا مــن مصـــائب، وإلاّ فكيـــف لســنوات عمرهـــا، لقــد أبـــدتْ الســـيّدة زينــب تجلــّـداً وصـــبراً قياســياً في واقعـــة كــربلاء ومـــ
استطاعتْ أنْ تنظر إلى أخيها الحسـين ممـزّق الأشـلاء يسـبح في بُـركْـة مـن الـدماء، وحولـه بقيـّة رجـالات وشـباب أسـر�ا مـن 

 أخو�ا وأبناء إخو�ا وأبناء
    



٢٧٠ 

الإنسان إلاّ في حالة التأنيّ عمومتها وأبنائها، ثمّ تحتفظ بكامل السيطرة على أعصا�ا وعواطفها، لتقول كلمة لا يقولها 
 .)٣٣()اللّهمّ تَـقَبَّل مِنَّا هَذَا القليل من القر�ن: (والثبات والاطمئنان، وهي قولها

ــى جثــث  ــأثرّ عنــد مــروره عل ــك فهــي تصــبرّ ابــن أخيهــا الإمــام زيــن العابــدين حينمــا رأتـْـه مضــطر�ً �لــغ الت وأكثــر مــن ذل
 .-كما مرّ علينا سابقاً   -القتلى 

 :ويعبرّ الشيخ النقدي عن فظيع مصائب السيّدة زينب وعظيم تحمّلها لها بقوله
و�لجملة فـإنّ مصـائب هـذه الحـرّة الطـاهرة زادتْ علـى مصـائب أخيهـا الحسـين الشـهيد أضـعافاً مضـاعفة، فإّ�ـا شـاركتْه 

لنَـهْـب والسَـلب والضـرب وحـرق الخيـام، والأَسْـر، �لمصـائب الـتي رأْ�ـا بعـد قَـتْلـه مـن ا في جميع مصائبه، وانفردتْ عنـه 
 .وشمَاَتة الأعداء

ت زينــب في كــلّ لحظــة مــن لحظا�ــا  ــل ومضــى شــهيداً إلى روح وريحــان، وجنّــة ورضــوان، وكانــ إنّ الحســين قتُ ــل فــ أمّــا القت
 .)٣٤(تُـقْتَل قَـتْلاً معنوّ�ً بين أولئك الظالمين، وتذري دماء القلب من جفو�ا القريحة

بر عنــد الســيّدة زينــب حينمــا تصــف مــا رأتــه مــن مصــائب �نــّه شــيء جميــل وأيّ  والله مــا رأيــتُ إلاّ : (مســتوى مــن الصــ
 كيف رأيتِ صُنْع الله �خيك؟: ردّاً على سؤال ابن ز�د لها) جميلاً 

____________________ 
 .٧٥ص : النقدي: زينب الكبرى )٣٣(
 .٩٧ص : النقدي: زينب الكبرى )٣٤(

    



٢٧١ 

 هابةعفّة وم

عفّة المرأة لا تعني الانكفاء والانطواء، ولا تعني الجمود والأحجام عن تحمّـل المسـؤوليّة وممارسـة الـدور الاجتمـاعي، وقـد 
 .رأينا السيّدة زينب وهي تمارس دورها الاجتماعي في أعلى المستو�ت

 .خصيّتها أمام الآخرينعدم الابتذال، وتعني حفاظ المرأة على رزانتها وجدِّيَّة ش :لكنّ العفّة تعني
فــإذا اســـتلزم الأمـــر أنْ تخــرج المـــرأة إلى ســـاحة المعركـــة فــلا تـــتردّد في ذلـــك، وإذا كانـــت هنــاك مصـــلحة في التخاطـــب مـــع 

 .الرجال فلا مانع، وهكذا في سائر ا�الات النافعة والمفيدة
 .شمةأمّا الابتذال واستعراض القوام والمفاتن أمام الرجال، فهو مناف للعفّة والح

وبعــد أنْ اســتقْرأْ� دور الســيّدة زينــب ومواقفهــا العلميــّة والسياســيّة والاجتماعيــّة، فلنتأمّــل الآن مــا يقولــه أحــد المعاصــرين 
 .لها وا�اورين لمنزلهِا برهةً من الزمن، ليتّضح لنا معنى العفّة والاحتشام عند السيّدة زينب

 :حدّث يحيى المازني قال
 ؤمنين في المدينة مدّةً مديدةكنت في جوار أمير الم

    



٢٧٢ 

 . )٣٥(و�لقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيتُ لها شخصاً ولا سمعتُ لها صو�ً 
____________________ 

 .٢٢ص : المصدر السابق) ٣٥(
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 زهد وعطاء

كمـا سـبق   -في المدينـة، وهـو رجـل مُوسـر غـني، و�ذل كـريم ) عبد الله بـن جعفـر(كانت زينب تعيش في كنف زوجها 
ت الواســع والخــدم والحشــم، والمــال والثــروة  -لكــنّ حيــاة الراحــة والرفــاه  -الحــديث عنــه  ــ لم تــتمكّن مــن قلــب  -حيــث البي

لمشـاق والآلام السيّدة زينب، فتخلّتْ عن كلّ تلك الأجواء المريحة، واختارتْ السفر مع أخيها الحسين، حيث المصاعب وا
 .المتوقعّة، لم يكن قلب زينب متعلّقاً بشيء من متاع الدنيا، بل كانت نفسها منشدّة إلى آفاق السموّ والرفعة

 .)٣٦()إّ�ا ما ادّخرتْ شيئاً مِن يومها لغدها أبداً : (ورُوي عن الإمام زين العابدين أنهّ قال عنها
لشـــام، كانـــت تتنـــازل في غالـــب الأّ�م عـــن حصّـــتها مـــن الطعـــام لصـــالح ونقُـــل عنهـــا أّ�ـــا كانـــت أثنـــاء ســـفر الأســـر إلى ا

الأطفال الجائعين والجائعات من الأُسارى وتطوي يومها جائعة، حتىّ أنّ الجوع كـان يقعـد �ـا عـن الـتمكّن مـن أداء صـلاة 
 .)٣٧(الليل قياماً فتؤدّيها وهي جالسة

-ة مــع قافلــة الســـبا� نزعــتْ حُلِيّهــا وحلـــيّ أختهــا لتقدّمــه هديـّــة لوقــد مــرّ علينــا ســـابقاً أّ�ــا حينمــا رجعـــتْ إلى المدينــ
 .، مكافأةً له على حسن صحبته ورفقته)النعمان بن بشير(

____________________ 
 .٦١ص : المصدر السابق) ٣٦(
 .٦٣ص : المصدر السابق) ٣٧(
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 إلى الرفيق الأعلى
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إنّ الأمــر كــان   إذا كــان المــوت شــبحاً مرعبــاً لكــلّ إنســان، وإذا ــت مفارقــة الحيــاة أقســى وأشــد مــا يــزعج الإنســان، فــ كان
فــالموت �لنســبة لهـا كــان يعــني لقـاء الله والاقــتراب أكثــر مـن رحمتــه، والمــوت عنـد الســيّدة زينــب .. مختلفـاً لــدى الســيّدة زينـب

 .قنطرة ومعبر إلى جنّة الله العريضة الواسعة ونعيمه السرمدي الخالد
وت وسـيلة نقــل سـريعة توصــلها إلى رحـاب أحبتّهـا الســابقين، حيـث تلقــى جـدّها النــبي وأمّهـا الزهــراء وكانـت تـرى في المــ

 .وأ�ها المرتضى وأخوَيها العزيزَين
لقــد طــال فراقهــا لجــدّها المصــطفى وأمّهــا البتــول، فــامتلأت نفســها شــوقاً إلى لقائهمــا، لكــنّ ســتار الحيــاة يفصــل بينهــا 

 لستار ليكتحل �ظرها برويتهما؟وبينهما، فمتى يمُاط هذا ا
والموت بعد ذلك أصبح الوسيلة الوحيـدة المتاحـة للسـيّدة زينـب للإعـلان عـن احتجاجهـا ورفضـها وسـخطها علـى واقـع 

 .الألم والضَيم والعناء
ار الــدنيا، وحينمـا قـدّر الله تعـالى لهـا الرحيـل عـن د.. لكـنّ الأمـر بيـد الله، فهـو وحـده يقـرّر الآجـال وبيـده المـوت والحيـاة

 استقبلتْ قضاءَه بصدر رحب، فذلك
    



٢٧٨ 

 .ينسجم مع ما يجري في أعماق نفسها من مشاعر وخلجات
ها المطمئنـّة إلى الحـقّ راضــيةً مرضـيّةً لتـدخل جنـّة الله بســعادة وهنـاء، ولتلاقـي صــفوة .. وأسـلمتْ الـروح � تْ نفســ ورجعـ

 .عباده الأعزاّء محمّد وفاطمة وعلي والحسن والحسين
 .إنهّ لا يمكننا تصوير مدى سعادة السيّدة زينب بعروج روحها إلى الملكوت الأعلى

هل نشبّه تلك اللحظات بوصول المسابق إلى �اية شوط السباق �جحاً منتصرا؟ً فهو وإنْ كان حين الوصـول في غايـة 
 .ذروة السعادة ومنتهى الراحةالتعب والمشقّة لِمَا بذله مِن جهد، لكنّه فور وصوله سينقلب إلى حالة أخرى هي 

لقد أكملتْ السيّدة زينب امتحا�ا بنجاح، وقطعتْ شـوط الحيـاة الصـعب �خـلاص ويقـين، وطـوتْ سـتّة عقـود .. نعم
 .من سِنيِّ الدنيا في جهاد رسالي متواصل

: الموافــق/  -ه ٦٢: ســنة(واختلــف المؤرّخــون في تحديــد ســنة وفا�ــا، والأرجــح عنــد كثــير مــن البــاحثين أّ�ــا تُوفيّــت 
 ).-ه ٦٥: سنة(، بينما ذهب آخرون إلى أنّ وفا�ا )١()م ٦٨٣

 .)٢()الخامس عشر من شهر رجب(ويتّفق المؤرّخون على أنّ وفا�ا كانت في 
 . وبقي ذكرها خالداً ينير للبشريةّ طريق الكرامة وا�د.. وهكذا انتقلتْ العقيلة زينب إلى الرفيق الأعلى

____________________ 
 .١٥٥ص : بنت الشاطئ: السيّدة زينب. ١٢٢ص : النقدي: زينب الكبرى )١(
 .٩٠ص : مغنية: مع بطلة كربلاء. المصدران السابقان )٢(

    



٢٧٩ 

 مقامات شامخة

ففـي أكثـر . من إشـراقات عظمـة السـيّدة زينـب أنْ تتنـافس البقـاع والبلـدان علـى ادّعـاء شـرف احتضـان مرقـدها ومثواهـا
 .ضرحة وتشمخ القباب والمنائر �سم السيّدة زينبمن بلد تُقام الأ

لقد اختلف المؤرّخون في مكان وفاة السيّدة زينـب ومحـلّ قبرهـا، وشـاء الله تعـالى أنْ يكـون ذلـك سـبباً لإظهـار عظمتهـا 
 .وإبراز شأ�ا ومجدها

 :ونتحدّث في السطور التالية عن أبرز المقامات المشادة �سم السيّدة زينب * 

 :في دمشق الشام* 
تشير بعض الروا�ت إلى أنّ عبد الله بن جعفر رحل عن المدينة وأنتقل مع السيّدة زينب زوجتـه إلى ضـيعة كـان يمتلكهـا 

 .، وقد تُوفيّت السيّدة زينب في هذه القرية ودُفنتْ في المرقد المعروف �سمها)راوية(قرب دمشق في قرية يقُال لها 
سبب هجـرة عبـد الله بـن جعفـر إلى هـذه القريـة وفي �ريـخ تلـك الهجـرة ووفـاة السـيّدة زينـب، لكـنّ  وتختلف الروا�ت في

 العديد من المؤلفّين ذكروا أنّ ذلك بسبب
    



٢٨٠ 

 ).-ه ٦٢:سنة(وبعضهم قال إنّ ذلك في ) -ه ٦٥:سنة(مجاعة حصلتْ في المدينة، وإنّ ذلك كان في 
 :-خلال بحث له عن الموضوع  -يقول العلامّة الشيخ فرج العمران  -

تُوفيّت في الشام في النصف من شهر رجب من العام الخامس والستين من الهجرة وهو عـام  فالأرجح عندي أّ�ا 
ا�اعة، وذلك بمحضر زوجها الجواد عبد الله بن جعفر، ودُفنـت في إحـدى قـُراه المعروفـة براويـة مـن غوطـة دمشـق، المشـتهرة 

 .)٣(رية الستالآن بق
ــى بعــد ســبعة كيلــو مــترات مــن دمشــق، وقــد أصــبحتْ المنطقــة  ويقــع مقــام الســيّدة زينــب في الجهــة الشــرقيّة الجنوبيــة عل

 ).السيّدة زينب(تُعرف كلّها �سم 
 .، ويتّسع لخمسة آلاف شخص)متر مربع ١٥٠٠٠( -وتبلغ مساحة المقام وملحقاته حوالي ال

، وقــال عنــه في رحلتــه المعروفــة عنــد )-ه ٦١٤: ســنة(وقــد زار هــذا المشــهد الرحّالــة الشــهير ابــن جبــير المتــوفىّ  -
 :ذكر المزارات الشاميّة

ت علــي، ويقُــال لهــا زينــب الصــغرى، وأمُّ كلثــوم كنيــة أوقعهــا عليهــا النــبي ( ومــن مشــاهد أهــل البيــت مشــهد أمُّ كلثــوم بنــ
شهدها الكريم قبلي البلد يعُرف براوية على مقدار فرسخ، وعليه مسجد كبـير، وخارجـه أوقـاف، لشبهها �بنته أمُّ كلثوم وم

 .)٤()وأهل هذه الجهات يعرفونه بقبر الست، ومشينا إليه وبتِـْنَا به وتبركّنا برؤيته
 :، وقال عند ذكر مزارات دمشق)-ه ٧٧٠(كما زار هذا المشهد الرحّالة ابن بطوطة المتوفىّ   -
القبلي وعلى فرسـخ منهـا مشـهد أمُّ كلثـوم بنـت علـي بـن أبي طالـب مـن فاطمـة، ويقُـال إنّ اسمهـا زينـب، وكنّاهـا بقرية (

 رسول الله لشبهها بخالتها أمُّ كلثوم بنت رسول الله، وعليه مسجد كبير وله مساكن وله أوقاف، ويسمّيه أهل دمشق 
____________________ 

 .٦٥ص : ج العمرانالشيخ فر : وفاة زينب الكبرى )٣(
 .٢٦٩ص : ، نقلاً عن رحلة ابن جبير١٠٩ص : محمّد حسنين السابقي: مرقد العقيلة زينب )٤(

    



٢٨١ 

 .)٥()قبر الست أمّ كلثوم
 ١٠٠٣أو  - -ه ٩٧٠: سـنة(وذكر هـذا المشـهد الباحـث الدمشـقي عثمـان بـن أحمـد السـويدي الحـوراني المتـوفىّ  -
 :قال) الز�راتالإشارات إلى أماكن (في كتابه ) -ه

، �ــا الســيّدة زينــب أمُّ كلثــوم ابنـة علــي بــن أبي طالــب، تُوفيّــت بغوطــة دمشــق عقيــب محنــة )راويــة(ومنهـا قريــة يقُــال لهــا (
يَتْ القرية �سمها، وهي الآن معروفة ب  .)٦() )قبر الست( -أخيها الحسين، ودُفنتْ في هذه القرية، ثمّ سمُِّ

 :لأمين العامليوقال العلامّة السيّد محسن ا -
بر ومشــهد يُســمّى) راويــة(يوجــد في قريــة تســمى  ت: (علــى نحــو فرســخ مــن دمشــق إلى جهــة الشــرق قــ ، ووُجــد )قــبر الســ

، ولـيس هـذا قـبر السـيّدة زينـب المكنـّاة �مُّ كلثـوم بنـت سـيّد� علـي: علـى هـذا القـبر صـخرة رأيتُهـا وقرأُ�ـا كُتـب عليهـا
 .)٧()ا تدل على أّ�ا كُتبتْ بعد الستمائة من الهجرةفيها �ريخ وصورة خطّه

 .وإنْ كان السيّد الأمين يرجّح أنّ القبر لزينب الصغرى أخت السيّدة زينب الكبرى
وورد أنّ السيّدة نفيسة صاحبة المقام المعروف في القاهرة بنت حسن الأنور بـن زيـد الأبلـج بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي 

 .)٨()-ه ١٩٣: سنة) (راوية(شهد في قرية طالب قد زارتْ هذا الم
 . )٩(شيّد رجل قرقوبي من أهل حلب بمشهدها جامعاً كبيراً، من أشهر جوامع دمشق) -ه ٥٠٠: سنة(وقرب 

____________________ 
 .٦١، ص ١ج : ، عن رحلة ابن بطّوطة١١٠ص : المصدر السابق )٥(
 .-ه ١٣٠٢دمشق،  ، طبع١٨ص : نقلاً عن الإشارات: المصدر السابق )٦(
 .١٣٦، ص ٧ج : محسن الأمين: أعيان الشيعة )٧(
 .ث/  ١٤١ص : السابقي: مرقد العقيلة زينب )٨(
 .المصدر السابق )٩(

    



٢٨٢ 

الإشــارات إلى معرفــة ( -، وذكــره في كتابــه المعــروف ب)-ه ٦١١(وزار هـذا المشــهد الرحّالــة أبــو بكــر الهــروي المتــوفىّ 
 .)١٠()الز�رات
هد ) -ه ٧٦٨: ســنة(وفي  نقيــبُ الأشــراف الســيّد  -�عتبــاره مرقــداً للســيّدة زينــب الكــبرى  -أوقــف علــى هــذا المشــ

حسين الموسوي، من كبار أعلام دمشـق في زمانـه، جميـعَ مـا كـان يملكـه مـن البسـاتين والأراضـي، وكتـب صَـكّاً طـويلاً عليـه 
ظة عند سَـدَنةَ المقـام، ومـذكور نصّـه في بعـض شهادات سبعة من قضاة دمشق الكبار في زما�م، ونسخة هذا الصك محفو 

 .)١١(المؤلفّات
 ).-ه ٧٦٨: سنة(وقد جدّد السيّد حسين الموسوي عمارة هذا المشهد  -
 .جدّد القبّة الكريمة السلطان عبد العزيز خان العثماني، �عانة التجّار والأثر�ء) -ه ١٣٠٢: سنة(وفي  -
ام غُرَفــَاً كثــيرة حــول المقــام؛ لإراحــة الزائــرين، وجــدّدوا المــدخل الشــريف أنشــأ ســادة آل نظــ) -ه ١٣٥٤: ســنة(وفي  -
 .بنفقتهم
ل الثــروة؛ لتعمــير ) -ه ١٣٧٠: ســنة(وفي  - شــكّل الإمــام الســيّد محســن الأمــين العــاملي لجنــة مــن خيــار التجّــار وأهــ

 .دور أساسي في هذه العمارة والتجديد وكان للحاج محمّد مهدي البهبهاني . )١٢(الحرم والصحن والأروقة بر�سته 
حبيــب (أهــدى التــاجر الباكســتاني محمّــد علــي حبيــب مؤسّــس المصــرف المعــروف �سمــه ) -ه ١٣٧٠: ســنة(وفي  -
، أهدى قفصاً ثمينـاً وزنـه اثنـا عشـر طنـّاً لينصـب علـى قبرهـا؛ لأنّ الله قـد شـفا ولـده الوحيـد مـن الشـلل بعـد أنْ عجـز )بنك

حَلّى �لجـواهر الكريمـة النـادرة في احتفـال رسمـي 
ُ
عنه الأطباء ببركة السيّدة زينب، وقد نصب هذا القفص الفضّي المذهّب الم

 . وشعبي
____________________ 

 .المصدر السابق )١٠(
 .١٤٥ص : المصدر السابق )١١(
 .٢٢٧ص : المصدر السابق )١٢(

    



٢٨٣ 

  :وأرّخه الخطيب الشيخ علي البازي النجفي بقوله
  هــــــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــــــريح زينــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــــــده

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغفر  الله لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب    

  
  لســــــــــــــــــــــــمااتــــــــــــــــــــــــرى المــــــــــــــــــــــــلا طــُــــــــــــــــــــــراًّ وأمــــــــــــــــــــــــلاك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(أرخّ        )وقوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح زين

  
 .)١٣()-ه ١٣٧٠( 
أهدى جماعة من التجّار الإيرانيّين صندوقاً ثميناً من أورع أمثلة الصناعة الإيرانيـّة المعروفـة، ) -ه ١٣٧٣: سنة(وفي  -

ومِن صنع الفنـّان الإيـراني الحـاج محمّـد سميـع، والـذي بقـي في صـنع هـذا الصـندوق ثلاثـين شـهراً، وقـدّر ثمنـه بمـائتي ألـف لـيرة 
أحضــرتْه بعثــة إيرانيــّة بر�ســة ضــابط إيــراني كبــير، وأقُــيم يــوم وصــوله ونصــبه علــى قــبر  سـوريةّ آنــذاك، وعليــه غطــاء مــن البلــّور،

 .السيدة زينب احتفال مهيب، ترأّسه السيّد صبري العسلي رئيس وزارة سور�
  :وأرّخه الشاعر النجفي السيّد محمّد الحلّي بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ    صــــــــــــــــــــــــــــــــــندوق زين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       علائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  للفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في

  
  المخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعتْه أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

  فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث احت   جثماَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حي

  أرّخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  راق الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم    

  
 .)١٤()-ه ١٣٧٣( 
 .)١٥(لمشهدها ��ً ذهبيّاً رائعاً ) -ه ١٣٨٠: سنة(وأهدى بعض تجّار إيران  -

 ).متراً  ٥٤(وللمقام مئذنتان شامختان �رتفاع 
الغـــربي، و��ن مـــذهّبان �لمينـــاء للمـــدخل الشـــمالي  أهـــدي للحـــرم �ب ذهـــبي للمـــدخل) -ه ١٣٨٠: عـــام(وفي  -
 .والقبلي
 .إكساء قبّة المقام من الخارج �لذهب) -ه ١٤١٣(كما تمّ في هذا العام   -

____________________ 
 . ٢٥١، ص ١ج : جواد شبرّ : أدب الطف )١٣(
 .٢٣١ص : السابقي: مرقد العقيلة زينب )١٤(
 .المصدر السابق )١٥(

    



٢٨٤ 

    



٢٨٥ 

 :المشهد الزينبي في القاهرة* 
عمـرو بـن (بناءً على الروايـة الـتي تقـول �نّ السـيّدة زينـب حينمـا غـادرتْ المدينـة المنـوّرة بضـغطٍ مـن والي المدينـة الأمـوي 

ــد(، فإّ�ــا توجّهــتْ إلى مصــر واســتقبلها الــوالي )ســعيد الأشــدق ــن مخلّ ، وأنزلهــا داره �لحمــراء في القــاهرة، وبعــد )مســلمة ب
، وصلّى عليهـا الـوالي مسـلمة بـن مخلـّد، )-ه ٦٢: سنة/ رجب /  ١٥(عشر شهراً وخمسة عشر يوماً توفيّتْ في  إحدى

 .)١٦(ودفنها بمخدعها من الدار حسب وصيّتها
وعلى هذا يقع ضريح السيّدة زينب في الجهة البحريةّ من دار مسلمة بـن مخلـّد الأنصـاري، وبمـرور السـنين والعهـود علـى 

اندثر جزء كبير منها، إلاّ ما كان من الضريح الطاهر فإنهّ كان معظّماً مقصوداً �لز�رة، وموضـع تبجيـل واحـترام هذه الدار 
الخاصّة والعامّة من الناس، الذين كانوا يتعاهدونه �لتعمير والإصلاح، ويتناوب على خدمة هذا المشهد أ�س انقطعوا لهـذا 

 .ن ريع الأعيان والممتلكات التي أوُقفتْ على هذا الضريح الطاهرالعمل، ويُصرف عليهم من وجوه الخير ومِ 
أُجــري علــى هــذا المشــهد الطــاهر مــا ) م ٩٠٥ - ٨٦٨/  -ه ٢٩٣ - ٢٥٤(وفي زمــن دولــة أحمــد بــن طولــون  -

 . أُجري على المشاهد الأخرى من عمارة وترميم
____________________ 

 .٤: ، عدد)الموسم(مجلّة : العبيدلي: أخبار الزينبيّات )١٦(

    



٢٨٦ 

كـان أوّل مَـن بـنى عمـارة جليلـة عظيمـة ) م ١١٧١ - ٩٦٩/  -ه ٥٦٧ - ٣٥٨(فلمّا جاءتْ الدولـة الفاطميـّة 
 ).-ه ٣٦٩: سنة(، وذلك في )أبو تميم معد نزار بن المعز(على هذا المشهد من خلفاء الفاطميّين 

ه دخــل القــاهرة في وقــد ذكــر الرحّالــة  -  ٣٦٩/ محــرم /  ١٤(الأديــب، أبــو عبــد الله الكــوهيني الفاســي الأندلســي، أنــّ
، وأنه دخل مشهد السيدة زينـب بنـت علـي، فوجـده داخـل دار كبـيرة وهـو في طرفهـا البحـري، يشـرف علـى الخلـيج، )-ه

 صـدر الحجــرة ثلاثــة محاريــب، وعلــى كــلّ وعاينــّا الضــريح، وشممنــا منــه رائحــة طيبـة، ورأينــا �عــلاه قبــة مــن الجــص، وفي: قـال
 : ذلك نقوش في غاية الإتقان، وعلى �ب الحجرة مكتوب

أمـر بعمـارة هـذا المشـهد علـى مقـام السـيّدة الطـاهرة بنـت ... هذا ما أمر به عبد الله ووليه أبو تميم أمـير المـؤمنين(
 ) ).وعلى آ�ئها الطاهرين وأبنائها المكرمين صلوات الله تعالى عليها(البتول، زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب 

وفي أّ�م الحاكم �مر الله، أوقف على المشهد الزينبي عدّة ضياع وأسواق ومحال تجارية؛ ليصرف ريعها علـى خـدمات  -
 .المشهد
ي وفي القــرن الســادس الهجــري أّ�م الملــك ســيف الــدين أبي بكــر بــن أيــوب أجــرى الشــريف فخــر الــدين ثعلــب الجعفــر  -

 .أمير القاهرة ونقيب الأشراف الزينبيّين �ا عمارة وإصلاحاً على هذا المشهد
واهتمّ الأمير علي �شـا الـوزير والي مصـر مِـن قِبـل السـلطان سـليمان خـان بـن السـلطان سـليم الفـاتح بتعمـير المشـهد  -

 ).-ه ٩٥٦: سنة(وتشييده، وجعل له مسجداً يتّصل به وذلك في 
ــه ســاقية ) -ه ١١٧٤: ســنة(وفي  ــه، وأنشــأ ب أعــاد الأمــير عبــد الــرحمن كتخــدا القــازدوغلي بنــاءَ المســجد وتشــييد أركان

وحوضاً للطهارة والوضوء، وبنى مقام السـيّد محمّـد العـتريس المتـوفىّ أواخـر القـرن السـابع، والـذي كـان ملازمـاً لخدمـة المشـهد 
 .الزينبي
دتْ المقصورة الشريفة ال) -ه ١٢١٠: سنة(وفي  -  تي تحيط �لتابوت الطاهرجُدِّ

    



٢٨٧ 

ب، � بنــت : (المقـام فـوق القــبر، وصُـنعتْ مــن النحـاس الأصــفر، ووُضـع فــوق ��ـا لوحــة نحاسـيّة كتــب عليهـا يّدة زينــ � ســ
 .وما زالت اللوحة على الضريح الشريف حتىّ اليوم). -ه ١٢١٠فاطمة الزهراء مددكِ 

ــك المــرادي أنْ تصــدّعت جــدران المســج) -ه ١٢١٢: ســنة(وحــدث في  - د، فانتــدبتْ حكومــة المماليــك، عثمــان ب
ه لم يــتم،  ه، إلاّ أنّ العمــل توقــّف بســبب الحملــة الفرنســيّة علــى مصــر، وبعــدها اســتؤنف العمــل، إلاّ أنــّ لتجديــده وإعــادة بنائــ

، وأرخّ ذلـك �بيـات مـن الشـعر خُطـّت علـى لـوح مـن الرخـام )-ه ١٢١٦: سـنة(فأكمله بعد ذلك يوسـف �شـا الـوزير 
  :نصّها

ــــــــــــــــــــــــــب يعلــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــبي زين ــــــــــــــــــــــــــت الن ــــــــــــــــــــــــــور بن   ن

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــجداً فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه قبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا والمــــــــــــــــــــــــــــــــــزارُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــوزير صـــــــــــــــــــــــــدر المعـــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــاه ال ـــــــــــــــــــــــــد بن   ق

  يوســــــــــــــــــــــــــــــــف  وهــــــــــــــــــــــــــــــــو للعلــــــــــــــــــــــــــــــــى مختــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  زاد إجلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأرُخّ

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــجد  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــوار    

  
 :وبعد ذلك أصبح هذا المشهد محلّ رعاية الحكام في مصر من أسرة محمّد علي

شـــرع الخـــديوي عبّـــاس �شـــا الأوّل في إصـــلاحه، ووضـــع حجـــر الأســـاس ولكـــنّ المـــوت ) -ه ١٢٧٠: ســـنة(ففـــي  -
 .عاجله
�تمـام مـا بـدأه سـلفه، وكتـب علـى �ب المقـام الـزينبي هـذا ) -ه ١٢٧٦: سـنة(فقام الخديوي محمّد سعيد �شا في  -

  :البيت من الشعر
  � زائريهــــــــــــــــــــــــــــا قفــــــــــــــــــــــــــــوا �لبــــــــــــــــــــــــــــاب وابتهلــــــــــــــــــــــــــــوا

  صــــــــــــــــــــباحبنــــــــــــــــــــت الرســــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــــذا القطــــــــــــــــــــر م    

  
وفي هــذه .. أمــر الخــديوي إسماعيــل بتحديــد البــاب المقابــل لبــاب القبّــة وجعلــه مــن الرخــام) -ه ١٢٩١: ســنة(وفي  -

 :المناسبة قال السيّد علي أبو النصر مؤرّخاً تجديد هذا الباب
    



٢٨٨ 

  مقــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــام كأنمّـــــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــو الروضــــــــــــــــــة الفيحــــــــــــــــــاء �لــــــــــــــــــيمن مونقــــــــــــــــــه    

  
  لزائـــــــــــــــــــــــــــــــرعلـــــــــــــــــــــــــــــــى ��ـــــــــــــــــــــــــــــــا لاح القبـــــــــــــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــور الهــــــــــــــــــــدى أهــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــناه ورونقــــــــــــــــــــه       ون

  
  �مــــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــــديوي جدّدتْــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــلا

  فكانـــــــــــــــــــــــــت �ســـــــــــــــــــــــــباب الرضـــــــــــــــــــــــــا  متوثقّــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــــــــتُ مؤرّخــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــة التجدي   وفي حلي

ـــــــــــــــــــــب مشـــــــــــــــــــــرقه       شمـــــــــــــــــــــوس الحلـــــــــــــــــــــى في �ب زين

  
 ) -ه ١٢٩٤( 
 .الموجودة الآنجُدّد الباب المقابل لباب الضريح على الهيئة ) -ه ١٢٩٤: العام(وفي نفس  -
 :أمّا المسجد القائم حالياً فقد تمّ إنشاؤه على مراحل ثلاث* 
: ســنة(فبــني الجــزء الأوّل منــه وهــو المطــل علــى الميــدان المعــروف �ســم ميــدان الســيّدة زينــب في عهــد الخــديوي توفيــق  -
  :، وكتب على أبواب القبّة الشريفة التي تضمّ الضريح أبيا�ً من الشعر)-ه١٣٠٢

  م بــــــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــام كأنمّـــــــــــــــــــــــــــامقــــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــو الروضــــــــــــــــــة الفيحــــــــــــــــــاء �لــــــــــــــــــيمن مونقــــــــــــــــــه    

  
  علـــــــــــــــــــــــــــــــى ��ـــــــــــــــــــــــــــــــا لاح القبـــــــــــــــــــــــــــــــول لزائـــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــور الهــــــــــــــــــــدى أهــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــناه ورونقــــــــــــــــــــه       ون

  
ــــــــــــــــــــــدُ لعــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــه ي   �مــــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــــديوي جدّدتْ

  فكانـــــــــــــــــــــــــــت �ســـــــــــــــــــــــــــباب الرضـــــــــــــــــــــــــــا متوثقّـــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــــــــتُ مؤرّخــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــة التجدي   وفي حلي

ـــــــــــــــــــــب مشـــــــــــــــــــــرقه       شمـــــــــــــــــــــوس الحلـــــــــــــــــــــى في �ب زين

  
 وظلّ المسجد على تلك الحال، حتىّ تمّت توسعته من الجهة القبليّة بمساحة -

    



٢٨٩ 

 ١٣٦٠/ ذي الحجـة /  ١٩: يـوم الجمعـة(تقريبـاً في عهـد الملـك فـاروق الأوّل، وافتـتح للصـلاة في ) متر مربـّع ١٥٠٠(
 ).م ١٩٤٢=  -ه

المسـجد حـتىّ ضـاق عـن أنْ يتّسـع لـلآلاف  ولماّ رأتْ حكومة الرئيس جمال عبد الناصر ز�دة إقبـال النـاس علـى هـذا -
.. الجهـة القبليـّة مـن) مـتر مربـع ٢٥٠٠(حـوالي منهم، خاصّة في أّ�م الجمع والأعياد، أمرتْ �جراء توسعة عظيمة بلغـت 

وبـــذلك اتّصـــل المســـجد الـــزينبي بمســـجد الزعفـــراني ا�ـــاور لـــه، كمـــا أقُيمـــتْ بـــه دورة ميـــاه كبـــيرة للطهـــارة والوضـــوء، ومكتبـــة 
 ١٣٨٩: ســنة(ضـخمة تضــمّ عشـرات الآلاف مــن ا�لــّدات، وأُلحـق �ــا قاعـة فســيحة للمطالعــة، واكتملـتْ هــذه التوســعة 

 ).آلاف متراً مربعّاً  ٧٠٠٠(على مساحة المشهد الزينبي وملحقاته تزيد  ، فأصبحتْ )م ١٩٦٩ - -ه
ه مــن نقــوش وزخــ -  ٤٥(ارف عربيّــة جميلــة، فــإنّ ارتفاعهــا يقــرب مــن أمــا المئذنــة الــتي تعتــبر فريــدة في نوعهــا لِمَــا تتحلّــى بــ

 . )١٧()متراً 
____________________ 

ه في مجلـّة  )١٧( ). ٨٨٠إلى صـفحة  ٨٦٥مـن صـفحة ( ٤: العـدد) الموسـم(علي أحمد الشلبي رئيس مجلس إدارة المسجد الـزينبي �لقـاهرة، في مقالـه لـ
 .نقلنا عنه بتصرّف واختصار

    



٢٩٠ 

    



٢٩١ 

 :العراقفي سنجار شمال * 
سنجار مدينة معروفة في شمال العراق، تقع جنوب نصيبين عن يمين الطريق إلى الموصـل، اشـتهرتْ بكو�ـا مدينـة الطـرق 
ــتي يبلــغ ارتفاعهــا نحــو  ق بــين العــراق وســورية، وتقــع فيهــا جبــال ســنجار ال ــ والقوافــل منــذ القــديم؛ لأّ�ــا ســيطرتْ علــى الطري

 ).قدم ٤٨٠٠(
ــتي عمّرهــا الفــاطميّون والبويهيّــون والحمــدانيّون  واشــتهر في ســنجار الكثــير مــن المراقــد والأضــرحة المنســوبة لآل البيــت، وال

 .والعقيليّون
وتخضـــع هـــذه المقامـــات الآن لنفـــوذ اليزيـــديين، وهـــؤلاء لهـــم د�نـــة معروفـــة خاصّـــة �ـــم، لكـــنّهم يعظّمـــون ويحترمـــون هـــذه 

للسيّدة زينب الكبرى بنـت علـي، علـى أسـاس أّ�ـا توفيّـت في هـذه  المقامات وأصحا�ا، ومن تلك المشاهد المرقد المنسوب
 .المنطقة عند مرور السبا� بعد واقعة الطفّ 

ويقع الضريح المنسوب للسيّدة زينب علـى ربـوة عاليـة في مـدخل المدينـة، وهـو فنـاء واسـع، وفيـه غرفـة مسـتطيلة الشـكل 
راب صـــغير، وتغطيّهـــا قبّـــة مظهرهـــا الخـــارجي مضـــلّع مخروطـــي في وســـطها القـــبر المشـــيّد مـــن الحجـــر والجـــص، وفي الغرفـــة محـــ

 .الشكل
 وتدلّ الكلمات المنقوشة على مدخل الرواق إلى يسار غرفة القبر على أنّ هذا

    



٢٩٢ 

ؤ أّ�م ملكــه لــبلاد ســنجر  ، )م ١٢٥٩ - ١٢٣٩/  -ه ٦٥٧ - ٦٣٧(البنــاء مــن قبــل الملــك الــرحيم بــدر الــدين لؤلــ
 ). -ه ٦٤٤: ةسن(البناء الأصلي هو  و�ريخ
أصــابه الخــراب، لكنـّـه جُــدِّد فيمــا بعــد ومِــن قِبــل  )-ه ٦٦٠: ســنة(وعنــد زحــف التتــار واســتيلائهم علــى ســنجار  -

 .�ئب التتر وهو من العجم، يقُال قوام الدين محمّد اليزدي
من خـارج البنـاء  وجُدِّد مرّة أخرى كما يتّضح من نصٍّ مكتوب على لوحة رخاميّة موجودة على جدار غرفة الضريح -
: ثمـان عشـر شـهر ربيـع الأخـر سـنة.. جَدَّد مزار الست زينب بنت علي العبـد الفقـير سـيدي �شـا بـن خـداد: (تقول

 ).-ه ١١٠٥
 :وتعلو المشهد قبتّان

 .نصف كرويةّ تغطّي غرفة من غرف الضريح المتعدّدة، والقبّة محاريةّ الشكل :إحداهما
 .رفة الضريح، وتبدو من الخارج مضلّعة مخروطيّة الشكلفهي قبّة غ: أمّا القبّة الثانية

 .)١٨(وفي المشهد عدّة محاريب تعلوها كتا�ت لآ�ت قرآنية
____________________ 

 .، نقلنا عنه �ختصار وتصرّف٩٢٤، ص ٤: العدد) الموسم(بحث الدكتور حسن كامل شميساني في مجلّة  )١٨(

    



٢٩٣ 

 شيء من التحقيق

العلمـاء والبـاحثين جهـودهم، وخاضـوا غمـار البحـث والتحقيـق لمحاكمـة الـروا�ت والنقـول التاريخيـّة  لقد بـذل العديـد مـن
 .حول قبر السيّدة زينب الكبرى

وإذا كـــان المقـــام المنســـوب لهـــا في ســـنجار شمـــال العـــراق لا تســـنده روايـــة �ريخيــّـة فيمـــا يتـــوفّر مـــن مصـــادر إلاّ مـــا يتـــداول 
 : تلك المنطقة، فإنّ الآراء التي �قشها العلماء والباحثون تنحصر في ثلاثة احتمالاتويتوارث على ألَْسِنَة أهالي 

 .المدينة المنوّرة - ١
 .مصر - ٢
 .دمشق - ٣

 : المدينة المنوّرة: أوّلاً * 
مـن ؛ �عتبـار أنّ المدينـة هـي مـوطن السـيّدة زينـب، وأنّ دافع العلاّمة السيّد محسن الأمين العاملي عن هـذا الـرأي -

ت عود�ــا إلى المدينــة بعــد واقعــة كــربلاء، فاستصــحا�ً نحكــم �نّ وفا�ــا وقبرهــا في المدينــة المنــوّرة مــا لم يثبــت العكــس،  ــ الثاب
 يجب أنْ يكون قبرها في المدينة المنوّرة فإنهّ لم يثبت أّ�ا بعد رجوعها للمدينة: (وقال نصّه

    



٢٩٤ 

ت خرجــتْ منهــا، وإنْ كــان �ريــخ وفا�ــا ومحــلّ قبرهــ ــ ل البي ا �لمدينــة مجهــولَين، ويجــب أنْ يكــون قبرهــا �لبقيــع، وكــم مــن أهــ
 .)١٩()أمثالها مَن جُهِلَ محلّ قبره و�ريخ وفاته، خصوصاً النساء

نين الســابقي بمــا يلــي - نحــن لا ننكــر أنْ يكــون مــدفنها الطــاهر في : (و�قــش هــذا القــول البحّاثــة الشــيخ محمّــد حســ
ة، إذ هـي وطنهـا الكـريم، و�ـا قبـور إخو�ـا وشـيوخ قومهـا وجـدّها وأمّهـا، ولكـنْ بشـرط أنْ يقـوم عليـه البقيع في المدينـة المنـوّر 

 .دليل قاطع أو نصٍ �ريخي
ــع ذكرهــا المؤرّخــون قــديماً وحــديثاً يــذكرها ابــن النجّــار في  وفــاء (، والســمهودي في �ريخــه الحافــل )�ريخــه(لأنّ قبــور البقي

، في �ب مخصـوص لـذكر مـزارات أهـل البيـت والصـحابة، ولا نجـد فيهـا قـبر العقيلـة زينـب لا )الوفاء �خبار دار المصطفى
 .في القبور المعمورة ولا المطموسة

تّ إلــيهم �لــولاء  ولكـان لمرقــدها ذكـر ولــو في القـرون الأولى، كمــا بقـي لِمَــنْ دو�ــا في الرتبـة مــن بـني هاشــم، بـل ولِمَــنْ يمَـُ
إلى هـذا القـول إنمّـا مسـتندهم الاستصـحاب الأصـولي، وهـو أنـّه ثبـت أنّ العقيلـة زينـب دخلـتْ أيضاً، على أنّ الذين ذهبـوا 

ت �لمدينــــة في قيــــد الحيــــاة، ثمّ شــــككنا هــــل ماتــــت في الشــــام أم لا؟  المدينــــة بعــــد محنــــة أخيهــــا ورجوعهــــا مــــن الشــــام وكانــــ
يزيـل هـذا الشـك ويثبـت لنـا �ليقـين أّ�ـا  الأصل عدم مو�ا �لشام بل �لمدينة حـتىّ يحصـل لنـا شـيء: فالاستصحاب يقول

 .ماتت �لشام
وهذا الدليل لا غبارَ عليه في نفسه، ولكنْ لا يُستدَل بمثله في القضا� التاريخيـّة، ولـو قلنـا بـه فثبـت مـا أزال هـذا الشـكّ 

 . )٢٠(ن الأصوليّينمن ذها�ا إلى الشام ومو�ا �ا، وعليه أكثر الفقهاء ا�تهدي) ابن طولون الدمشقي(بما رواه 
____________________ 

 .١٤٠، ص ٧ج : محسن الأمين: أعيان الشيعة )١٩(
 .١٠٢ص : السابقي: مرقد العقيلة زينب )٢٠(

    



٢٩٥ 

 :بين القاهرة ودمشق: �نياً * 
برى في المدينــة المنــوّرة، ولا يوجــد مقــام ظــاهر ينُ ســب لهــا وإذا لم يكــن هنــاك أثــر نقلــي يتحــدّث عــن قــبر للســيّدة زينــب كــ

هناك، فإنّ الأمر ليس كذلك فيما يرتبط بمصـر والشـام، حيـث توجـد روا�ت ونصـوص �ريخيـّة يَسـتدلّ �ـا أنصـار كـلّ مـن 
الــرأيَين، كمــا يتعــالى في سمــاء القــاهرة ودمشــق مقامــان شــامخان ينســبان للســيّدة زينــب، وتؤمّهمــا جمــاهير المــؤمنين ويقصــدهما 

 . الزائرون
ة والبحــث الموضــوعي في أدلــّة الطــرفين يــرجّح كفّــة الاطمئنــان إلى أنّ مشــهد الراويــة في دمشــق هــو لكــنّ المطالعــة الدقيقــ

ؤرّخين والرحّالــة والسّــائحين منــذ القــرون الســابقة وإلى الآن،  ــك لتظــافر الأدلّــة في كتــب المــ الأقــرب إلى الصــحّة والواقــع؛ وذل
ومو�ا فيها، وللاحتمال الكبير في أنْ يكون المقام في مصـر  ولضعف مستند القائلين بسفر السيّدة زينب الكبرى إلى مصر

 . لزينب أخرى من أهل البيت
 :وقد أفرد بعض العلماء كتباً ورسائل لتحقيق هذا الموضوع

ت عنــوان  )-ه ١٣٢١(ومــن أبــرزهم العلامّــة المرحــوم الشــيخ فــرج العمــران القطيفــي  - المرقــد (والــذي ألــّف رســالة تحــ
، وكانــت نتيجــة البحــث الــتي انتهــى إليهــا في )العــراف/ وطبعهــا في النجــف الأشــراف /  -ه ١٣٧٧: ســنة) (الــزينبي

 . رسالته هو ترجيح المقام الزينبي في دمشق، وأنهّ للسيّدة زينب الكبرى
 ٢٤٠(مــــن والبحــــث الآخــــر والأعمــــق هــــو للبحّاثــــة الباكســــتاني الشــــيخ محمّــــد حســــنين الســــابقي، ويقــــع في أكثــــر  -

منــــه الفقــــرات التاليــــة بشــــيء مــــن التصــــرّف  ، ونقتــــبس)م ١٩٧٩ -ه ١٣٩٩: ســــنة(بــــيروت طبُــــع في وقــــد  ،)صــــفحة
 :والاختصار

إنّ رحلة السيّدة العقلية إلى مصر وإقامتها هناك وتلبيتها لداعي حماها وحديث مدفنها �ا قضيّة من أهـمّ القضـا� الـتي 
 والمؤرّخين الذين نشأوا في مصر خان ولكنّهم �جمعهم لم لا يفوّت ذكرها كلّ مؤرخ يقظان، ولا أقلّ من أنْ يذكره،

    



٢٩٦ 

 .يشيروا إليه أدنى إشارة
 .وتتجلّى هذه الحقيقة بعدما نرى اهتمام المصريّين �حاطة الأخبار وضبط الحوادث المتعلّقة ببلادهم

ــن عبــد الحكــم المصــري المتــوفى: (فــأوّل مــدوّن لتــاريخ مصــر في الإســلام هــو - ــرحمن ب ه في  ،)-ه ٢٥٧: عبــد ال ــ ل
، ذكـر فيـه تـراجم كثـير مـن الصـحابة )مـنهج السـالك في أخبـار مصـر والقـرى والممالـك: (�ريخ مصر كتـاب حافـل سمـّاه

 .ممنّ دخل مصر
 .وله عدّة �ليفات في �ريخ مصر) -ه ٣٥٤: أبو عمرو محمّد بن يوسف الكندي المتوفىّ (وتبعه  -
: أبو محمّد حسن بـن إبـراهيم بـن ذولاق الليثـي المصـري المتـوفىّ (وادثها ثمّ برع في تدوين أخبار مصر والإحاطة بح -
 ).-ه ٣٨٧
 ).-ه ٤٢٠: عزّ الملك محمّد بن عبد الله بن أحمد الحرّاني المسبحي المتوفىّ سنة(ثمّ تلاه في هذا الموضوع  -
، ولم يقصــر همّــه )-ه ٤٥٣: تــوفىأبــو عبــد الله محمد بــن ســلامة القضــاعي الشــافعي الم(ثمّ المــؤرخّ المتتبّــع القاضــي  -

علــى ضــبط الحــوادث التاريخيـّـة فقــط، بــل ألـّـف في المــزارات المقصــودة للــز�رة والتــبركّ الــتي تُشــدّ إليهــا الرحــال، ولــه في هــذا 
 .ترجم فيه للسيّدة نفيسة وعينّ مدفنها، وليس فيه لقبر زينب الكبرى عين ولا أثر) أنُس الزائرين(الموضوع كتاب 

وغيرهم، لم نجد أحداً من هؤلاء أنهّ ذكر دخول السيّدة زينـب ) المقريزي، والسيوطي، والقلقشندي(طف إلى ثمّ اع -
 .الكبرى في مصر ومدفنها �ا

 :-على أنّ هناك جماعة من مؤرّخي مصر ممنّ أفرد �ليفه في تحقيق المزارات والقبور والمساجد ك
) / مــزارات الأشــراف(وابــن ســعد النسّــابة صــاحب ) / ات المصــريةّالمــزار (والقرشــي صــاحب / والهتنــاني / ابــن يــونس 

 ).مرشد الزوّار(وموفّق الدين صاحب / والحموي الذي ذكر جملة من مزارات مصر / وابن عطا� 
 .ترى هؤلاء الإعلام يترجمون أصحاب القبور ويميّزون بين المزارات الصحيحة والمزوّرة من العلويّين وغيرهم في مصر
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 .)٢١(يذكر أحدُ من هؤلاء أنّ العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين مدفونة في مصرولم 
إنّ كبار المؤرخّين المطلّعين على �ريخ مصر بدقـّة وتحقيـق لم يصـح لـديهم دخـول أيّ ولـد لأمـير المـؤمنين لصـلبه * 

 :في مصر
ولـد لصـلبه في  -أي لعلـي  -لم يمـت لـه  -: )-ه ٥٧٦: أبو طـاهر أحمـد بـن محمد السـلفي المتـوفىّ (قال الحافظ  -
 .مصر
أوّل مَـن دخـل : )-ه ٣٨٧: أبو محمّد حسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصـري المتـوفىّ (قال الحافظ المؤرخّ  -

 .وبه قال السخاوي. مصر مِن وُلد علي سكينة بنت علي بن الحسين
 .ت أحد من أولاد علي لصلبه في مصرإنّ المنقول عن السلف أنهّ لم يم: وفي لفظ آخر للسخاوي -

فكيـــف مـــن المعقـــول أنْ تـــدخل العقيلـــة زينـــب مصـــر وتقـــيم هنـــاك زهـــاء الســـنة، ثمّ تُـقْـــبرَ علـــى مـــرأى مـــن المحاشـــد الجمّـــة 
 .ومسمع، ولا يعَرف أمرها أحدٌ من المؤرّخين الذين عهْدهم قريب بتلك الحادثة المهمّة

ه كـان يـزور السـيّدة نفيسـة، لكـنْ لم يـرد كـان يتجـاهر �لـولاء : والإمام الشـافعي - لأهـل البيـت، وقـد ورد في سـيرته أنـّ
 .)٢٢(أنهّ زار السيّدة زينب هناك

وذكـروا مـا شـاهدوا مـن القبـور المعروفـة : كما دخل مصر جملة من الرحّالين كابن جبـير وابـن بطّوطـة وابـن شـاهين -
ـــبر الســـيّدة زينـــب الكـــبرى في مصـــرالمقصـــودة للـــز�رة في عهـــدهم، ولكـــنْ لا تجـــد أحـــداً مـــنهم يـــ ـــة .. ذكر ق اللّهـــمّ إلاّ الرحّال

 الكوهيني الفاسي 
____________________ 

 .٣١ - ٢٩ص : المصدر السابق )٢١(
 .٣٣ - ٣٢ص : المصدر السابق )٢٢(
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 .)٢٣()-ه ٣٦٩/ محرم /  ١٤(الأندلسي، الذي دخل القاهرة في
لتعدّد المسمّيات بزينب من العلوّ�ت وغيرهم المدفو�ت بمصـر، والـذهن أسـرع إنّ الاشتباه بوجود قبر العقيلة زينب نشأ 

 .تبادراً عند سماع الاسم إلى أشهر الأفراد وأكملها
 .)٢٤(ومن المعلوم أنّ عادة العامّة والخاصّة جرتْ أّ�م ينسبون العلويّين إلى رسول الله وأمير المؤمنين بلا واسطة

المعروف في القاهرة هو للسيّدة زينب بنـت يحـيى المتـوّج بـن الحسـن الأنـور بـن زيـد بـن  والظاهر أنّ المشهد الزينبي
 .)٢٥(الحسن بن علي بن أبي طالب

للنسّـابة ) أخبـار الزينبيـّات(والمصدر الأساس لدعوى هجرة السيّدة زينب الكبرى إلى مصـر ومو�ـا ودفنهـا فيهـا رسـالة 
حولها كلام عنـد أهـل التحقيـق  -و�لخصوص الرواية المتعلّقة �ذا الموضوع  -�ا العبيدلي، وحول هذه الرسالة ومؤلفّها وروا

نَاً   . )٢٦(سَنَدَاً وَمَتـْ
____________________ 

 .٣٣ص : المصدر السابق )٢٣(
 .٥٤ص : المصدر السابق )٢٤(
 .٥٩ص : المصدر السابق )٢٥(
 .١٠١ - ٧٥ص : المصدر السابق )٢٦(
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 مصادر الكتاب

    



٣٠٠ 

    



٣٠١ 

 ).بيروت/ دار إحياء التراث العربي (، ابن حجر العسقلاني، لإصابة في تمييز الصحابةا - ١
 ).-ه ١٤٠٣: سنة/ مشهد إيران / مطبعة سعيد (، أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج - ٢
 ).إيران -قم / منشورات مكتبة بصيرتي (، محمّد السماوي، أبصار العين في أنصار الحسين - ٣
 ).م ١٩٨٢ - -ه ١٤٠٢/ السادسة الطبعة / بيروت / دار المرتضى (، علي محمّد علي دخيل، أئمّتنا - ٤
 - -ه ١٤١١/ الطبعـة الأولى / بـيروت / مؤسّسة الأعلمـي (، السيّد هادي المدرّسي، أخلاقيّات أمير المؤمنين - ٥

 ).م ١٩٩١
 ).م ١٩٨٨/ بيروت /  دار المرتضى (، السيّد جواد شبرّ، أدب الطف - ٦
 ).م ١٩٨٩/ بيروت / دار الفكر (، ابن الأثير عزّ الدين أو الحسن علي، أُسْد الغابة في معرفة الصحابة - ٧

    



٣٠٢ 

 ).م ١٩٨٣/ بيروت / دار التعارف للمطبوعات (، أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين - ٨
 ).م ١٩٨١/ الثانية الطبعة / الدار الإسلاميّة بيروت (، الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، أنصار الحسين - ٩

 ).م ١٩٨٣ - -ه ١٤٠٣/ بيروت / مؤسّسة الوفاء (، محمّد �قر ا�لسي، بحار الأنوار - ١٠
منشـورات مكتبـة بصـيرتي (، أبو الفضل أحمد بـن أبي طـاهر طيفـور، تقـديم وطبـع أحمـد الألفـي، بلاغات النساء - ١١

 )).طبعة مصر(قم / 
 ): م ١٩٨٠/ الطبعة الأولى (، ابن عساكر علي بن الحسن، �ريخ مدينة دمشق - ١٢

 .، تحقيق محمّد �قر المحموديترجمة الإمام الحسن )١(
 .، تحقيق سكينة الشهابيتراجم النساء )٢(

 ١٩٨٩/ الطبعـة الثانيـة / بـيروت / دار الكتـاب العـربي (، الـذهبي محمّـد بـن أحمـد شمـس الـدين، �ريخ الإسلام - ١٣
 ): م

 .لسيرة النبويةّا )١(
 .كتاب المغازي  )٢(

 ).مصر/ مطبعة مصطفى الحلبي (، ابن قتيبة الدينوري، �ريخ الخلفاء، الإمامة والسياسة - ١٤
 ).الطبعة الأولى/ المطبعة الحسينيّة المصريةّ (، الطبري محمّد بن جرير، �ريخ الأمم والملوك - ١٥
 ).م ١٩٨١/ الطبعة التاسعة / بيروت / دار العلم للملايين (ن، ، كارل بروكلما�ريخ الشعوب الإسلاميّة - ١٦
 /بيروت / دار الفكر المعاصر (، الدكتور وهبة الزحيلي، التفسير المنير - ١٧

    



٣٠٣ 

 ).م ١٩٩١ - -ه ١٤١١/ الأولى الطبعة 
/ آذار مــارس / الطبعــة الثالثــة / بــيروت / دار العلــم للملايــين (، الشــيخ محمّــد جــواد مغنيــة، التفســير الكاشــف - ١٨
 ).م ١٩٨١
 ).بيروت/ دار إحياء التراث العربي (، الآلوسي، تفسير روح المعاني - ١٩
 ).م ١٩٨١/ الطبعة السادسة (، الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، ثورة الحسين - ٢٠
 .ميّة تصدر عن لندن، جريدة يو الحياة - ٢١
ـــة (، الشـــيخ �قـــر شـــريف القرشـــي، حيـــاة الإمـــام الحســـين - ٢٢ / الثالثـــة الطبعـــة / إيـــران  -قـــم / دار الكتـــب العلميّ
 ).م ١٩٧٣ - -ه ١٣٩٣
/ الطبعـة الثانيـة / إيـران  -قـم / مكتبـة الـداوري (، الشـيخ �قـر شـريف القرشـي، بـن علـي حياة الإمـام الحسـين - ٢٣
 ).م ١٩٧٧ - -ه ١٣٩٧
 -ه ١٤٠٤/ الثانيـة الطبعـة / مؤسّسـة الوفـاء بـيروت (، الشيخ �قـر شـريف القرشـي، حياة الإمام محمّد الباقر - ٢٤

 ).م ١٩٨٤ -
الطبعـة الثانيـة / إيـران  -قـم / دار الكتب العلميـّة (، الشيخ �قر شريف القرشي، حياة الإمام موسى بن جعفر - ٢٥

 ).م ١٩٧٠ - -ه ١٣٨٩/ 
 - -ه ١٤٠٤/ الطبعــــة الثالثــــة / دمشــــق / دار قتيبــــة (، الــــدكتور مايكــــل هــــارت، في المائــــة الأوائــــلدراســــة  - ٢٦
 .ترجمة الأستاذ أسعد عيسى، والمحامي أحمد غسان سبانو ،)م ١٩٨٤
 ).م ١٩٨٤/ دمشق دار الفكر (، الشوكاني محمّد بن علي، در السحابة في مناقب القرابة والصحابة - ٢٧
 ١٩٨٤/ الطبعـة الأولى / جـدّة / دار القبلـة (، ابن تيمية تقي الدين احمد، وحقوقهم ل البيترسالة فضل أه - ٢٨

 .، تعليق أبي تراب الظاهري)م
 /بيروت / دار الفكر (، اللواء الركن محمود شيت خطاب، الرسول القائد - ٢٩

    



٣٠٤ 

 ).م ١٩٧٤ - -ه ١٣٩٤/ الطبعة الخامسة 
 ).-ه ١٣٦٢/ الثانية الطبعة / إيران  -قم / منشورات الرضي (، ، الشيخ جعفر النقديزينب الكبرى - ٣٠
 ).م ١٩٨٧ /لندن/ مؤسّسة الوفاء (صادق، . ، مزينب وليدة النبوّة والإمامة - ٣١
 ).م ١٩٥٣/ الأولى الطبعة / بيروت / دار العلم للملايين (، عبد العزيز سيّد الأهل، زينب عقيلة بني هاشم - ٣٢
 -ه ١٤٠٤/ الطبعـة الأولى / مؤسّسـة الوفـاء بـيروت (، السيّد علـي فضـل الله الحسـني، وخلفائهسيرة الرسول  - ٣٣

 ).م ١٩٨٤ -
 ).م ١٩٧٩/ بيروت / دار الكتاب العربي (، )بنت الشاطئ(، عائشة عبد الرحمن السيّدة زينب - ٣٤
 ).م ١٩٦٥/ الثانية الطبعة / بيروت  /دار إحياء التراث العربي (، ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح �ج البلاغة - ٣٥
 ).م ١٩٧٧/ بيروت / دار الكتب العلميّة (، صحيح مسلم - ٣٦
 ).م ١٩٧٧(شاكر ، تقديم الشيخ أحمد محمّد )بيروت/ دار الجيل(، صحيح البخاري - ٣٧
 ).-ه ١٤١٠/ الأولى الطبعة / قسم الأطفال والناشئين لمؤسّسة البعثة في إيران (، الطفل نشوءه وتربيته - ٣٨
 - -ه ١٣٨٩/ مطبعـة الآداب في النجـف الأشـرف (، الشيخ محمّـد تقـي فلسـفي، الطفل بين الوراثة والتربية - ٣٩
 ).م ١٩٦٩
ــأليف والترجمــة / الطبعــة الثالثــة / بــيروت / دار الكتــاب العــربي (، عبــد ربـّـه الأندلســي، العقــد الفريــد - ٤٠ مطبعــة الت

 ).م ١٩٦٥ - -ه ١٣٨٤/ القاهرة والنشر في 
    



٣٠٥ 

 ١٩٩٠ - -ه ١٤١٠/ الطبعــة الثانيــة / بــيروت / مؤسّســة المفيــد (، الســيّد علــي الهــاشمي، عقيلــة بــني هاشــم - ٤١
 ).م

 ).م ١٩٨٥/ الثالثة الطبعة / بيروت / عالم الكتب (، موسى محمّد علي، عقيلة الطهر والكرم - ٤٢
/ الحاديــة عشــرة / بــيروت الطبعــة / مؤسّســة الوفــاء (ني، ، الســيّد محمّــد كــاظم القــزويعلــي مــن المهــد إلى اللحــد - ٤٣
 .)م ١٩٨٢ - -ه ١٤٠٢
 ).طبع طهران(، أبو إسحاق الثقفي، الغارات - ٤٤
 ).م١٩٧٧ - -ه ١٣٩٧/ الرابعة الطبعة / بيروت / دار الكتاب العربي (، عبد الحسين الأميني، الغدير - ٤٥
الطبعـة / إيـران / المعـرض الـدائمي للكتـاب (، د محمّـد كـاظم القـزوينيالسـيّ فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد،  - ٤٦
 .)م ١٩٧٧ - -ه ١٣٩٧ /الأولى 
 ).م ١٩٧٩ - -ه ١٣٥٨/ بيروت / مؤسّسة أهل البيت (، السيّد فاضل الميلاني، فاطمة الزهراء أمُّ أبيها - ٤٧
 ).م ١٩٧٩ /الحادية عشر الطبعة / بيروت / دار الكتاب العربي (، أحمد أمين، فجر الإسلام - ٤٨
 ).م ١٩٨٨/ الطبعة الثانية / بيروت / دار العلوم (، السيّد محمّد الشيرازي، كتاب النكاح، الفقه - ٤٩
 ).١٩٨٠/ الثانية الطبعة / بيروت / دار الزهراء (، محمّد بحر العلوم، في رحاب السيّدة زينب - ٥٠
 ).م ١٩٧٩/ بيروت / دار صادر (أبو الحسن علي، ، ابن الأثير عزّ الدين الكامل في التاريخ - ٥١
 ).بيروت/ دار الزهراء (، السيّد عبد الحسين شرف الدين، الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء - ٥٢

    



٣٠٦ 

 ١٩٧٩ /الطبعــة الأولى / بــيروت / مؤسّســة الأعلمــي (، الشــيخ محمّــد حســنين الســابقي، مرقــد العقيلــة زينــب - ٥٣
 ).م

 ).م ١٩٦٥/ بيروت / دار الأندلس (لمسعودي علي بن الحسين، ، امروج الذهب - ٥٤
 ١٩٨٥/ الطبعـة الثالثـة / بـيروت / دار الأضـواء (، السيّد عبد الزهراء الخطيب، مصادر �ج البلاغة وأسانيده - ٥٥

 ). م
 ).م ١٩٨٤/ الرابعة الطبعة (، الشيخ محمّد جواد مغنية، مع بطلة كربلاء - ٥٦
 ).إيران -مكتبة القرشي، تبريز (، محمّد مهدي المازندراني، معالي السبطين - ٥٧
/ إيــران  -قــم (، مؤسّســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرّســين في المعجــم المفهــرس لألفــاظ �ــج البلاغــة - ٥٨
 ).-ه ١٤٠٦
/ الطبعــة الثالثــة  /إيــران  -منشــورات مدينــة العلــم في قــم (، الســيّد أبــو القاســم الخــوئي، معجــم رجــال الحــديث - ٥٩
 ).م ١٩٨٣ - -ه ١٤٠٣
 .، تحقيق أحمد صقر)بيروت/ دار المعرفة (، أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين، مقاتل الطالبيّين - ٦٠
 ).م ١٩٧٩/ الخامسة الطبعة / بيروت / دار الكتاب الإسلامي (، السيّد عبد الرزاّق المقرّم، مقتل الحسين - ٦١
 ).الطبعة السادسة والعشرون/ إيران  -قم / انتشارات إسماعيليّان (، لويس معلوف، ةالمنجد في اللغ - ٦٢
 م ١٩٨٩/ الأوّل العـدد الرابـع مـن ا�لـّد (، مجلّة فصليّة صـاحبها ورئـيس تحريرهـا محمّـد سـعيد الطريحـي، الموسم - ٦٣

 ).-ه ١٤١٠ -
 .، مقالة علي أحمد الشلبيضريح ومسجد السيّدة زينب في مصر - )١(

    



٣٠٧ 

 .، العبيدلي النسّابةأخبار الزينبياّت - )٢(
 .، بحث حسن الشميساني)شمال العراق( مرقد السيّدة زينب في سنجار - )٣(

 ).م ١٩٨١/ الطبعة الثانية / بيروت / دار الزهراء (، محمّد بن عقيل، النصائح الكافية لِمَنْ يتولىّ معاوية - ٦٤
 ).إيران -قم / مكتبة بصيرتي (، الشيخ عبّاس القمّي، نفس المهموم - ٦٥
/ الطبعـــة الخامســـة / بـــيروت / دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي (، الحـــرّ العـــاملي محمّـــد بـــن الحســـن، وســـائل الشـــيعة - ٦٦
 ).م ١٩٨٣ - -ه ١٤٠٣
 ).م ١٩٩٠/ الطبعة الثانية (، السيّد إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين - ٦٧
 ).م ١٩٨٦/ الكويت / مكتبة الألفين (، الشيخ فرج آل عمران، ب الكبرىوفاة زين - ٦٨

    



٣٠٨ 

  الفهرس

 

  ١  الصفّار حسن السلام عليهما علي بنت زينب السيِّدة حياة في قراءة العظيمة المرأة
  ٧  ..............................................................................................  :إهداء

  ٧  .......................................  :إلى وخشوع بحبّ  الكتاب هذا أقُدِّم

  ٩  .....................................................................................  البدء في كلمات

  ١٧  .......................................................................................  عائلة أشرف

  ٢٠  ...................................................  :زاويتين من وذلك* 

  ٢١  ..................  ):م ٦٣٢ - م ٥٧٠(  الأعظم الرسول جدّها - ١

  ٢٢):- ه ٤٠ -  الهجرة قبل ٢٣(  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير أبوها - ٢

  ٢٤  ................   ):-ه ١١ -  الهجرة قبل ٨(  الزهراء فاطمة أمّها - ٣

  ٢٦  ):-ه ٦١ - -ه ٤(  الحسين ،)-ه ٥٠ - -ه ٣(  الحسن - أخواها - ٤

  ٢٩  .......................................................................................  النور إشراقة

  ٣١  ..................  :السنتَين هاتين خلال حصلتْ  التي السرا� غزوات ومِن* 

ت الهامّـــة، المعـــارك هـــذه إلى إضـــافةً *   الله رســــول بعـــث حيـــث الســـنتَين، هـــاتَين خـــلال كثـــيرة ســـرا� هنـــاك كانـــ
  ٣٣  ...............  :ومنها للمسلمين، المناوئة القِوَى لمواجهة جيشه فِرَق بعض 

  ٣٥  .........................   :الإسلامي للمجتمع الداخلي المستوى على أمّا* 

  ٣٦  .............................  : للرسول �لنسبة العائلي الصعيد على* 

  ٣٩  ........................................................................................  فريدة نشأة

  ٤٢  : الطاهرين الأئمّة وعن ، النبي عن الواردة والنصوص يثالأحاد بعض هنا وننقل* 

  ٤٧  ....................................................................................  العائليّة الأجواء

  ٤٧  ...............................................  :المعيشي الحياتي الوضع* 

  ٥١  .....................................................  :والمحبّة الانسجام* 

  ٥٢  .....................................................  :الرساليّة الأجواء* 

  



٣٠٩ 

  ٥٥  ....................................................................................  الكبرى الفاجعة

  ٦٣  .....................................................................................  السياسيّة المحنة

  ٦٦  :بيته أهل لدى  الله رسول وفاة أعقاب في المحنة جوهر تُعتبران مهمّتان قضيّتان فهناك* 

  ٧٧  ...............................................................................  الزهراء أمّها وافتقدتْ 

  ٨٣  ......................................................................................  :العائلة سيّدة

  ٨٥  ....................................................................................  الزوجيّة بيت في

  ٩١  ...................................................  :الطيّار جعفر: أبَوه* 

  ٩٥  ............................................  ):عميس بنت أسماء: (أمُّه* 

  ٩٧  ...........................................  :جعفر بن الله عبد شخصيّة* 

  ١٠٣  ..............................................................................  :زينب السيِّدة أولاد

  ١٠٣  ......................................  :جعفر بن الله عبد بن عون - ١

  ١٠٤  ......................... ................................  :محمّد - ٢

  ١٠٤  ......................... ................................  :عبّاس - ٣

  ١٠٥  .......................... ................................  :علي - ٤

  ١٠٦  ......................................................  :كلثوم أمُّ  - ٥

  ١٠٩  ....................................................................................  علي أبيها مع

  ١١٣  ....................................  :وصو�ا زينب مهابة على الحفاظ* 

  ١١٣  ...................................................  :أبيها بيتِ  سيّدةُ * 

  ١١٥  ..........................................  :الكوفة إلى أبيها موكب في* 

  ١١٦  ..................................................  :العلميّة مدرستها* 

  ١١٧  ............................................  :والحكم لخلافةا امتيازات* 

  ١٢٥  ........................................  :الشهادة إلى انطلق بيتها من* 

  ١٢٥  ...................................................  :الجَمَل معركة - ١

  ١٢٦  ...................................................  :صِفِّين معركة - ٢

هْرَوَان معركة - ٣   ١٢٧  ................. ................................  :النـَ

  



٣١٠ 

  ١٣٥  ..............................................  :أبيها لشخصيّة امتداد* 

  ١٣٩  .............................................................................  الحسن أخيها محنة في

ه لا الــتي وكفاءاتــه صــفاته مــن عرفــوه مــا الحســن الإمــام مبايعــة إلى النــاس دفــع وممـّـا*   أفضــل فهــو أحــد، فيهــا يدانيــ
  ١٤٢  .....................................................  :علي أبيه بعد الأُمّة

  ١٤٩  ................. ................................................................  كربلاء طلة-ب

  ١٥٣  ...........................................................................  الثورة كتاب من سطور

  ١٥٣  ...............................................  :الأموي الحكم طبيعة* 

  ١٥٦  .............................................  :حاكماً  معاوية بن يزيد* 

  ١٥٨  ...............................................  :البيعة يرفض الحسين* 

  ١٥٩  .............................................  :مكّة إلى يغُادر الحسين* 

  ١٥٩  ...................................................  :الكوفة استجابة* 

  ١٦٠  ........................................................  :العراق إلى* 

  ١٦١  ........................................................  :كربلاء في* 

  ١٦٤  .......................... ................................  :عاشوراء* 

  ١٦٦  ......................................................  :السبا� قافلة* 

  ١٦٩  .....................................................................................  المنتظَر الدَور

  ١٧٣  ................. ................................................................  اروالاختي المبادرة

  ١٧٧  ..................................................................................  المظلوميّة سلاح

  ١٨٠  .............................................  :نفسه ينعى الإمام ترى* 

  ١٨١  ................ ................................  :العبّاس رعمص عند* 

  ١٨٢  ...............................................  :الكبرى الفاجعة أمام* 

  ١٨٤  ........................................................  :داعو  نظرة* 

  ١٨٥  .....................................................  :يزيد مجلس في* 

  ١٨٦  ................ ................................  :المدينة ثورة أشعلت* 

  ١٨٩  ..............................................  :عون ولدها واستشهد* 

  ١٩٣  .....................................................................................  القافلة رعاية

  ١٩٤  ............................................  :الحسن بن الله عبد تمَنَْع* 

  



٣١١ 

  ١٩٤  ..................................................:عشر الحادي ليلة* 

  ١٩٥  ..........................................  :العابدين زين الإمامَ  تُسَلِّي* 

  ١٩٦  .....................................  :الصدقة تناول مِن الأطفال تمَنَْع* 

  ١٩٦  ..........................................  :الشامتات استقبال ترفض* 

  ١٩٧  .......................................................  :العيال ملاذ* 

  ١٩٧  ....................................................  :الحرس مكافأة* 

  ١٩٩  .....................................................................................  الإمام حماية

  ٢٠٠  ...............................................  :الحسين استغاثة عند* 

  ٢٠٠  .....................................  :الخيام على العسكر هجوم عند* 

  ٢٠٢  .....................................  :ز�د ابن بطش من الإمام إنقاذ* 

  ٢٠٥  ....................................................................................  للثورة الإعلام

  ٢١١  ................ ................................................................  الكوفة في خطا�ا

  ٢١٦  .....................................................  :الخطاب آفاق* 

  ٢٢٣  ..............................................................................  ز�د ابن مواجهة في

  ٢٢٧  .......................................  :الكوفة في والسبا� زينب �ثير* 

  ٢٣١  ...................................................................................  يزيد مجلس في

  ٢٣٧  ..............................................................................  الخطاب في �مّلات

  ٢٣٧  ..........  :العظيم الرائع الخطاب هذا آفاق وأهم أبرز إلى يلي فيما ونشير* 

  ٢٤٣  ....................................................................................  حادّة مواجهة

  ٢٤٧  ......................................................................................  الفعل ردود

  ٢٤٧  ...................  :يلي ما الاستنكار مظاهر من التاريخ لنا رصده ومماّ* 

  ٢٥٥  .....................................................................................  :عظيم خلق

  ٢٥٩  .....................................................................................  المعرفة رائدة

  ٢٦٥  ................. ................................................................  العبادة محراب في

ت وبمـاذا رّ�ـا؟ مـع زينـب السـيّدة تتخاطب كانت كيف أمّا*  إنّ  تناجيـه؟ كانـ  احتفظـتْ  قـد التاريخيـّة المصـادر فـ
  ٢٦٧  ..........  :يلي ما منها نذكر ومناجا�ا، أدعيتها من والفقرات القطع ببعض لنا

  ٢٦٩  ...................................................................................  وشجاعة صبر

  



٣١٢ 

  ٢٧١  ......................................................................................  ومهابة عفّة

  ٢٧٣  ......................................................................................  وعطاء زهد

  ٢٧٥  ................ ................................................................  الأعلى الرفيق إلى

  ٢٧٩  ..................................................................................  شامخة مقامات

  ٢٧٩  ...................................................  :الشام دمشق في* 

  ٢٨٥  ...........................................  :القاهرة في الزينبي المشهد* 

  ٢٩١  ............................................  :العراق شمال سنجار في* 

  ٢٩٣  ................ ................................................................  التحقيق من شيء

  ٢٩٣  ................. ................................  :المنوّرة المدينة: أوّلاً * 

  ٢٩٥  ..........................................  :ودمشق القاهرة بين: �نياً * 

  ٢٩٩  ..................................................................................  الكتاب مصادر

  ٣٠٨  .............................................................  الفهرس

 


